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عـثــرت على نفــسيs بعـد طول ضــيـاع ولهــاث وإخـتناقs فــوق تلّةs مـسكـوناً برعب
sعاصـراً ذهني أن أجد ب} تلافيفه سبباً يبرره. أو sأجهل باعثه. وعبثاً أحاول sشديد

في الأقلs يحمل إليّ بعض القناعة والإطمئنان.
صـحـيح أن التلة عـاليـة وكـبـيرةs ويـخيّـل إليّ انهـا تعلو وتكبـر رويداً رويداً. حـتى
لتكاد تستـحيل جبلاً شـاهقاً موحشـاsً مفرغاً من الإنس والجنsِ يفـترش فضاءً هـلامياً
مـرشوشـاً بالضـبـاب أو �ا يتـراءى لي كالضـبـاب. ضـباب كـثـيف مـعتمs تلتـمع خـلال
نسـيـجه الدبـق اللاصق بالجلدs نقـاط مضـيـئـةs تبـرق ب} الفـينة والفيـنة مثل شـمـوس
sًتـرسل شواظا sنارية صغـيرة الحـجم. متناهيـة في الصغـر كأنها جـمرات نيـران تتوقد

تقتحم عينيّ كلما فتحتهماs فأتجنّب فتحهما ماأستطيع.
بيـد أن "ماأسـتطيع" في إطاره الزمني الذي يتـحقـق فيـهs لايتجـاوز بضع ثوانs إذ
سرعان مايستبد بي فضول قويّ جباّرs تنهار كل مقاومتي أمام قوته وجبروتهs فأفتح
عـيني ب} هنيـهـة وأخـرىs لأرى التلة تغطيـهـاs وتوشك أن تغطـيني مـعهـاs أعـشـاب
sًفـأسـمع لتـكسـرها صـوتاً مـخنوقـا sمـتـيـبـسـة. تنكسـر تحت قـدمي إذ أسـيـر فـوقـهـا
شبيهاً… بأنـ} متوجع لكائنات تحتضرs بلغ بها اليأس من الخـلاص من معاناتهاs مع
التـشــبث الطبـيـعي بأذيـال الحـيـاةs حـد الإسـتنـجـاد بي. بي أنا الذي �لأنـي الهلع من
sبـأني قـد غـدوت على حـ} غـرّة كـائناً بلا حــول ولا قـوة sإحـسـاس يـنبـثق من داخلي
عاجـزاً عن تقد� العـون حتى لنفسـه. فأقفـز فوق الأعشـابs يحدوني أمل في تحـقيق
رغبـة خرافيـة… أن تُنبِت لي قوة سـحرية ما أجنحـة تحلق بي. طائراً فوقـها ولا تدعني
أدوس عليهاs على هذه المخلوقـات البائسة اليائسة… أو أستحـيل بفعل فاعلs أعني
sبقدرة قادر هواءً رقـيقاً لايلمسهـا ولا �سّها. وإن مسّها أو لامـسها… فبرقّـةٍ متناهية
لاتشعـر به… ولا تتالم من عناقـه. ولكن كيف السـبيل الى تحـقيق هذه الرغـبة… وأين

… ويغيّر حالي من حال الى حال? هو ذلك القادر القدير… الذي يشفق عليّ
وفـجأةs ومـا أكثـر اoفاجـآت… وما أشـد قسـوتهـا على النفسs في عالم غـاب… أو
غُـيّبَ… عنـه وفـيـهs العـقل واoنطـق. وخـالفت قـوان} العلـم واoعـرفـة نفـسـهــاs ألفـيتُ
sكسوة بالأعـشاب تسـتحيل غـابة من الشوك والعـاگول. ¢تد مـا�تد البـصرoالأرض ا
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كـرات من الشوك مـحمـولة على سيـقان رفـيعـة ضعـيـفة من القلغـان. ملفوفـة بخضـرة
فـاقـعة… ذات فـراء شـوكي… تتـخلله خـيوط عـديدة مـصـبـوغة بلون بـنفسـجي أخّـاذ…
تقتـحمني رغبـة مهووسة فـي أكل واحدة من هذه الكراتs وإذ أفعل سـريعاsً بلا تردد
ولا تروsٍّ تبرز دفـعة واحـدة مئـات المخالب الشيطـانية المختـبئـة في مكان ما من جـسد
ما… اoتـكور… سكاك} حادة تتـصدى لقـدمي العارية… فـأطلق صرخـة خرساء مـبلولة
بالدمs مـشحـونة بالألم الذي تفـجر في سـائر أنحاء جـسـمي وفي الوقت الذي انتظر…
sأنْ يتصـدع الكون لهول صرخـتي وعنفهـا. تروح ترتد الى جوفي sفي الاقل sأو آمل

صمتاً بلا معنى… مخنوقاً داخل حلقي… بلا رجاء…
مـدفـوعاً بشـعـور خـفيs لاأعـرف كيف إنـبثق مـن مكان ما مـن داخلي بأني أحلم…
وأن الأمر كلهs بالرغم مـن كل ما فيـه من الآلام والأوجاع غيـر اoعقولةs لايعـدو كونه
بأني واقع تحـت تأثيـر حـلم مـزعج… أو كــابوس ثقــيل ضـاغـط على الروح والجـســد…
وسـرعـان مــا ينتـهيs إذ أصـحـو فــأنجـر من ب} براثنه… أتجــاوز آلامي وأوجـاعيs أو
بالأحـرى أعطلّهـمـاs واتكور على قـدمي التي غـربلتهـا أشـواك لا عـدّ لهـا ولا حصـر.
ولكني إذ أتحــامل على رجلي الأخــرى السليـمــةs يخـتل توازني واســقط فـوق الأرض
اoزروعة بـالأشواك والعاگـول والصبـيّر والابر والدبابيس وحـافات السكـ} الحادّة وكل
المخـالب الإبليـسـيـة الأخـرىs فـيـصـرخ كل جـزء من أجـزاء جـسـمي… ويعـيط ويولول.
تخـتـرقني مـوجـة عـارمـة من الجـفـاف. تتـدفق بهـا عـروقي وكل نبـضـة من نبـضـاتهـا.
وبإحساس عنيف بالعطش… وتلهفاً الى قطرة ماء تبلل حلقي إثر الجفاف الذي إحتواه
sًوشـرع �تص صوتي وصـراخي… أمد يدى لأقطف من ب} الـنسيج البنفـسجي خـرنوبا

تخطف خضرته الريانة بصريs غير حافل بالابر التي ¢زق جلدي.
مع القـضـمـة الأولى �تلئ فـراغ فـمي �رارة شنيـعـةs لا أظن بحـراً من السمّ �كن أن
يحـوي هذا القدر البـشع من اoرارةs فابصـقهـا بسرعـةs وبحرقـة شديدة. مـصحـوبة بدم
أسـود وبـقطع سـوداءs قــد تكون اجـزاء من كــبـدي الذي لابـُدَّ ان يكون قـد تفــتتs أو

إحترق في نار العطش اoتأججة في داخلي.
من ب} الأعــشـاب الأليـفــة اoدجنة والاشـواك اoتــوحـشـةs تـرتفع بضع شـجــيـرات…
تشـدني اليهـا بقـوة… كأني أراها للمـرة الأولى. فـتهـفو اليـهـا روحي وتتلهف. ويخف
بي أمل عــمــيق أن ابلـغـهــا وار¢ـي تحت ظلالهــا… ناجــيــاً ولو لبــعض الوقـت من نار
الشـمس الحـارقـة وسـهامـهـا اللاهبـة اoصـوبة نحـويs بيـد اني ولفـرط يأسي وغـيـضي
أيضاً لا أقوى على رفع جـسدي اoسجّىs اoتهالك على نفسـه. اoثقوب واoبلول بالدم
والألمs فأسـير نحـوها زحفاً على بطـني تارة وعلى ظهري تارة اخرىs سـاحقـاً الادغال
اoبـينة. فـاتحـاً اليـها طـريقي بصـعوبة بـالغة غـيـر مـبـال بايّ شيءs عـدا التنفـيس عن
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الرغــبـة المجنونـة التي تتـعــملق في داخـلي كلمــا يلوح لي ظل شــجـرة مــا. ولكني إذ
اقترب مـنها تصعقني الدهشـة فأصرخs يا لها من اشـجار غريبة ترى اية اشـجار هي?
مـا نوعهـا? ما اصلهـا? مـا فصـيلتهـا? مـا? ما??? خـضرتهـا الداكنة واوراقـها الكثـة
الصغـيرة وأغصـانها اoتـشابكةs توحي للناظر في الوهلة الاولى بانـها اشجـار زيتون.
ولكن ثمارها اoتدلية المخـتفية ب} وريقاتها منهاs والـظاهرة للعيان تحمل على
الاعتقاد بانها ليست اشجار زيتونs فحبات الزيتون لاتكون عادة بهذا الحجم.
بحثـاً عن يق}s يرش قلقي اoلتـهبs ببضع رشـقات باردة من الإطمئـنانs امعن
sتدلية أو فيـما يبدو لي انها عناقيد متدليةoالنظر بدقة متناهية في العناقيد ا
أقول لنـفسي إنها اشـجار كـروم وأن العناقيـد إ¶ا هي عناقيـد عنب. إلاّ أني إذ
اتلمسـها بأنامل مرتجفـة أجد حباتهـا قوية صلبة لا¢ت الى حـبات العنب بصلة.
ومـخافـة أن أنفجـر في دوامة جـديدة من الاضطراب الذهني والجـهل ونفيـاً لكل
الشكوك التي تغـزونيs وتتـقاذفني امـواجـهاs اقـرر متـسـرعاً وانا اتحـسس هذه
الحـبـات التـي تسـتطيل إنهـا أشــجـار بلوطs نعم لابدّ أن تكون أشــجـار بلوط.
اكرر ذلك بيني وب} نفـسي بضع مرات زيادة في التأكـيد وإقناع الذات. ولكن
sعلى الإقـرار بجــهلي sرغـم أنفي sًمـا هي إلا ثـوان حـتى أجـد نفــسي مـضطرا
والاعتـراف بفشلـي الأكيد في الـتعرف علـيها… يا ربـي ما هذه الأشجـار? oاذا
كلما حسبت بأني اقتـرب من معرفة حقيقتها تركلني قـدم لامرئية وتبعدني عن
هدفي اoنشود? أهي مجموعة جنيات? زمرة ساحـرات? تتغير وتتبدلs لاتستقر
قط على حـال تـطمـئنني الى الصـورة الـتي أتوصل اليـهـا بصــددها. oاذا تعـود
الثمار الطويلة تقصر وتتكور على نفسها حتى تغدو… شبيهة بـ… بـ… بالجوز…
بل… بل هي ثمـار الجوز. والأشـجار إ¶ا هي أشـجار الجـوز والجوزات تتـدلى من
… وفــاقـعـةً حـيناً آخـر ب} أوراقـهـا عناقـيــد وفـرادىs تضئ بخـضـرة قـا¢ة حـيناً
بتناسب مـشـهدي رائعs مع حـزم الشـمس واشعـتـها وخـيـوطها اoتـسللة… خـلال
الوريقات والأغصـان اoتعانقة أو…أو لابدَُّ أن تكون كل شجـرة من هذه الأشجار
الغريبةs أربع شجرات في آن واحد وفي شجرة واحدةs والا كيف يتسنى لها أن
? بلs بل هل تحمل أربعة أنواع مختلفة من الثمار? وهل أن ما تحمله ثمار حقاً
? أشجار حقيقية ذات أوراق وأغصان وجذور وفروع ولحاء و… هي اشجار أصلاً
وثمار? وسائر العلامات الدالة الأخـرىs التي تشكل إذ تتشكلs هوية الشجرة
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وصنفها اoميـز? أم… أم انها اشياء أخرىs لا¢ت الى صنف الأشجـار وفصائلها
وأنواعها بوشيجة قربى?
لا أدري… لا أدري…

وآه… وألف آه… من هذا "الـلاأدري" من هذا الضـبــاب الذي يغــوّش الرؤية…
sاً لاينتـهيoويحـفـر في الروح جرحـاً لايندمل… وأ sلحoويفـتت العقل ويـرشه با
يخيّل اليّ انها إذ تلملم الشـمس عنها وشاحها. وينحسر عنهـا ضياؤهاs تشرع
تغـير حـالاتهـا… تخرج منهـاs تغـادرها ¢اماً وتسـتـحيل أشـيـاء أخرى. كـائنات
ظلامية… وموجودات مـعتمة… ككتل سوداء قا¢ة… غير مـتناسقة في أشكالها
مـتنـافـرة في ألوانهـا وأحــجـامـهـا حــيث ير¢ي بعـضــهـا الى جـانب الـبـعضs أو
يتكدس بعـضـهـا فـوق الـبـعض على نحـو يعطي لاتنـاسـقـهـا هيـأتهـا مـزيداً من
اللاتناسق والـفـوضى… مـثل مـقــبـرة الشـيخ مـحي الـدين التي تتـوسـد مــدينتي
الحـبـيـبـة كـركوك مـنذ صـارت تعـرف بإسم كـركـوكs ور�ا منذ كـانت تعـرف في
العهود الغابرة بأسماء أخرىs أرافا… أو كرخابيت سلوخا… أو أربخا… أو بيت
نار گرگـرا… أو قبلما تكون أسـاساً ويكون لهـا أيّ أسمs والتي تستقـبل القادم
من الشــرقs بدلاً من باقـات الزهـور… مـجـمــوعـة هائلة من الـقـبـور مــجللةs إذ
ترتدي اoدينة ليلها بحجرة نيران بابا گرگر الأزليـة اoشتعلة ليلاً ونهاراً وصيفاً
وشتـاءsً قبـر لصق قبـر… قبر فـوق قبـر… قبر تحت قـبر… قـبور… قـبور ولا شيء
سوى القـبور التي بات عـددها يزداد على مرّ الأيام وساحـتها تـتسع وهي ¢ضغ
لحم اoدينة وضـحـاياها يـكثـرون وهي تفـتك بالأحـيـاءs حـتى غـدت اoقـبـرةs في
داخلهــا ب} أحــشــائهــا في مــوضع الـقلب من اoديـنةs هل اoدينـة توسع بيــوت
احـيائـها… تبـذرها هنا وهناك لـتحـتـضن بيـوت موتاهاs أم اoـقبـرة توسع بيـوت
نزلائهـــا الدائمـــي} لتـطرد اoدينـة? وتواصل زحـــفــهــا الـســرطانـي نحــو الـقلب
sفتصـرعها وتحيلها مـقبرة واحدة لايحدهّا حد مـزروعة بقبور لاعَدَّ لهـا ولاحصر
منها الصغير الصغير الذي لفرط صغره لاتراه الأقدام فتدوسه دون أن تشعر به
ومن غـير أن يحسّ الدائس بـأنه قد داس على فم طفل رضـيعs لم تنبت له بعـد
أسنانs لتـسد بوابة فمـه ولا تدع رائحة الحليب تـسيل مخـترقـة طبقـات التراب
والرمل اoهـالـة فـوق جـسـده الغض الذي هـو من الغـضـاضـة والهـشــاشـة والرقّـة
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بحيث لايطيـق ثقل الهواء والنسيم الهـاب فيعـبّق جو اoدينة… عـفواً جو اoقـبرة
بعبق خاص لاتنشره سوى أجساد الأطفـال أو أجساد الطفل اoتشظي- أو جسد
الأطفـال اoذاب} في بوتقة. أو المحـشورين في قـبر كـالاسمـاك في علبة. ومنـها
الكبــيـر… الـكبـيــر الذي يرعــبني كـبــره ويروعني عـنه غـالقــاً الطريق أمــامي…
فأتسـاءل ترى كم ألفاً يسكن هذا القصـر الشيق القائم في هذا الخـواء المخيف?
بخطوات متعثـرة مرتجفة أقترب منه… تسقط يدي على صفـيحة حديد أو ذهب
أو تنكs بـاردة برودة اoوت الذي �ـلأهs فــأقــرأ �عــونـه نور باباگــرگـــر الخــالد…
… آه إن لاأحـد… سـوى أحــد… سـوى الأحـد… فـأنكفـيء على نفـسي مـصــعـوقـاً
الحـيـاة الثانـية تواصل سـيـرة شـقـيقـهـا التـوأم بكل تفـاصـيلهـا ودقائـقهـا حـتى
لاتبقى ثمـة غيـر حياته… واحـدة… سوى حـياة واحدة… وحـينما تعـددت صورها
واشكالها وتباينت الوانهـا وخطوطها فلها وجه واحد… هو وجـه الأحد هو الوجه
الواحد… كـثير التـجاعيـد كثـير الأقنعة… ولكن في النهـاية كمـا هو في البداية
هو هو. آه أين اoفـر… أين اoفر… من الوجـه المختـبئ خلف آلاف الأقنعة? كـيف
الخـلاص مـن آلاف الأقنعـة الـتي تخـفى الـوجـه الواحــد? كـيف… كــيف… أين…
أين???? وفجـأة وما أقل اoفاجـآت السارة وما أقـصر زمانهـا ولكن بالرغم من
ذلكs بلs ر�ا بسـبب ذلـك: مـا أشـد إمـتلاءهـا بالسـعـادة والفـرح… ومـا أعنف

التلهف والإشتياق اليها… 
يتـسـلل الى روحي اoلتــهـبـة هدوء… ناعـم رقـيق مـثل نـسـيم شـتــوي في جـو
¢وزي قـائض. تســدل أجـفـاني اoقّـرحـة… بـحنان أمـومي فـائق العــذوبة… أنامل

نعاس ملائكيةs فأستسلم للنوم.
النوم?

وأنتــفضs مــا مــعنى النـوم? ألست نائمــاً الآن? وكل مــا يجــري لي مــجــرد
? أم أن مـايجـري لي أحـلام? وهل يحلـم الا النائم? و… و… ولكن… أأحلم حـقــاً
هو الواقـع… صــور مــخــتلطة… مــتـــداخلة من الواقـع… وأنا يقظان. وهـل �كن
لليقظان أن يحلم… أم �كن للحـالم أن يحلم بأنه يحلم? آه… آه… ما أغرب كل
ذلك. ومـا أشد وقـعه على العـقل والروح!! أين الحقـيقـة من الوهم… أين الواقع
من الحلم… أين تتـوقف تخوم الـنوم? أين تبدأ تخـوم اليقـظة ما الفـرق بينهمـا?
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مـا طعم كل واحد مـنهمـا? كـيف أميّـز ذلك? انيّ اسـتذوق كـلاً منهـما إذا كـانا
مـتـداخل} الى هذا الحـد? لكن مالـك وكل هذه الأسئـلة التي تنزلهـا على رأسك
مطارق تشــرخ حـيـاتك… تـهـشم النوم في عــينيك… إسـتــمـتع بنومك يـا غـبي.
فالنوم وحده القادر على إنقاذك من بحر مخاوفك وفضاء أوهامك. تشبث به…
بأنيابـك وأظفارك ولاتدعه يفـلت منك أبداً… استغـرق فيـه وإنزل الى أعمـاقه…
أعـمق أعمـاقه… َ¼. َ¼ْ وسـوف تسـتيـقظ ذات ح} لتـجد نفـسك مـغسـولا ً من
أوجاعك مطهـراً من شكوكك محصناً بشجـاعة نبيلة… ¢لأ أرجاء نفـسك القلقة
اoضطربـة. أغـمض عــينيك… أغـمــضـهــمـا جــيـداً. وهل همــا مـفــتـوحـتــان كي
أغمـضهمـا? كفاك يـا هذا كفاك… أقلع عن الأسـئلة التي لاتؤدي إلاّ الى اoزيد
من الجــهل ولا تورثـك إلاّ اoزيد من العــذاب واoعــاناة. اســتــسلم وأغـلق كلتــا
عينيك… ولكن الفـضول فيـهما يغـدو قذى وحفنة امـلاح يستحيل مـعهمـا توفر
القــدرة علـى اقـتـطاع اي جــزيء من جــزيئــات الزمن لـلإبقــاء عليــهــمــا خــلاله

مغلقت}… أنا اعرفهما وأعرف مدى الفضول فيهما…
أفتحهمـا بسرعة… الى آخرهما… فأرى التلة أو اoقبـرة حيث أقف… ضائعاً…
مـرتعـداً… كـأنهـا لم تعـد التلة نـفـسـها… ولا قـبـور… الشـيـخ مـحي الدين ظلت
القـبور نفـسـها… وإ¶ا اسـتـحالتـا بقـعة من الأرض زالت عنهـا الوحـشةs وغـدت
أليـفة جداً وقـريبة الى الـروح أشد ما يكـون القرب… إذ انهـا تبدو شـبيهـةs الى
حـد كبـيرs بالقلـعة العـملاقـة التي تنتـصب وسط معـشـوقتي كـركوك منذ أقـدم
الأزمنة وأبعــدها قلبـاً نابضـاً بـالحـيـاة والمحـبـة… ببـيــوتهـا الصـغـيـرة الجــمـيلة…
اoتلاصقة حد التـغلغل في جسد وروح بعضها البعض… �حبـة ومودة يفتقر كل
العــالم الآن ور�ا قـبـل الآن أيضـاً الى القــدر الأولي منهــمـا… أرى بوضــوح تام
أزقتهـا الضيقة الليّنة اoلتفـة حول البيوت تختـرقها… سواقٍ رفيـعة طويلة تبدو
اoيـاه فيـهـا إذ تجري بهـدوء وطمـأنينةs سـلاسل وقلائد من فـضـة… تتلوى على
نفـسهـا وعلى مَنْ… ومـا حـولهـاs تسبغ علـيهـمـا الجمـال والفـتنة… بنفس القـدر
الذي ¢نح الحياة لأعـشاب طرية بريئة… إتخذت ضـفتيها مـأوى ومسكناً آمناً…

ب} زهور يافعة طرية انشقت عنها الأرض ولم ¢سها يد. 
رداً على وســاوس مـاكـرة خــبـيـثـةs تحــاول أن تثـقب قـناعـاتي وتهــزها أقـول
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لنفسي بحزم وإصرار بل هي القلعة… القلعة العنيدة نفسها أعرفها جيداً مثلما
أعـــرف باطن كـــفي… أعـــرفــهـــا بكل خـــفــايـاها وأســـرارها ودروبهـــا اoلتـــوية
واoسـتـقـبـحـة وبكل بيـوتهـا العـامـرة والخـربة اoتـهـدمـة والسـاقطة أو الآيلة الى
السقوط والتـهدم… واoهجورة بسبب ذلك تحديداً ولزومـاً وليس لايّ سبب آخر.
فمـا من أحد يهجر بيـتاً قائمـاً آمناً قوياً متينـاً يوفر الراحة والكرامة والسـعادة
والعيش الرغيدs راغـباً أو حتى راضياً… ولكنه يهجره قطعـاً وينفيه عن وجوده
أو بالأحـرى ينفي وجـوده عنه وفـيـه مـرغـمـاً مـضطراsً إذا مـاتهـدم أو تسـاقطت
أجزاء منـه وأجزاء ولم يعـد بوسعه إصـلاحه أو بناؤه من جـديد لضيـق ذات اليد
أو oنع مـانع عـنيـد أو لقـهـر قـاهـر غـشـوم. أليس الامـر كـذلـك? أليس كـذلك?

أليس…?
مــا أكـثــر مــا لجــأت الى هذه الأمكنـة الخـربة اoـهـجــورة بإنتـظار زمن اللقــاء
بفـتاتي… ومـا أكثـر ما لجـأ اليهـا ايضـاً زملاء وأصـدقاء لي عـديدون مدفـوع}
بالأمـل نفــســـه دون أنْ أدعــهـم يرونني أو يـدعــوني أراهـم مع أني أعـــرف حق
اoعـرفــة إنهم خلف حـائط مـهــدم أو وراء باب مـوارب… ومع أنهم يعــرفـون حق
اoعرفـة اني مخـتبئ في مكـان معلوم. فـتقاليـد الفروسـية حـسب فهـمنا الطفلي
البر¿ لها ولأصـولها وقوانينها تعني من جملـة ما تعني أن لايصدر من أيّ منا
سلوك أو تصـرف وحـتى صـوت أو هـمـسـة يسـبب أي قـدر من الإحـراج للآخـر…
والويل كل الويل oن لايلتزم بهذه التقاليد أو يخلّ بها… إذ سرعان ما ينبذ من
الجـمـيع ويبـتـعـد. فــهـذه الخـرائب التي نلوذ بهـاs وكلـنا يعـرف ذلكs قـد غـدت
مرتعـاً خصباsً ثراً لـلهوى والشباب وللـقاءات طريّة مكتنزة ليست كلهـا بريئة…
وإن كـانت في مـجـملهـا تفـتـقـر الى الخـبـرة العـمليـة في شـؤون الحـيـاة… كـالتي

يعتنى بها الاكبرون منا ح} يختلون �ن يسمى الجنس الآخر.
الجنس الآخـر بالنسـبـة لناs نحن الفـتـيـةs يتـمـثل تحـديداً وقـصراً في فـتـيـات
وصبيـان… بأعمار الورود اoتفـتحة توهاs للحيـاة للعشق… نصطحبـهن راغبات
أكـثر الأحـيان وÁتـعضـات أو مرغـمات بعـض الأحيـان بسبب من ضـيق الوقت.
الذي بـالرغم من ضـــيـــقـــهs �تلـئ بفـــضـــاءات من القلـق والخــوف والإضـطراب
لاتسـعـهـا دهـور برمـتـهـا. فنجـرهـن جـراً ونجـبـرهن إجـبـاراً… ب} قــبـول Áتنع أو
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إمـتناع ينطوي على القـبول والرغـبة أكـثر Áا ينـطوي على الرفض والكره… الى
هذه البـقاع الخـالية من الطـير والبـشرs الزاخـرة بالقطط والخـفافـيش. بعيـداً عن
عيون الأهل والرقباء والحساد… دخولا ً في اoناخ اoلائم لخلوات قصيرات نادراً
مـا تتجـاوز الدقائق اoعـدوداتs أو يتعـدى الفـعل فيـها حـدود ¢اس اليد باليـد
وإحـتـضــان الكف الواحـدة اoرتعــشـة اoرتبكة الليـنة… داخل كـف} ليـســتـا أقل
إرتعـاشــاً وإرتبـاكــاً وإن كـانتـا أكــثـر خـشــونة وأقل ليـونة… ثـم… ثم… انطلاق
الرعدة الالهية التي تكهرب البدن كله… من أعلى شـعرةs مدهونة معطرة مرتبة
بعنايـة في الرأس حـتى أخــمص القـدم} اoســجـونت} في حــذاءين مـشــقـق}…
وتفـجرّ الرعـشـة الربانية اللذيذة الـتي تجعل الكيـان كله يرتج… يخـتض يرتجف

حتى النخاع… مثل عصفور صغير مبلول ناشه فجأةً برد قارس شديد.
وإذا لم يســعف الـزمن العــاشــق}s وهو عــقــاب كــثــيـراً مــا يـجـود بـه الزمن
الشحيح البـخيل… إذ يتقلص ويضيق بالرغم من سـرمديته ولا نهائيـته… فلابدّ
من اغــتنام الفــرصــة وعــدم تركـهــا تســيل هبــاء بالـقـبض عـلى الزمن الهــارب
وتجـميـدs بل تحنيط بعض جـزئياته… وهنيـهة صـغـيرةs مـهمـا صغـرت وقصـرت
كافـية لتـسليم وتسلّم ورقـة وردية مصـبوغـة بلون القلب… معطرة بعـبق الحبـيب
بحجم وردة الرازقي ملفوفة على نفسها وعلى مشاعر وأحاسيس طفلية صغيرة
في ساحـتها… شـاسعة لانهـائية فضـائية في امتـدادها وسلطانها وقـدرتها على
التـربع على عرش النفس الأخـرى… وغالبـاً ما تكون مـحروقـة في أطرافهـا بنار
الحب ولواعجه محروثة بخربشات ورسـوم ذات مدلولا ت مختارةs قلب يخترقه
ســهم مــدمىs حــمـامــة تحــمل رســالة شــوق وتوق. أو تكون مــبــذورة بكلمــات
وعبـارات مصـاغة بلغـة حرّة متـحررة من كل قـواعد اللغـة وقيودها التي تـغلها
وتسجن شـحناتها اoنـدفعة بالعـاطفة… مطرزة �فـردات أغان شـائعة مـتداولة أو
بأشعار قد�ة وحديثـة تراثية ومعاصرة… وكالعادة مسوّرة بالجـهل في استيعاب

معانيها ومراميها ورموزها التي يقصدها اصحابها.
أما إذا جال بخاطر الزمنs ذات يومs أن يرحم… فيغفل أو يتغافل عنا بعض
الوقتs وهو أمـر لايـحـدث عـادة إلاّ �قـدار مـايحـدث أن ينجــو إنسـان لايعـرف
السبـاحة من الغرق في بحـر هائج عات. فتنطلق الجـرأة من عقالهـا وتكسر كل
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قـيودها وتقـتحم اللاÁكن والـلامسـموح وتخـدش الحدود في مـوضع صغـير كـان
لخطف قــبلة على أحــد الخــدين. لا أدري oاذا كـانت قــبلتي اoـسـروقــة من ع}
… فـتـســقط على الجــب} أو الحنك أو الزمن والنـاس تلك تخطئ طريقــهـا دائمــاً
الأنفs أو تضـيع في حـقل السنابل الحريـرية المحمـولة فـوق هامة حـبـيبـتي. ولم
يحـدث قط ان بلغت وهي في سـيـرهاs اعـتـقد اoـترددs هدفـهـا اoنشـود ولثـمت
الشـفـتـ} اoكتنزت} أو حـتى أحــد الخـدين اoوردين. ر�ا بسـبـب الارتبـاك الذي
كـان يشـملني من فـروة رأسي حـتى آخـر ذرة تراب عـالقـة بقـدمي الحـافـيـة… أو
بســبـب الرجــفــة الغــريـبــة التي تســـري في عــروقي منـذ اللمــســة الأولـى التي
تتحـسسهـا وتنشر بها اناملي اoرتعـدة إذ تتصل بأيّ جزء من أجـزاء ذلك البدن
الرجـراج ذي السـحـر الخـاص. غـيـر أن القـبلةs مع ذلك أو بـالرغم من ذلك ومن
الإحـباط الذي كـان يحـيق بهاs كـانت مـترعـة باللذة مـشبـعـة بالفرح. قـادرة ان
تجعلني أحب بعد وقوعـهاs كأيّ حدث تاريخي استثنائي في حـياة الفردs أياماً
عـديدة قــد ¢تـد أسـابيع وشــهـوراً على طعـمــهـا… وعلى رائحـة ذكــراها العطرة
اoشحـونة… والشاحنة باoباهاة والزهـو… دونهما مبـاهاة الطاووس وزهوه بألوانه
التي لا�تلكها من ب} كل خلـق الله مخلوق سواهs وبروح الخيـال اoنطلق الجامح
المجنح يرسم ويبني عـوالم وعـوالم من السعـادة… أختـال فـيهـا فارسـاً وحيـداً ذا

امتياز لا�لكه أحد من اقراني سواي حتى… حتى…
حـتى تروعني ضحكة خـجول أو قـهقـهة سـاخرة مـستـهزءة من أحـد أصحـابي
مصحوبة أو متبوعة بإستنكار شديد وإستهزاء وقح "قبلة… قبلة حسب? وأين?

على… على الأنف"???
ها ها ها… ها ها ها…"

ويضج أكـثـر من واحد مـن رفاقي بضـحك داعـر… فـيـهتـز وجـودي وتضطرب
لغتي وتضيع كلماتي…

"و… و… وماذا أكثر من… من…"
و�تص جـواب اoقـابل بقـايا زهوي وخـيـلائي… التي عـبـثاً أناضل لـلاحتـفـاظ

به…
"إنبطاح على الأرض… ¢رّغ فـوق التـراب… و… و… ثم… ثم من يضـيّع رحمـة
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اغدقـتهـا عليه السـماء…? من يهدر خـلوة كالتي تحقـقت لك… ويكتفي بـقبلة…
مجرد قبلة… و… و… على الأنف…"

"وا… خيبتاه… وا… خيبتك يا ولد!!"
فأطأطيء راسي… وأنكمـش على نفسي… مدحـوراً مخذولا ً مـحسوراً خـارجاً
بل مـقـذوفـاً خــارج اللحظة التي كـانت حــتى وقت قـريب جـداً… Áتلئــة بكثـافـة
وجـودي وثقل انتصـاري وانجازي مع تصـميـم ينخر فـيه الشك مـثل دود نهم ان
لاأدع فرصة اخـرى إن تهيأت ثانيـة… أن تضيع أو تقتصـر على ¢اس سريع ب}

الشفت} اoلتهبت} وب} ارنبة الأنف الباردة الخامدة وحسب.
وفـجـأة… ومـا أكثـر اoفـاجـآت ومـا أبشـعـها أكـثـر الأحـيـان… يتـلاشى عندي
الإحسـاس بالأمان والألفـة… وينكسر جناحـاي المحلقان بي في فـضاءات الخـيال
? من اoكان? أمــا بات َÃ الســعـيـد ويـداهمني الخـوف مــجـدداً… ولكـن الخـوف

? أليست اoعرفة حتف الخوف? اoكان معروفاً
وتروح الأسـئلة- تدوي فـي ذهنيs وهي تتناسل في داخلـي بشـراهة… ثانيـة.
وثانية أيضاً لاأجـد لها أجوبة … ولا حتى جواباً واحداً شـافياً أو نصف شاف…
فـأقـذف بنفـسي خـارج كـوابيس الأسـئلـة الدبقـة وشـرنقـتـهـا الخـانقـة… هارباً من
لزوجـة مديات الخـوف التي تنسـجـها حـولي… والقي بنفـسي ومـخاوفي في نهـر
الذكـريات وأبذل اoستـحيل لجـعله يتـدفق مرة أخـرى… علهّ يحررني من اغـلالي
اللامـرئيـة… يغـسلني من كل ادراني… وعـسـاه يغـرقني أو يلطمني بقـسـوة الأم
اoنبـوذة على إبن زوجـهـا… �وجه وشطـآنه… فقط… فـقط… ليـجـرفني ويحـملني
. ولكن ما هي إلاّ هنيـهة حتى يتـوقف النهر… وينقطع عـن التدفق بعيـداً بعيـداً
وارتطم بصـخرة حـادة ذات نتوءات تشـبـه الحرابs ويثب على الخـوف من مكان
مـا… كـالصـقـر… ينشب مـخـالبه فـي جسـدي ويطبـق على خناقيs فـأروح ألهث
ويتكثف إحسـاسي بالضياع. ترى ماسـرّ كل ذلك? أهو يكمن في هذا السكون
اoريع الـذي يشــرنـق كل شيء… في هـذا الصــمـت الذي يخـــيم على كـل شيء?
حيث لاحركـة… لانأمة… لاصوت… لانسمة… ولاهمسـة? وكل السكون مخيف?
وoاذا هذا السكـون الغـريب اoطبق علـى الكون? على قلب الكون الـذي لم يعـد
ينبض… على رئة الكون التي لم تعد تتنفس? ألقي نظرة بانورامية شاملة على
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مـا حـولي… فـارى الأبواب مـفـتوحـة علـى مصـاريعـهـا… والنوافـذ مـشـرعـة الى
آخـرها… وحـتى الجـدران وكل الحـواجـز الأخـرى اراها. كـأنهـا ليـست جـدراناً ولا
حواجـز… ولم تكن ذات يوم أبواباً وحـواجز مـادية قطs بالرغم من اطنان الحـجر
والطابوق والأسمنت والجص والحـديد التي تكونها وتقيـمها. فـأنها تبدو شفـافة
مثل مستويات صافية من الزجاج تختـرقها الع} بكل يسر وسهولة… تخترقها

الى أبعد مدى دون أن تصطدم بشئs أي شيء من أيّ جنس أو صنف.
أغرق في… في نفـسي ثانية… اخوض فيـها اسبح في أعمـاقها متـسائلاً ترى
هل تصـبح الرؤية العـميـقـةs ذات اoديات البعـيـدة اoتعلقـة التي لا�دها حـد ولا
يوقــفـهــا سـد… مــبـعــثــاً للمـخــاوف والأفكار أو بالأحــرىs الأوهام الســوداوية

والتوقعات اoتطيرة الخرافية التي تنافي العقل واoنطق?
مـحـاولة شـبـيـهـة �ـحـاولا ت هرقل الأسطورية التي كـان يـحـاولهـا في أفـلام
مـغـامـراته العـديدةs يـكسـر السـلاسل والقـيـود الحـديدية الـضـخـمـة التي كـانت
sتقيده… ويحطم جـدران السجون والقلاع والحصون المحكمـة التي كانت تسجنه
احـاولـهـا أنا الآخــرs ولكن ليس لاطلاق حــريتي اoســجـونة… وجــسـدي اoقــيّـد
اoغلول… كــمـا كـان الـبطل الأغـريقـي يعـذب… وإ¶ا على الـعكس ¢امـاً لســجن
وتقـيـيد وغلÄ… رؤيتـي اoندلعـة باندفاع أهـوج… لتهـشم كل الحـدود وتسـبح في
سمـاء بلا ضـفافs فاسـدّ كلتـا عينيّ بقـوةs ولكني إذ أفعل أكـتشفs ويالـهول
ما أكتشفs إن عيني بلا جفن}. بيد أني ح} أتحـسسهما بأناملي أجد الجفن}
لايزالان في موضـعهـما… فتـتضاعف هواجـسي ووساوسي. إذن مـا الأمر? oاذا
لم يعودا يـقومان بواجـبهـما? oاذا لايحـجزان عنهمـا الرؤية? oاذا لا�نعـانها من
هذا الإنطلاق الإخـتـراقـي اللامـحـدود? هل اسـتـحـالا الى جـفن} مـن السليـفـون
الشفاف? آه… يا الهي… كـيف السبيل الى وقف الأشياء واoوجودات الخـارجية
? تقـفـز الى ذهني اجـابة سـريعة… خـانقـة من زحـفـها العـدواني الى داخل عـينىّ

بذور القلق اoنبثقة ب} طيات ارض ثرة ولو.
"كفّاي… ما زلت أملك كف}…"

وهمـا مـصنوعـتـان من عظام ولحم وجلد وعـروق… و… وكلهـا أشـيـاء معـتـمـة
أعني غـيــر شـفـافـة… تحـجـز الرؤية ولـيس بوسع الع} أن تخـتـرقــهـا… ولكن…
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ولكن مــا هذا? مـا هذا الذي يحــدث… آه… لا لا أن هذا أمـر لايصـدق البــتـة…
إنه… إنه… غـيـر مـعـقـول غـيـر مـعـقـول ¢ـامـاً… إن الخـوفs كل الخـوفs وبابشع

صوره وحالاته يتمثل فيه…
الخوف… الخوف ثانية… يكاد يلاشيني…

… وحرصاً علـى نفسي وخوفـاً من أن يقضي عليّ الخـوف ويلغى وجودي ¢امـاً
ونوعي من الانقــراض الأبدي يفـرز تشـبـثـي اoشـروع بالحـيـاة… حـيـاة نـظيـفـة…
خـاليـة من الخـوف. فـكرة… فـانسـاق وراءها راكـضـاً لاهثـاً حـتى اقــبض عليـهـا
واروح اشـبعـهـا درسـاً و¢حيـصـاً… وصولا ً الى الإقـتناع بهـا والإسـتـسلام لهـا.
وأتساءل بجديّة… oاذا لاأقـهر خوفي? أعني oاذا لاأخيف خـوفي وأجعله يرتعد
فرقـاً ورعبـاً ويهـرب مني… ينهزم بكل جÅ وخـسة أمـام جبـروتي و… سطوتي…
ولايجـرؤ بـعـد ذلك عن الإقـتــراب مني… ناهيك عـن إقـتـحــامي وملئي بنفــسـه
وبأنفـــاســه الكريهــة… ومـــخــالبــه الاخطـبــوطيــة? اطلق خـــوفي اoمــتلـيء بكل
مخـاوفيs اسفـجنة يابسة جافـةs في بحر خـوفي… لتجـففه… تيـبّسـه ¢اماً… بلا
رحـمة ولا شـفـقـة… ¢تـصه كله تشـربه حـتى آخـر قطرة من قطراته… فـتظهـر في
أعـمق أعـمـاقـه الحـصى… ¢وت فـوقـهـا عطشـاً سـائر الـكائنات التي تحـيـا فـيـه
وتعـتـاش عليـه… وعلى مـايوفره لهـا من طعـام وشـراب. لهنيـهـة قـصيـرة تبـتلّ
الأسفنجـة وتخضلّ ح} ¢تص كمـية من مياه الخـوف حولها… ويثـقل وزنها الى
حـد مـا. فـأقــول في نفـسي ذلك حـسـن… وإشـارة طيـبـة الى أن فكرتـي ناجـحـة
وبوسع الأسـفنجـة أن تشرب مـيـاه البحـر… ولكن اoيـاه بلا مـدى… ولكن البحـر
بلا حـدود… والأسفنجـة صغـيرة… ناعـمة قليـلة الحيلة… وإذ تظل تشـرب وتعبّ
يكبر حجـمها ويزداد ثقلها… وتغدو كتلة ثقـيلة من ط}… من صخر… بل… بل
من رصـاص وحديد وفـولا ذ وكل اoعادن الثـقيلة وتجـثم على صدريs تسـدّ كل
مـسـامـات جلدي… تخنق انـفـاسي وعـبـثـاً أبحث عن وسـيلة مـا… لزحـزحـتـهـا…
والخـلاص مـن ثقلهــا الخـرافي. حــتى أعـواني… حــتى مــا كنت آمل منه الـعـون
واoساعـدة في محنتـي يستحـيل ضدي… يعـمل على تدميـري آه… آه… لاأملك

غير أن أصرخ آه… آه… وأكرر صراخي دون أن يجديني فتيلا…
أعطي ايعـازاً ليدي… بدفـع هذه الكتلة اoهـاجمـة عليsّ وإبعادهـا عني قبلمـا
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أختنق… بـيد أني أرى يدي… بل كلتا يـدىsّ بكل ما فيـهمـا من أوردة وشراي}
وأظفـار وجلد ولحم وعظم… قـد تحـولتـا الى مـاسـورت} من زجـاج صـافٍ شـفـافٍ
لاتشـوبه شـائبـة… كنبعٍ من ينابيـع اoياه الـرقيـقـة الرقـراقـة التي تثـرى بهـا قـمم
ÊËd~"…dOÄË 5%WÝË œdÖ…ËUz… والتي كثـيراً ما كنت أركع أمامـها… لعلي أرى
صورتي على صـفحاتهـا وما آل اليه شكلي بـعد شهور عـديدة من الانقطاع عن
اoدينة والانزواء الى الجـبال والوديان وتأسيس عـلاقات صـداقة ومحـبة حقـيقـية
فيهـا… فلا أرى في قاعهـا اoكشوف سوى أحجـار وحصى صغيرة مـتناهية في
الصـغـر… اجـتـمـعت فــيـهـا Áتـزجـة ومنفـردة كل ألوان الكـون… تخـتـال خـلالهـا
اســـمــاك بحـــجم الـنمل… وهي تـلهــو وتـلعب آمنـة مطمـــئنة أنْ لاعـــابث يعـكّر

مزاجها.
ترى هل أن يديّ وحـدهما قد صـارتا بهذه الحـال الغريبـة أم أن كل كيـاني قد

بات كذلك? وإذا كان ما حدث ليدي قد حدث لجسدي برمته… فما العمل?
يجب منع عيني من النظر الى أعضاء جسمي بأيّ ثمن. ولكن كيف? ان في
عـيني فضـولا ً يضـاهي فـضول كل فـضـوليي العالمs سـتـسرقـان مني غـفلة من
غفـلاتي التي لاتفارقنيs وتشـبعـان كل جسمي فـحصـاً و¢حيصـاً وتدقيـقاً آه…
الكلبـتــان… يتـحـتم عليّ قلعـهــمـا قـبلمـا تشـرعـان بالـسـرقـة… وبدون اي تردد
وبتـصـمـيـم صـارم… انقل الفكرة الوليـدة لـتـوها الى يديّ لتنفـيــذها. إلا انهـمـا
لدهشتي الصاعـقةs ¢تنعان أو بالأحرى- تتوقـفان في منتصف الطريق… نصف
مـشلولت}s يشلهـما سـؤال مـريعs وبعدمـا أفـقأ عـينيّ… هل أحـيـا حيـاتي التي
لاأزال اجهل أيامها وليالها… بلا عين}? ومـا قيمة حياة بلا عين}? ويرد على
السؤال سـؤال أكثر خطورةs ما قـيمة عيـون تخترق اoوجودات كلهـا دون تفريق
أو ¢يـيزs كـما تخـترق الـسهـام اoنطلقة أحـشـاء الهواءs بلا مـانع ولا حاجـز ولا
حـتى رادع? مــاذا افـعل بعـيــون شـبـيــهـة… بعـيـون اoـوتى اoدفـونة مـعــهم تحت
التـراب. تـنفـذ الى أعــمق الأعـمـاق ولاتـتـوقف عند حــدود اoسـمــوح واoمنوع.
ويتـسلـل الى داخلي في فـوضى الأســئلة اoعلقــة بلا أجـوبة سـؤالs وهل عــيـون
اoوتى كذلك حقاً… فصعـقني الأمر… واسرع بالإجابة لابُدَّ ان تكون كذلك. وإلاّ
فلمـاذا تظل عـينا اoيت مـفـتوحـت} الى آخـرهمـا حـتى يتطوع أحـد بإغـلاقهـمـا
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وإسدال الجـفن} فوقهمـا… كما تسدل السـتارة على اoسرحـية بعد نهاية فـصلها
الأخــيـر… ولكن مــاأدراني أنا بكـل هذه الحـقــائق ثم… ثم… هـل هي حـقــائق أم
مجرد خـرافات وأوهام? انى لي ان أعرفs مـا دمت أنا نفسي لم امت قطs ولا
حتى مـرة… واحدة طيلة حيـاتي التي تبلغ نصف قرن من الزمن… مـثلما لم أكن

باoتطوع الذي يغلق العيون ويسدل الأجفان.
آه… ليـتني أعرف… ليـتني أعرفs فـمن شأن مـعرفتـي بهذه الأمور أن تـوجه
ارادتي الوجــهــة الصـحــيــحـة… امــا وأنا لاأعــرف… فـمن اoـسـتــحــيل أن اتب}

الصحيح من اللاصحيح.
في مكـان مــا من تـلافــيف دمــاغـي وأحــشــائـه الحــبلى بـالأفكار واoشـــاريع
والوساوسs تلد فكرةs أن أجـرّب عينيّ في أمر آخـر… فأنت منذ حللت في هذا
اoكان تنثر نظراتك اoنفلتـة فوق البيوت والجـدران ولم يحدث أنْ تأملت الأرض
التي تـقف عليــهــاs ومن لحظة ولا دتهــا… تدخـل الفكرة الجــديرةs صــراعــاً مع
ترسـانة الافكار الأخـرى اoترسـخـةs غيـر حـافلة بحـداثتهـا وقلة خـبـرتها وضـآلة
… وأشد قدرة على التملص من أية تجاربهاs إزاء قلعة أفكار أكثر قـدماً ومكراً
مـواجهـة… غـير مـضـمونة النتـائجs ولكن ر�ا لأنهـا مـقحطة بالخـوفs فـسرعـان
مـاتنخذل وتنهـزم… وتستـحيل الفكـرة الوليدة أمـراً ملزماً… هيـا… هيا… أمـعن
النظر فـي الأرض… اغـرس فـيـهــا نظراتك… ولكن مــاذا لو اخـتـرقـت نظراتي…
النافذة كالطلقة… طبقـات الأرض الجيولوجية. ونزلت عميقاً… عميـقاsً مخترقة
كل ما تصـادفه من رمال وصخور ومـياه ونفوط وأشجـار متحجـرة… وحيوانات
منقـرضـة من ديناصورات… ومـامـوثات… وكـائنات ولا كـائنات… وعبـرتهـا الى
اكوان أخـرىs وكائنات ومخلوقات اخـرى في كواكب وحجرات ارضـيةs لم يرها
حــتـى غــاليلـوs طيب الذكـــرs الناظر دائـمــاً الى الـســمــاء الـزاخــرة… بالنـجــوم
والأقمـارs قبل الصناعيةs ولم يكتـشفهـا اي ميكرسكوب أو تلسكوب. أو أي

كوب آخرs بعد غاليلو… وناظوره الفكاهي… "لا… لا… لن أفعل…"
وأظل أحــدق في الفــضــاء… وأرنو الى المجــهـول… أســدّد نظراتـي الى الأفق
الأبعــد… والأبعـدs باســتـقـامــةs يبـدو تلـسكوب غـاليـلو نفـســهs ازاءها شـيــئـاً

… يقدمه لك هذه الأيامs اي مقهى مع قدح الشاي. مبتذلاً
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لكن الأمـر �تشق حـسامـه في وجـهيs ويتصـدى لي بجـبروته اoعـهود وروحـه
الدكـتاتورية الطاغـيـةs حرك رأسك نحـو اليمـ}s ادرها الى اليسـار… انظر الى
الأمام… التـفت الى الخلف… ازرع عيونك في الأرض. جـرّب يا هذا… جرّب كل
الاتجـاهات… جرّب كل اoسـالك… كل الدروب مـاذا يضيـرك… مـا الذي تخسـره
إن جربت… الناس هذه الأيامs يتخـذون الناس حقولا ً لتجاربهمs في المخـتبرات
. فـلمَ تخـشى انـت سـقـوط نظـراتك على والطبــيـعـة… وعـلى أرض الواقع ايضـاً

الأرض الصلدة… أسقِطها… يا رجل… أسقِطها.
بعـد تردد طويل … وطن} الأمـر الآمـر… لاينقطع عن اذني… وبوجل شـديد…
تسـقط مـني نظراتي على الأرضs ادعـهــا اول الامـر تنسكب… نقـطة… نقطة…
قطرة فـقطرة… ثم تشـرعs علـى الرغم مني تسـيل وتنزلق فـوقـهـا… من غـيـر أن
تخـتـرقهـا وتنفـذ خـلالهـا… بل حتى من غـيـر أن تخـدشـها… إذ تلامس الـقشـرة
sارادتـي الشخصية البحت sرةoهذه ا sالعليا… وتتكوم على نفسها… وبإرادتي
sكان المحددoأبثّ فيـها الحركـة… وأشحن فيـها القوة والقـدرة على كسـر إطار ا
وتحطيم القـيود التي تغلهـا… وتربطهـا الى بقعـة معـينة. فأتعـرف إذذاكs على
جغرافية اoكان بصورة أفضل… هذا هو الشارع الأسفلتي المجدور… الذي يلتف
حـول خصـر القلعـة… اoنتـفخ الجاثـم على الأرض… التفـاف حـزام جلدي مـتشـقق
مـرقّع بألوان شتـى… يربطها مع بـعضـها الـبعض لون واحـد… يغـتصب صـبـغتـه
الاسـاســيـة من اللاتـناسق والتنافــر. وتشـد اجــزاءه اoفـتـتــة… ثلمـة هـنا… ثقب
هناك… تهروء في مكان آخر… كـما لو كان حبل اعدام تراثي عتـيق هرّأته كثرة
الرقـاب اoظلومة التـي إلتف حولهـا… يتـأفص حول رقـبة عـجـوزs انتزعت منهـا
اسنانهـا عنوةs واقتلع شـعرها اغـتصـاباsً إلاّ خصـلات باتت تتوزع فـروة الرأس
القرعاءs التي تكشف عن عيوب وعوراتs عبر مساحات اوسع وأكبر من تلك
التي تسترها… خجـلاً من العيون التي تحدق فيها وترنو اليـها… بدافع الفضول

أو الرثاء… أو الشفقة والاحسان.
�حــاذاة الشــارع الحلقــة الداخـلة نهــايتــه في بدايتــهs وعـلى مــبـعــدة امــتــار
وحـسب… وبالتـحـديد… في أشـد انحناءاته انتـفـاخـاsً ارى بوضوح نـهر "خـاصـة
صـو"… ذلك الشيخ الـهرم الذي إمـتـصت الرمال لعـابه فـتلاشـت فيـه الرطوبة…
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ولم يعد ثمة غير الشـقوق والأخاديد والحفرs وبات النهر العتيد فـاتحاً شدقيه…
كفكي ¢سـاح خرافي �لأ جوف فمـه آلاف… بل ملاي} الأسنان الحجـرية الناتئة.
ثابتة ومـتحركـة… متـرامية على مـدّ البصر اoتـقلب في سائر الاتجـاهاتs تحيط
بهـا الأتربة والحـصى الـناعـمـة التي داسـتـهـا أقـدام الزمن الثـقـيـلة… وطحنتـهـا
طحناً… فـأحـالـتـهـا الى رمـالs دونهـا رمـال الصـحـارى. وأشــد مناطق الجـفـاف
… آه… ما أبشع وأوجع على الـقلب… أن يستحيل نهر ماs أي نهر جفافاً ويبساً
الى صحراء قاحلة يفتـرشها العطش… ويتآكلها التشقق. وتنتحر فـوقها الجمال
ونباتات الصبير… ¢وت فوقها الشمس والقـمر والنجوم وتدفن نفسها في مقابر
sبـثوثة هنا وهنـاك بصمت. وبلا حـزن ولادموع… ولاتشـييع ولاعـزاءoالكثـبان ا
ومن غـير مـجالس فـاتحة يسـفح خلالهـا الأهل والأقارب والأصـدقاء مـشاعـرهم
الدفـينة… المحـبـوسـة… فـتـخـفف بعض الشـيءs من ألم اoصـاب الجلل. والحـدث

الفادح… والفجيعة الكبرى.
مـؤلم… مـؤلم… حـد القـتل… أن التـقي بنهـري الحـبـيبs بعـد فـراق طويل وهو
على هذه الحال البائسـة… من البؤس والعري واoوت البطئ… وقد حـفرت فؤوس
الزمن خندقـاً عميـقاً بينه وبـ} تاريخهs القـريب والبعيـدs اoلئ بالأمجـاد أعني
… كأي شـاب في عنفـوان باoيـاه والحـياة. فـقـد كان ذات يومs ضـاجـاً… صاخـبـاً
قـوتـه وشـبــابه… يتـدفـق نشـاطاً وحــيـوية… �ـلأ الدنيـا ضــحكاتٍ وقــهـقــهـاتٍ.
تستـيقظ كـركوك كلها علـى كركراتهs مـثلما كـانت كرخا بيت سلـوخ منذ قد�
الزمان تستيقظ… وتهرع أول ماتفيق متوشحة… بالغلالة الرقيقة الحمراءs التي
تنشـرها نيران باباگـرگـر فوق اoدينة الى لقـائه… وعناقـه… في مشـهد إحـتفـالي

… يزدري بأضخم اoهرجات وأكثرها بذخاً وتبذيراً
وحـتى وقت قـريبs ظلت النسـوة… �لأن الجـرار من خـيـره الثـرّ وعطائه الدائم
اللذين لـم يعـرفـا الـتـوقف ولا الإنقطـاع… وينزع الصـبــيـة والفــتـيـة والشــبـيــبـة
ملابسهم… وتلتمع بشراتهم بالحمرة الگرگـرية الجذابة… قبلما… يحتضنهم النهر
ويروح يغطيـهم… بأرديتـه الرقـيـقـة الناعـمـة… وحنانه الأبوي والامـوي… ويدلك
sا يعلق بها عـادةÁ لهم اجـسادهم الفـضيـة بامواجـه وانامله الروّمـات… ينظفهـا
من أتربـة وأوسـاخ… وهـم �ارســون طقــوســهم البــريئــة في اللـعب واللهــو… ولا
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يدعهـم يغادرون احضـانه الرحيـمة الشـفيـقة… إلا بعدمـا يجعل الشـمس الكر�ة
السخيـة… تلتمع فوق جسومـهم الطرية… ليعودوا بعدها الى بيـوتهم ومدارسهم
وكـتـاتيـبـهم خـفـافـاً نظيـف}… وهم على مـوعـد لقـاء اكـيـد… غـيـر مـعلن ولكن
مـتــحـقق حــتـمــاsً مع النهــر الحنون في اليــوم التـالي فــلا هم �لّون… ولا النـهـر

الصبور الحليم يضجر.
وللرجـال مع النهـر… عـلاقة عـشق من نوع آخـر… عـلاقة كـدّ وعـمل ونصب…
وصـولا ً الى القـوت اليـومي… اoعـجـون بالعـرق والتـعب… يسـرعـون اليـه… مع
الرشـقـات الأولـى من وهج الشـمس… ليـفــتـحـوا اoديات واoمـاشي الـتي… ¢تـد
خـلالهـا أذرع النهـر حــاملة رسـالة اoاء الى الطيـر والـشـجـر والبـشـر… والجـمـاد
والنبـات والحيوانs عـبر السـواقي والنهيـرات التي يشقـونها في جـسد الأرض…
ليــرووا عطش الثــمـار والخــضــار والأزهار… الرافـعــة رؤوســهـا وقطـوفـهــا على
اطرافها… بالتناوب… مع بعضها البـعض… وأحياناً في الآن نفسه… كالأم التي
لاتفـرق ب} اولا دها… وتغدق عليـهم حبـها ووفـاءها… بسخـاء وكرم… لا حـدود
لهـمــا… ويقـضي النهـر النـهـار كله… حـتى تجــر الشـمس آخـر خـيط مـن خـيـوط
ضـيـائهـا… يسـقي اoزروعـاتs المختلـفة اoتـنوعةs الـتي تزخـر بها ضـفـتـاه… أو
… على أطرافهs ومع هبوط الليل… تتشكل لوحات… ولوحات… وحقولاً وحقولاً
ينحـسـر عنهـا… ليـتركـهـا تنام… ولكن دون ان يفـارقـهـا… إذ يظل رابضـاً على
مقربة منها… يحرسها… يعطر لها أنفاسها… ويغني لها… تنو�ته الحنون… على

انغام عزف خريره الشفاف… الذي لفرط شفافيته… يكاد يرُى… و… يُلمس.
آخ… آخ… وألف آخ… كـــيف شــاخ هذا الـنهــرs الآن? [عنـدمــا في العـلى لم
تكـن هناك ســـمـــاءs وفي الاســـفـل لم تكـن هناك أرض. وأبســـو الأّولـي "اoاء
العــذب" الذي منه سـيــولد الآلهـة. والوالـدة تيـامــات "اoاء اoملحs مـصــدر كل
. وإذ لم تكن اoراعي . كانا �زجـان مـياههـما مـعـاً حـياة" التي سـتلدهم جـميـعـاً
مجـتمعـة ولا القصبات منظـورةs وإذ لم يكن قد ظهر أحـد من الآلهةs ولم يكن
قـد… حظى باسم ولا �صيـر. إذ ذاك من احـشائهـمـاs خُلقت الآلهة] آخ… كـيف
شاخ… خـالق الالهة… وتسـاقطت اسنانه… أحجـاراً وحصى ورمالاً… منـثورة هنا
وهناك… وتفتت جـسده اشلاء ومـزقاً… مبـثوثة هنا وهناك… بإنتظار… سـاحرة…
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تجـمع له اجـزاوه اoفـرقـة… وتنفخ فـيـه الحـيـاة من جـديدs ليـعـود هو بدورهs يبث
الحيـاة في كل من وما حـوله من الانسان والـنبات والجمـاد والحيـوانs بإنتظار…
¢وز… "دومـو- زي- أبسـو" الإبن الاصـيل لأبـسـوs رمـز النبـات والخـضـرة التي
¢وت وتخــتـفـي… ثم تولد وتخــضـر من جــديد" ليــعـيــد الى الحــيـاة… وجــهـهــا
الجـمـيل… جــمـال وجـه الشـاب دمــوزي… فـدمـوزي لم �ت… دمـوزي يحــبـسـه…
ايركالا "إله العـالم السفلى" ¢وز… لم �ت… ¢وز يحبـسه خنزير بري… وسيـخرج
من احـشـائـه ثانيـة… والانتظار لن يـطول… لن يطول أكـثـر Áا طـال… فـقـد طال
حـتى قضم طوله… حـتى أكل صـبره وهـضمـه… وتقيـأ جـفافـاً يكاد يخنق أبسـو

نفسه… عطشاً… وليلاً اسود… يوشك أن يطفئ ضياء بابا گرگر…
يفصلني عن نهري- حيث يرقد أبسوs نهر الصخور والرمال والأحجار… غير
الكر�ة… أعـني غـيــر الثـمـيـنة التي لاتبــاع في أسـواق البــورصـة والشــورجـة…
والبـازار… ولا يتكالب عـليـهـا السـمـاسـرة والسـمـسـارات… مـثلمـا لاتحـفظ في
صناديق الأمـانات في اoصـارف والـبنوك… وتغلق عليـهـا الأبواب والفـتـحـات.
كـما لاترضى أية غـادة من الغـيـد الحسـان… وغـير الحـسان ايـضاً. أن تزين بهـا
جـيـدها… إبتداءً مـن إينانا التي ألقت بالشـاب ¢وز الى العـالم السـفلى… حـتى
حـفـيـدتهـا التي تحـرق الشـبـاب في العـالم العلوي- شـارع مـهـدّم… هو الشـارع
الطوق… الشارع الحلـقة… الشارع الدائرة اoتـصلة نفسـهs الذي كثيـراً ما حرقـته
sقدمـاي… جيـئة وذهاباً… غيـر أن الشارع على خـلاف عادته التي أعرفـها فـيه
أراه خــاليـاً… مــدقـعــاً… لاإنس ولاجـان لابـشـر ولاحــيـوان… لاطيــر ولاشـجــر…
لاشـمس ولاقــمـر… بينمــا كـانت الشـمـس إذ تجـدني ادبُّ فـوق الشــارع… تلقي
بنفسيs دعابة أو بحكـم الضرورة أمام قدمي… حتى لأكـاد اطأها… كلما سرت
نحو الأمام… أو تلقـيها خلفي… وح} ألتفت وأراهـا ورائي… أتركها… وأواصل
ســيـري… وسط ســيـول بـشـريةs لاأدري من أيـن تتـدفق. ولا الـى أين تتـجــه…
وكلهم يلاحـقون أنفسـهم التي ترخيـها الشمس أمـام عيونهم… أو يـسبقـونها إذ
تتـخلف عنهم… أو تسـبـقـهم مـرتسمـة على ظهـور اقـرانهم الذين يتـقـدمـونهم…

سوداء قا¢ة… كأنها خرجت لتوها من تنور مسجور.
sلاتتــغــيـر الصــورة كــثـيــراً… إلاّ في انحــسـار بـعض الحـشــد sوفي الليــالي
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وإســتـحــواذ الظلال التي يرســمـهــا القــمـر أو بابا گــرگـر… ويـلقـيــانهـا… أمــام
اصـحابهـا أو خلفـهم… على سـاحـات أوسع… والسائر فـي الليل يجد نـفسـه في
ظله… كأنه ليس نـفسهs وأنه قـد دخل قاعة من قـاعات اoرايا العاكـسة… التي

لاتعكس الحقيقة أبداً… ¢اماً كع} اoبغض… أو كع} المحبّ.
… مـن الليل فـوق أية بقـعـة من ولكن الليل فـوق هـذا الشـارع… أقـصـر عمـراً
بقاع اoعـمورة… إذ لا�كث ابداً اطول Áا �كث الشبع في بطن اoعـدم… وسرعان
ما يجرفه سيل متواصل لسيارات مجنونة… بأضوية قوية أكثر جنوناً… أو سير
متقطع لأقدام تبـحث أو تروح لتصنع لقمة تلقيهـا في الأفواه التي تحملها… أو
الأفـــواه الـتي تركــــهـــا مـــغـلولة بـاoرض أو الضــــعف… Áلـوءة بالنـوم اoتـــقـطع
بالتـأوهات والآهات… وهي تسـيـر الى جـانب أو أمـام أو خلف عـربات… تجـرّها
خـيول أو بغـال… أو حـميـر… هزيلة… نحـيلةs تعاون الجـوع والتـعب… والسيـاط
اoسلطـة على ظهــورها… وهي تأكل من لحــومـهــا… وتتــرك آثار أسنانهــا على
عظامـها… في رسم أشكـالها الكاريكاتيـرية… التـراجيكومـيـدية. وأحيـاناً ترى
رجـالاً أو… صبـياناً… أو حـتى نسـاءً… يجرّونهـا… وهم جمـيـعاً… لبـسوا أحـسن
حـالاً من الدواب… في هزالـهم وجـوعـهم… وسـاعـات بحـثـهم وعـمـلهم الدائب…

اoتواصل.
تسـحق العـربات نـفـسـهـا بنفـسـهـا… وتلقى ببـقـاياها فـي حـفـر منتـشـرة على
امـتداد الشـارع اoتـآكل… متـفـاوتة في مديات فـتـحات افـواههـا الفاغـرةs على
الدوامs التـي مـا تكـاد تفـرغ مـن مـضـغ الأرجل اoطاطيــة حــتى ¢تلئ بكـائنات
ومـخلوقـات ومـصنوعـات… أخـرى وأخـرىs في حـركـة دائبـة… نشطة… لاتعـرف
التوقف ولا ¢نح نفسهـا فرصة لإلتقاط أنفاسها اللاهثـة… اoتلاحقة… ولا تفكر
حتى هـنيهة واحـدةs في الركون الـى الهدوء… وإستـرداد بعض الراحـة… وتجديد
شيء من العـافيـة والنشـاط… اللذين هي بأمس الحـاجـة اليهـمـا… oدّ الحيـاة في
اليــوم الثـاني… الذي ســوف لايخــتلف عن اليــوم أو الأمس… إلاّ بكونه أكــثـر
مـشــقـة وأقـل راحـة… وأشـد اســتـهــلاكـاً للـطاقـة البــدنيـة… لـلرجـال والنـسـاء…
والعربات والخيول على حد سواء… أو بتفاوت قليل… لصالح الحيوان والجماد…

اللذين باتا يشكلان هذه الأيامs رأسمالاً… أثمن من الإنسان.
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بينما غـدا الشارع الآن يلفـه… ويلف معه الحـياة اoتدفـقة الضـاجّة الصاخـبة…
صمت… أقسى وأمـرّ من القسوة التي يلف بهـا نفسه ويلتف حول قلعـة كركوك
العمـلاقة… �لؤه فراغ لايوازيه ولا يدانـيه إلاّ الفراغ الذي يسـير فوقـه… يتخلل

سائر اوردته وشرايينه… يتجسد في نومه… ويقظته… و…
و… فجـأة… وماأكثر اoفـاجآت وماأشـد وقعها عـلى النفس…! ! يهزّ الكون…
ويهـزني مـعه… صـخب وضـوضـاء… وضجـيج… واصـوات. و… و… و… لا ادري
ماذا ايضاً… فـالأشياءs كل الأشياءs تبـدو متداخلة… ومتشـابكة… ومختلطة…
الى حـد تفقـد مـسمـياتهـا… ولا تسـتقـر اية تسـميـة على ايّ منهـا… وإ¶ا تنزلق
بسـرعـة هائـلة… لتـفـرز أو تكتـسب لـهـا مـسـمـيـات أخـرى… لاتلبـث ان تتـغـيـر
وتتـلاشى… لتـحل مـحلـهـا… اسـمـاء جـديدة… لا اعـرفـهـا ولا عـهـد لي بهـا من
قبل… فـالكلمات تهـرب أمام الزحف اللامنطقي للأصـواتs حتى تكاد تخـتفي
وتضـيع في خـضـمـهـا… إلاّ صـرخـة واحـدة تنشق من اعـمـاقـي وترتدي جلداً من

كلمات منسوجة من خيوط الدهشة:
"لقـد دبـت الحـيـاة في الـنهـرs في جـســد أبسـو اoيـتs في نهـر… الصــخـور…

والأحجار… والرمال والأتربة…"
شرعت الحـياة تحـياs من جـديدs ضاجّة صـاخبـةs يصم صخـبهـا الآذانs يصدم

ضجيجها اoعقول… يهزّ عنفها الجنان.
ايّ نبع إلهي تفـجـر في السـمـاءs وصبّ كل مـيـاهه في النهـر الشـيخ فـتـدفق
بذلك القـدر المجنون من الجنون? هل افـاق دمـوزي وكسـر اغـلاله وقيـوده… وبث
الحــيـاة مــجــدداً في أبســوs اoاء العــذب… في الوالـدة تيــامـاتs اoاء اoـملح…
مصـدر كل حيـاة… وأخذا �زجـان مياهـهما مـعاsً مـرة ثانيةs مـثلما كـانت الحال
قـبل آلاف الأعـوام… عندمـا لم تكن في العلى سـمـاء… ولم تكن في الأسـفل…
هناك أرض? ولكن ماهذا…? ماهذا? يادموزي… إن ما إنشقت عنه السماءs أو
انفــجـرت به الأرض… وفــاضت منه ضـفــتـا النهــر… ليس مــيـاهاً… ليس أبـسـو
اoمتزج بتيامات… إ¶ا هي أحجار… أحجار مغسولة �ياه لا وجود لها… وماهذا
بفــــعلـك يا بن أبـســـو الأصــــيل. آه… آه… الأحـــجــــار تســــيل… لا… لا إنهــــا
لاتتـدحــرج… وا¶ا تجـري تجــري وتسـيل… ألوف الأحــجـار… مـلاي} الأحــجـار…
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بلاي} الأحـجـار… متـبـاينة في احـجامـهـا… مخـتلفـة في الوانهـا… متـفـاوتة في
سرعتها… منـها الكبير الضخم الذي يندفع بسرعة خارقـة مثل طيش الشباب…
ومنهـا الصغـير الرضـيع الذي يحبـو ويجـاهد مسـتمـيتـاً… للحاق بالكبـارs تارة
بالتـسلل ب} الفتـحات والفـراغات التي يتـركونهـا… وأخرى بتـسلق الاكـتاف…
sوعـبر مسـافة sولكن بلا جدوى ولا نفع… إذ تظل sوثالثة بالقـفز فوق الظهـور
… وتتسع احيـاناً… تلهث وراء الأحجـار الكبيرة… التي تتـضخم… تتقلص حـيناً
وهي تتراكـض… تتسابق… تتـسارع الى… الى المجـهول… وفي سـباقهـا الطائش
اللامـعقـول… يسـحق يعـضهـا بعـضاً… يهـشم بعـضـها بعـضـاً… دون اية مراعـاة
لفــارق الحــجم… أو السـن… أو التــاريخ… كل يريد أن يـكون هوs لاغــيــرهs في
اoقــدمـة… ويروح يبــذل اoسـتـحــيل في ســبـيل تبــوّء… تلك اoكانs وحـيــداً بلا
شـريكs مع ان كل قـوان} الدنيـا ور�ا الآخرة ايضـاsً تنص على ان ثمـة البـعض
في اoقدمة وآخرون في اoؤخرةs إذ لا�كن ان يكون هذا العدد الهائلs كلهs في

اoقدمة في صف واحدs لايتقدم احدs ولا يتأخر أحد.
على ذكر التأخـر واoؤخرة… يداخلني فضول… بأن القى نظـرة على مؤخرة هذا
الســـيـل الغـــريب… وعلـى اoتـــخلـف من اللـحـــاق بهـــذه… القـــافلـة… المجلجـلة
الصاخبة… فارى احجاراًَ أكثر عدداً… أكبر حجماً أشد تسلطاً… أقل تسامحاً…
تتدافع… تتصادمs مصممة لاعلى اللحـاق بالأحجار التي تسبقها وحسبs وا¶ا
على قـهـرها ودفـعـهـا الى الوراء… وان ابت ان تتـراجـع… وتفـسح لهـا الطريق…
طواعيةs فسحقها… والسير فوق جـثتها… وفي سبيل هدفها هذا… تدخل معها
صـراعـاً مـريراً… دمـوياً… جـثثـيـاً… تتـضـارب مـعـهـا… بكل مـا أوتيت من قـوة
وعنف وضـراوة… فـتـتـسـاقط… أشـلاءً… أشـلاء… دون ان يروعّ ذلك أحـداً… بل

دون أن يعني ذلك شيئاً… لأحد.
يسـتـمـر تدفـق الأحـجـار… من ينبـوع s أو مـسـتـودع… لا�كن تحــديد مكانه.
ويتواصل مع التدفق الجـريان الذي لايتوقف إلاّ لحظات قصيراتs لحسـم معركة
طارئةs أو لتصـفية حـساب قد�… أو الأخـذ بثأر أكثـر قدماً… أو الـتنفيس عن

انتقام مكبوت حتى… حتى �تلئ النهرs كما لم �تلئ… طوال تاريخه.
مـاذا لو فـاضت مـيـاه النهـر? أعنـي أحـجـار النهـر… وتكومت الأحـجـار فـوق
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الأحــجــار… الصــخـور فــوق الصــخــور… وألغت عــمق النهــر… ومــحت حــدوده
القـائمــة… وغـزت الشـارع المجـدور… من كـل مـوقع… ثم راحت تتـسـلق اكـتـاف
وقـامات بعـضهـا البـعض… أكثـر فـأكثـر… وبلغت القلعـة حيـث أقف متـفرجـاً…
على هذه اoأسـاة اoريعة… التي تجـري فـصولهـا أمامي… وثم… تجـرفني السيـول
الحـجـرية مـعـهـا… وتسـحــقني في زحـفـهـا الكتلويs الذي لايـلوى على شيء…

يحرق الأخضر قبل اليابس?
لا… لا… أنفي مـخاوفي بهـزة من رأسيs قويةs كـما لو كـانت ذبابة لحـوحاً…
ملتـصـقــة بنقطة دبس فـوق ارنبــة انفي… اطردها فـتـعـود اطـردها وتعـود… اين
sيسقيها كل مايحيط بي sالسبيل الى طرد مخاوف متجذرة في الجسد والروح

بأسباب الحياة والقوة?
خـارجـاً من كـابوس الأســئلة اoرعـبـة التي لايرعـبـهــا شيءs أغـرق في حـركـة
sالأحـجار… فـأرى سرعـة جـريها قـد تضاعـفت اضـعافـاً… مـضاعـفة… واتخـذت
جـراء ذلكs هيئـات واشكال كـائنات ومـخلوقـات غيـر مـألوفة… أهي مـجـموعـة
حيوانات شرسة مفـترسة متوحشة… يدفعها جوع خـرافي الى وليمة دسمةs تحت
رعـاية قانون الغـاب وشـرائعه وطقـوسـه السمـاوية والأرضـيةs التي… مـا أنزلت
بها السـماء ولا اقـرّتها الأرض? كل حيـوان يسابق وينافس أخـاه أو أباه أو أمه
أو أبنـه… أو… أو… أو… ليـكون هو الـفــــائز… بكـرسي الـصـــدارةs عـلى اoـائدة
اoنصـوبةs في عراء مـا أو في غـابة ماs زاخـرة بألوان الطعـام واشكاله اoتعـددة
اoتنوعـة. مـهلاً… مـهـلاً… ايها الـسادة الوحـوش… ايهـا الوحـوش السادة… فـان
الكرسي الذي تـتـسـابقـون من اجل الوصـول اليـهs ويسـحق في سـبـيـله بعـضكم
البعض أو كلكم الكل… ويـدوسه بلا رحمة ولا شـفقة… مـحجوز… محـجوز منذ
زمن طويل قـبلما تكونـون نطفاً في ارحـام امهـاتكم… بل وحـتى قبلمـا تكونون
افكاراsً أو مـشـاريع حيـاة في أذهان ابائكمs ان كـان لكم آباء وامـهـات كسـائر
sتـربع فــوقــه بكل جـبــروتoمنذ عــهـد قــابيل وهابـيل… وقـابيـل ا sالمخلوقــات
اoستـمتع بكل مـا�نحه من امـتيازات ومـغا¼s لعلى اسـتعداد… للفـتك… بألف
هابيلs من اخـوته وبني جلدته… ولا يـتزحـزح عنه قـيـد شعـره… ولا يشـارك في
مـجلسـه مـخلوقـاً… مـهـمـا كـان حـجـمـه أو مـوقـعـه… فـتـوقـفـوا… توقـفـوا… ولا
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تتناطحوا… ولا تتـقاتلوا من اجلهs على هذا النحو الوحشي الشـرس. فأنتم في
… كي تخلو قلوبكم من الرحـمـة… الى هذا الحـد اoريع… ولا النهـاية لسـتم بشـراً
تشـفـقـوا على بعـضكم البـعض… ولا ترأفـوا بحـال بعـضكم البـعض وتسـتـحـيل
أرواحكم الى احجـار وصخور… مجـرد أحجار وصخـورs خالية حتى من عـاطفة
الحجر أزاء الحـجر… من تعاطف الصخـرة مع الصخرة. بحدة وانفـعال شديدين…

وتأثر بالغ… أصرخ بهم: 
"توقفوا… هيا… هيا… توقفوا… توقفوا… يا هؤلاء…"

وأضـيف مهـدداً… وإلاّ… وإلاّ… ثم لا ألبث ان ابتلع بقـايا تهديدي… ويخـفت
صــوتـي حــد الإخــتنـاق في جــوفي… وهـو يتــحـــول الى ســؤال منـطقي… وإلاّ…
وإلاّ…مـاذا? مـاذا بـوسـعي ان افـعل ان لم يـتـوقـفـوا… واطلـق صـفـيـر اســتـهـزاء
واسـتـخـفاف بـتهـديدي… وبنـفسي ايـضاً… واتـساءل مـجـدداً… مـاذا بوسـعي ان
افـعل… أنا… العاجـز عن حـماية نفـسي من زحف المجـهـول اoرتقب عليّ في أية

لحظة… ويلذّ لي الصفير… فاتبعه بآخر… وآخر… وبغتة اقرر: "سيتوقف"
اجـسّــد كل مـا ا¢نى وارجــو وآملُ في "سـيــتـوقف". أقـولـهـا بيـقـ} غـريب…
واكـررها بيـق} أشـد… ولكن سـرعـان ماأمـقت يقـيني الـغبي هـذا الذي لاينطلق
ولايستند عـلى أية ركيزة من علم أو مـعرفـة �كن ان ¢نحه قـدراً من الصواب…
وتعطيني الحق… في الجهر به والإعـلان عنه… بهذا الشكل المجاني… الذي بات

يلوّن كل شء حولي.
… أو حـتى اخـتلاقـاً لركـيـزة… مـسـتند… دليل… ينتـشل بحـثـاً عن… أو خلقـاً
يقـينـي من مـجـانيــتـه… افـرّق نظراتي هنـا وهناك… ازرعـهـا في كـل مكان يقع
تحتها… وإذ تعلق بـجسر يتراءى لي من بعيدs يتسلل الـيّ خيط من السعادة…
وأخـيـراً قــد تحـقق لأمنيـتـي مـايرفـعـهــا الى درجـة الواقع… اعـززها عـلى الفـور
بالقـولs سـيصطدم بالجـسـر. ويتـوقفs الجسـر واطئ… لايعلو عـن الأرض أكثـر
من مــتـرينs بـينمـا الـنهـر يعـلو ويرتفع… يرتفـع ويعلو… و�ا أن الغـني لايدخل
ملكوت الله… إلا إذ عبر من ثـقب الابرة… كما يقول السيـد اoسيحs وان الجمل
sفـان هذا السـيل الحـجري العـرم sـعروفoثل اoلايعـبر خـرم الابرة… كـمـا يقول ا
لا�كن ان يعــبـر من تحت هذا الجـسـر ذي الـفـتـحـات الضــيـقـة القليلةs اoـتـوجـة
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باقـواس واطئـة… اشبـه باقـواس اoسـاجد الصـغـيرة. ولـكن هل سيـصـمـد الجسـر
نفـسهs هل سـيصـمد هذا البناء الضـئيل اoتـهريء أمـام سيل الأحـجار اoتـدفق?
ويثور في نفـسي جواب حـزينs سيهـدمهs ويكسبـه الى جانبـهs محيـلاً إياه قوة
اضافـية… مـضافـة الى قوتـه الشيطانيـة العارمـةs مثلمـا يفعل السـرطان… ح}
يستوطن جـسداً ما… مثيـراً حرباً طاحنة ب} خلايا الجسـد نفسها… مشـعلاً فتنة
نذلة ب} صــفــوفـهــا… مــحـيــلاً بعـضــهــا ضـد البــعض الآخــر دون هوادة… وإذا
مــاصـــادف وعــجــز عـن تهــد�ه فـــســوف �تطـيــه ويواصـل ســيــره العـــدواني…
اللأخــلاقي… ولكن الســيل يتــوقف… آه… لقــد توقف الســيل حــيث ¢اســه مع
الجـســر… ¢امـاً مـثلمــا توقـعت ورجــوت. ومع ان نتـيـجــة كـهـذه من شــأنهـا أن
تشحنني بفرح غامر… إذ انها توجت توقعاتي وصدق حدسي… إلا ان موجة من
الغم… تـعــصف بـي مــثـــيــرةً الخـــوف الذي ســاورنـي منذ قلـيل… و¢كن مـني…
وعشعش في داخـلي… من ان النهر سيمتـلئ باoياهs عفواsً بالأحـجار… ويقبض
على الجانب} ويغطي الشـارع البائس صعوداً… حـتى يبلغ القلعة ويجرفني مـعه
ولاأعـود… بعــد ذلك سـوى مــضـغـة في أفــواه هؤلاء اoدعـويـن. الى وليـمــتـهم
الشـاذةs اoـتـسـارع} نحــوها… بقـوة وعـزم دونـهـمـا قـوة وعــزم أبي… الذي باع
دارتنا الوحــيـدةs وإشـتـرى بثــمنهـا اoنقـوع بـعـرقنا ودمنا… زيارة الـى بيت الله
الحـرام… قــبل بضـعـة أعــوام… ملقـيــاً بنا في العـراء… مـلفـوف} بالجــوع والبـرد

والتشردs دون ان يحفل �صير أيّ منا… 
… فمـا وجدت شيـئاً الوذ بهs اندفـعت الى الأمام… تراجعت الى الـوراءs هلعاً
نحو بوابة القلعة العمـلاقةs آملاً أن أتسلقها وأبلغ قمتها… مـتذكراً سيدنا نوح
الذي صنع على وجـه السـرعة. سـفينتـه لينقـذ نفسـه واهله من الطوفـان وأهواله

التي عمت الكون.
بذلكs بذلك فـقط. اقـول لنفـسي بإ�ان قويs يـكون بوسعي أن أمنـح حيـاتي
التي تسيـل من مسامـات جلدي وسائر فـتحاته الأخـرىs ويكاد هيكلي الآدمي
يفـرغ منهـاs بـضع سـاعـات أو حـتى دقـائق اضـافـيـة… قـد يتــمـخض عنهـاs أو
خلالهـاs حل معقول للكارثة التـي تحدق بي من كل حدب وصوب بعـيون ملؤها
التــصــمــيم على الـفــتكs فــألهث نحــو البــوابة… ولـكن أصــابعي تنـزلق عنهــا
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فالعمود الرخـامي الذي تستند عليهs أملس صقيلs كصفيـحة من زجاج مبلول
بالزيت… لاتـثـبت عليـهــا حـتى النمـلة… فكيف بي أنا… أنا الـذي أزنs بالرغم

من هزالي ونحوليs آلافاً مؤلفة من النمل.
لا بد من أحـد يعـيننيs فـالسـيـد نوح لم يبنـي سفـينتـه البـدائيـة اoضـعـضـعـة
وحـده. ولكن منَ? منَ يعـينني… فـأنا لاأرى مـخلوقـاً من مـخلوقـات اللهs عـدا
الأحجار. لأجـمع بضعة أحـجار… أحجار كبـيرة ضخمـةs أكوّمها فـوق البعض…
بشكل متدرجs لعلي أبلغ فتحة البوابةs غير أنّ الأحجار هي الأخرىs ملساء…
لأثبتّ أحـدها فـوق الآخـر… فكيف السـبيل? آه… أيـن السبـيل… لو أعـثـر على
حجـر مدبب من النوع الذي كان جـدي الأكبر يـستخـدمه في الحصـول على قوته
اليـومي… والدفـاع عن نفـسـهs ازاء أحـداثـهs فـأحـفـر في العـمـود يضع حـفـر أو
ثقـوب… تكفي لأصـابع قـدمي وحـسب… ولكن أين هو الحـجـر اoدبب هذا… كل

الأحجار مدورّة… مكوّرة على نفسهاs مثل كرات زجاجية. 
في لحظة غـضب عارم يـتلبسني… بفـعل اليـأس الذي يحتـويني… أنهـال على
الكرات ركلاً بـالأقدام وسحـقاً… وضـرباً بالأيديs فيـتطاير بعضـها كمـا تتطاير
الورود الشوكـية… المحمولة على سـيقان القلغـان … ولكن شظايا الزجاج تلمس
قــدمي… وتـتــســاقط فــوق رأسي… كنـتف من الثـلج… أو من القطـن اoندوف…
وقبلما ألحس بقايا دهشتي… واستوعب هذه الحالة الغريبة… حيث قطع الحجر…
تتـحول الى شظايـا زجاج… لتـستـحـيل هي بدورها الى قطع من الثلج اoفـتت…
أو نتف من الـقطن… تتــغـيــر الحـالةs أو بالأحــرى… الحـالات كـلهـا… الى حــالة
جديدة… أشـد غرابة وإثارة للدهشـة الصاعـقة… إذ يسـتحيل كلهـا الى قطع من
نقـود… نـقـود… نقـود … نقــود مـعـدنـيـة. نقـود فــضـيـة… نقــود ذهبـيــة… نقـود
رصاصية. نقود حجرية… تنهـال على يافوخى من ثقوب في السماء… لاعدّ لها
ولاحصـر… ولاتلبث ان تحيط بي من كل جـانب… فاشعـر بنفسي غارقـاً في بحر
لجبٍّ… صـاخب من اoيـاه النقـودية… تتـقـاذفني أمـواجـه… حـتى تكاد تجـرفني…
sيـاه الذهبـيـة والفـضـية تجـري وحـدهاoواترك ا sًفـألوذ بجـرف صـخري مـخـتـبئـا
حريصاً ان لاأدعها ¢سني ناهيك ان تعلق بي قطرة واحـدة منها… الى مستقرها
sأو بالأحــرى sالأخــيــر… في جــحـيـم العــالم الســفلي… يطـفي خــريرها الخــشن
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خـرخشـتهـا واصوات احـتكاكهـا ببعـضهـا البـعضs على قهـقاتي… التي أجـاهد
لإطلاقــهــا علـى إثرها… ولكنـهــا تخــتنق في صــدري… قــبـلمــا تبلغ حـنجــرتي
اoتيـبسة… كـقصـبة Áتلئة بنـشارة الخشب… فـأندب حظي العاثر… إذ يتـضاعف

جهلي… �صيري المجهول.
و… فـجأة… ومـا أكـثـر اoفاجـآت… ومـا أوجعـهـا على النفس… تتـغـير احـوال
احجار النهر… مثلما تغيرت احوال احجار القلعةs بتغيرها… هي أو يغيرها لها
أحد ما كما يغيّر اoمثلون على خشبة اoسرحs ملابسهمs أو يغيّرها لهم أحد إذ
تتغـيّر أدوارهمs تغـدو الأحجـار… اشيـاء أخرى ولا تشـبه الأحـجار من بعـيد أو
قـريبs لا في بناها الداخلـية ولا فـي أشكالهـا الخـارجيـة… انهـا تشـبـه الى حـد
كـبيـر مـجمـوعـة من الخرفـان… ترتدي أردية صـوفيـة بيـضـاء نظيفـة… مـغسـولة
بعناية شديـدة وأهتمام فـائقs تتراكض على أربع قوائم… تـرتقي الجسر… تعـبره
الى الجانب الآخر… مؤديه اoهمة التي عجزت الأحجار عن تأديتها… أو مكملة
الدور الذي لم تكمله الأحجـارs وفقاً للدور اoرسوم لكل منهمـا… قطعان عديدة
تتـسابق مـع بعضـهـا… كمـا كـانت اصولهـا الأحـجار تفـعلs وهي تزيد سـبـاقهـا
عنفاً ماتسـتطيع… كي تزيد إنتماءها الى روح العصر الدمـوية… فتروح تتناطح
في سـبيل بضع سـنتمـرات من اoكان… والويل كل الويل لخـروف يتلكأs بسـبب
كونه طفلاً صغيراً رضيعاً… أو شيـخاً مهندماً ضعيفاً. أو لعناد في طبعه و¢رد
في سلوكـه… إذ سـرعـان مـا يصـبح هدفـاً لطعنات الحـراب الحـادة كـاoديs التي
تحـمله الخرفـان في رؤوسـها… وإذذاك يـغدو الخـروف اoسك} ب} أمـرين لاثالث
لهـمـا; إمـا أن ينهض على قـدمـيـهs عفـواً علـى قوائمـه الأربعs مـتـحـامـلاً على
نفـسه ومـتـحـمّلاً جـروحـهs مسـتـمداً منهـا قـوة مـا… مثل قـوة اoقـبل على اoوت
تواتيه فـرصة غير مـتوقعـة لحياة إضافـية لم تكن في الحسـبان… فيطلق قـوائمه
للريـح… أو أن يتلقـى طعنات وطعـنات أخــرى وأخــرى ويصـطبغ رداؤه النـظيف
بالدم… ويسـقط على الأرض مـسـحوقـاً مُـداسـاً… طريقـاً وحيـداً مطروقـاً لسـائر
الخـرفـان… وبعـد ثوان وحـسـبs �حى أثره ¢امـاً… ولا يبـقى من دلـيل يدل على
وجـوده الذي كــان مـتـحـقــقـاً ذات يوم… ولا من إشــارة تشـيـر الى الجــر�ة التي
وقعت في وضح النهـار… أمام عيـون الخلق كلهم… سوى أحـذية حمراء ينتـعلها
إخـوته الآخرون… مـن الخرفـان الآخـرين الذين سرعـان مـايبـدّلونها بـأحذية أخـرى
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باللون نفسه… ولكن بدمٍ أكثر طراوة وقانيةّ… إذا ماتوقف أخÈ آخر له في مكان
آخـر… من اoسـيـرة الجمـاعـيـة القطيـعـيـة… التي من شـروط د�ومـتـها وأسـبـاب
إستـمرارها ضـرورة ان لايشذ عنهـا احد… ولا يخرج أو يتلكـأ أحد… في الا�ان

بها… والرضا التام عنها….
من بعـيـد أoح… كبـشـاً غـريب الهيـئـة… شـاذ الخلقة… مـتـوجـاً بقرنـ}… اشبـه
بحسام} يقطران دماً… يصـعد ظهور الخرفان… كما لو كانت جـسراً معبداً له…
كـاشفـاsً بتعـمدs أو زهوs عن أرجـل مصـبوغـة من بدايتهـا الى نهـايتهـا بالدم.
… الى جـسد خـروف وهو يثـغـو بعواء مـتـقطع… ويشـير بظلـفه الذي يسـيل دمـاً
Áزق… كأن مـجمـوعة ذئاب غادرته للتـو… ويقول بكلام فـصيح… هذا عـقابي…
ابسط عـقـاب واكـثـره رحـمـة… انزله بكل من يخـرج على الإجـمـاع الخـروفي في

عاoي الجديد… هيا… هيا… اسرعوا ولا تتوقفوا… 
sفيتـغلغل ثغائي في ثنـايا نبرات صوت الكـبش الصارخ sأصرخ من مكـاني

القويs الواضح… أسرعوا… أسرعوا… اسر… 
انتــبـه لنـفـسي مــصــعـوقــاً… مـاهذا? مــاالذي يحــدث لي…? هل… بتsُّ اخــر
عـمـريs كـهـفـاً يردد صـدى اوامر الـكبشs وتعليـمـاته الكبـشـيـة. وأجـيب على
نفسي بسرعةs ولم لا…? أن وجهة نظر الكبش في اoسألة اoطروحة على بساط
البـحثs أعني بسـاط الواقع والتنفـيـذ صحـيـحه جـداً… وسـاoة مـائة في اoائة…
لايثلمــهـا ولا يعــيـبـهــا شيء. ومـا دام الأمــر كـذلك… فلمــاذا لاأؤيده… وأضم
صـوتـي الى صـوتهs أقــصـد الى ثغــائه… واسـيــر خلفـهs أنا وعــشـيــرتيs التي
لاأعرف مـنها أحـداsً وأهتف له… وأصفق أيضـاً… حتى تدمى كـفاي… فـالأكف
التي تصـفق طويلاً هي التي يعيش اصـحابها طويلاً ورغـداً… ثم… ثم… اني إذ
أعلن عن تايـيـدي اoطلق أو اoقـيـد له… لا أنطلق مـن خـوف منه… أو من ضـرر
�كن أن يـصـيــبني… وإ¶ا… إشــفــاقـاً ورأفــة… بحــال هذه المخلـوقـات البــائســة
النظيـفـةs التي لاحـول لهـا ولا قوة… يسـوقـهـا قدر غـاشم عـاتٍ… ويقـودها الى
مـجاهل مـجهـول… لايعرف مـدياتهـا… حتى القـدر القائـد نفسـهs ولكنه في كل
الأحوالs وفي أسـوأ الإحتمالات والتـوقعات… أرحم من تلكؤها… وتوقفـها عن
sيـاهoسـيـرة الكبــشـيـة… الهـادرة… مـشكلاً بذلك عـقـبــة كـأداء أمـام جـريان اoا
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الخرفان… وجعلها… إذ ذاك تفيض على ضفتي النهر… وتغطي الشارع المجدور
وتصل قلعـه آرابخـا… أعلى موضع في القلـعة… حـيث أقف… كـما كـان سيـدنا
نوح… في ســفــينتــه… يقف فــوق اعلى قــمــة من قـمـم جـبل زاگــروس… هيــا…
اخـوتي… هيا… اسـمـعـوا… نصيـحـتي ولا تتوقـفـوا… اسـرعوا الى الأمـام… الى
الأمام… بـلا تراجع ولا توقف. ففي توقـفكمs مجـرد توقفكمs هلاككم اoـؤكد…
وهلاكي اoتوقعs فـارحمـوني… ارحموني… ولا تضـيعوني مـثلما ضـيعني أبي…
والقى بيs بلا رحـمـة ولا شفـقةs في دنـيا الضـيـاع ومتـاهاته الخـانقة… ويضـيع
ثغـــائـيs في خـــضم خــــرير الخـــرفـــان الصــــاخبs الذي يصـمّ الآذان ويغلـق كل

فتحاتها…
أجل… أجـل… خــرير… خـــرير… لا… لا… ليـس ثغــاءً ذلـك الصــوتs أو تـلك
الأصـوات اoتناغـمة اoمـوسـقة الـتي تطلقـها حناجـر الخـرفان والأكـبـاش. أنا من
سـلالة فـلاحيـة رعـويه… مـا زال دموزي الراعي العـاشق يسكنـني ويتنفس تحت
جلديs أميـز ثغاء الخرفان من ب} مـلاي} الأصوات… بل بوسعي أن أميـز ثغاء
الخروف عن ثغاء النعجة… بنفس القوة التي أميز بها تساقط مياه شلال بÉخال
أو گلي علي بيك. عن خرير نهر جار… فبـالرغم من إمتلاء كلّ كياني بأصوات
تسـاقـط اoيـاه من الجـبــال وقـمـمـهــا الشـمـّاء… مــا زلت قـادراً… على التــعـرف
بوضـوح ودقـة على الأنغـام التي يعـزفـها نهـر خـاصـة… و¢يـيـزها عن تلك التي
يعزفها نهر سيروان أو يتغنى بها الفرات… أو دجلة… أو الخابور… أو الزاب… 
ولكن هذا الخــريرs خـريـر الخـرفـان هـذاs إذ اصـغي اليــه بانتـبــاه يبـدو خــريراً
غريبـاsً على مسمـعيs في مخـارجه الصوتيـةs وفي مواقع الاستـماع ومواضـعه
sثم مـتجاوزة إياها حـتى تشمل الجـسم كله … التي يخـتارهاs داخل أذني أولا ً
فــيـهــتـز كـل مـافــيـه مـن أوتار قـابـلة للإهتــزاز وترديد الصــدى داخل الهــيكل
العظمي اoكتسي بطبقات خفيفة من اللحم والشحمs واoنطوي على قدر ما من
اoشـاعـر والأحـاسـيسs ر�ا بقـصـد امـتـصـاصـهـاs ودفنهـاs ومنع امـتـدادها الى
كـائنات أخــرى ومـخلوقـات مـخـتـلفـةs قـد تبنى بيـنهـا وبينهم… جـســور تفـاهم
وتعـاطفs تعـبر فـوقـهـاs قوى مـسـاندة تنتـصـر لهـاs وتدفع الظلم عنهـاs ولعل
غرابة هذا الخرير تكمن في كونه شبيـهاً بذلك النوع من نداءات الإستغاثة التي
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sـوشكة على الغــرق قـبلمــا تغـرقoة اoسـاoالآمنة ا sتطلقــهـا الســفن والبـواخــر
شــفـرات خــاصــة لا�لك الـقـدرة علـى فك ألغــازها وفــهم مــرامـيــهــاs إلاّ أناس
مـحـدودونs لايشكلون في مـجـموعـهمs خطراً كـبـيـراsً على الأمـور ومسـاراتهـا
sالعـادية… ومـتــعـهـدي الحـفـاظ على اسـتــمـراريتـهـا ود�ومـتـهـا. لـهـذا السـبب
s{لايحـفلون بها كـثيـراً ويدعونهـا تنطلق على هواها وهوى اصحـابها المخـدوع
حسني النية… طيبي السريرة الذين تبلغ بهم السذاجة حد التصور… بانه ما زال

في هذا العالم… احد… �كن أن يغيث أحداً ويهبّ لنجدته….
تقطع النداء… سكاك} ألم… فتفـوح رائحة الدم… توشك أن تخنقني… ¢لأني
بالغثـيان… فـاتجشـأ… وأتقيأ… ولا يخـرج من جوفي غـير الهـواء… فاروح أدور
… ألوذ به… أدخله بكل … منفذاً… ثقـبـاً حـول نفسي وأدور… لعـلي أجدs مـهربـاً
جـسميs ولا تدخله الرائحـة الكريهـة… ولكن بلا جدوى… فـالرائحة مـبثـوثة في
تلافــيف الهــواء وفـي ثقــوب الأرض والســمــاء… وبيــأس شـديـد يتــشــعب في
داخليs يســتـقي من الينـابيع التي لاتشح مــيـاههـا… أتوقف عـن الدوران حـول
نفسيs وفي الوقت نفسه أمـنع عيني من جولا تهما العبثـية… اللامجدية هنا…
وهناكs بحثـاً عن بارقة أمل في الخـلاص. وأجمـد في مكاني… بانتظار مصـير
محـتوم أكيـد… أجهل تفـاصيله تتـجسد كل مـشاعري ازاءه في بـضع كلمات…
تتسلل من تلقـاء نفسهـا… ليكن مايكون… وليحـدث ما يحدث… مـاذا بوسعي
أن أفعلs على أية حـالs ومتى كان بوسعي فعـل شيء… أي شيء إزاء جبروت
الأشيـاء وطغيانهـا اoدّمر للروح والأمل?… اسـتسلم للامبـالاة صقـيعيـة قاتلة…
ولكني إذا كـنت امـتـلك بعض القــدرة على جــسـمـي وعـيني وأفـكاري اoنفلتــة
وأنجحs بعض الوقتs فـي تجـميـدهـا… في الحـالة الصـقـعـيـة التي اخلقـهـا لهـا.
فـانـي وكـمـا اثـبـتت الوقــائع فـيــمـا بعــد… لاأملك أية قـدرة عـلى أذني وأراني
عــاجــزاً ¢ـامــاً… عن تحــويـل ارادتي الى قطعـــتي فل} أو كـــمــيــة من الـقطن…
احـشـوها فـيـهـمـا… حـاجـزاً… أمـام الأصـوات التي تقـتـحـمـهـمـا… وتسـتـقـر في
الأعماق… في الـنخاع اصوات شتى… هابّة من امكنة شـتى… تطغى على خرير
الخـرفـان… بل أن الخـريـر نفـسـهs أراه… قـد غـيـر أنغـامـه ونـبـراته… أو إسـتـعـار
أنغاماً ونبرات… وأصواتاً… غريبة عنه… عواء… نهيق… مواء… نقيق… خوار…
ان}… بكاء… عـويل… شهـيق زفـير… الخ… الخ… تتـخللهـا أصوات أخـرى… لا
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sدينة برمـتهـا قد اسـتحالت الـى غابةoأعرف لهـا أسمـاء ولا مسـميـات… كأن ا
شديدة التنوع في مكانهـا وقاطنيها… أو أن غـابة مليئة بكل أنواع الحـيوان قد
sوألغت وجودها ¢اماً… وهي تعلن عن حـضورها الطاغي sبغتـة sدينةoسكنت ا
عبـر تلك الأصواتs اoتنافرة… الشـاذة اoتناقضـة… التي يستحـيل تواجدها في

آن واحدs فوق بقعة واحدة.
sكل مـشاعـر الإحبـاط واليأس والرعب والعـجز sدفعـة واحدة sتتجـمع عندي
Áتـزجــة برغـبـة عـارمــة في الحـيـاةs في ان أحــيـا وأعـيشs وأن لا أنتــهي بهـذا
الشكل البـائسs ضـحيـة مـجـانيةs للأصـوات اoهـاجمـةs بهـذا الشكل الوحـشي
اoقـيتs فتـتبلـور كل طموحـاتي في التـشبث بالحـياة بالرغـم من تعاسـتهـاs في
محـاولة اخرى… عزوم لتسلق البـوابةs الأمل الوحيدs والطريق الأوحـد للخلاص
ولكن البوابة لاتزال كمـا كانتs ملساء تفشل حتى الذبابة في تسلقـها والتعلق
بها… بل اشـعر بها كأنهـا زادت عما كانت عليـه من قبل… كما لو أن أحـداً قد
sطلاها… بزيوت ونفـوط الدنـيا مـن جديـد… ومع هذا أصـمم على التـشـبث بهـا
مثلمـا يتشبث اoشنوق بحبل مـشنقتهs الذي سـيلتف على رقبته. وهل يتـشبث
اoشنوق يا ترىs بحـبل مشنقـته? ومـا أدراني أنا… فأنا لم يسـبق لي أن شنقت
… يُشنق. وأمل أن مرة واحـدةs ولا شاهدت أو سـمحت لنفـسي بأن أشاهد أحـداً
لا أشنق… ولا أرى أحداً في حـالة شنق… أبداً… ومع هذا فمـن يدري… ما دمت
أحـيا فـي زمن… يؤرشف الأمل… كـأثر تأريخي عـتيق… أو يـحنّطه… ويرمي به
في مـتــاحف المخلوقـات اoنقــرضـة جنبـاً الـى جنبs مع هيـاكل الـديناصـورات…
واoامـوثات… ويضعـه فقـرة اسـاسيـة من فقـرات برامج الزيارات الرسـميـة وغيـر

الرسمية….
يبث تشـبثي بالبوابةs بـوابة كرخا بيت سـلوخا التأريخـية العـريقة… اoتـجذرة
في أعـمــاق الزمنs في نفـسي وقــفـة إحـسـاس بـالأمـان… فـأن تحـتــضن وجـوداً
sضخماً بهذا القدر من الضخامة والصلابة… وأنت ذلك الكائن الهش الضعيف
مـثل ريشة في مـهب الزوابع… أمـر �نحكs أو �نحني أنا على الأقلs ولا شـأن
لي بك أو بالآخـرين… شعـوراً بالإطمئنان الـروحي. يزرع الثقـة بالنفس… ويوطد
الأمل في مــا بـعــد الآن… أقــصـد فـي الآتي من الأيام… واoقــبـل من الزمــان…
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والقـادم من الليل والنهـار. أمـلاً في أن تلتـقي نفـسي نفـسي… أن تعـانق كـفّي
كفي… أن تلامس أناملي أناملي… فتذهب عني الوحشة… ويغادرني الإحساس
بالوحـدة والعزلة… امدّ من طـول ذراعي حول البوابة مـاأستطيعs وأدخل الـبوابة
الصلدةs بكلّى حـتى تشرع عظام صـدري تطقطق ولكن بلا جـدوى… ولو ربطت
بكل ذراع من ذراعيّ القصـيرت} خمـس} ذراعاً أخرى oا oست نفـسي نفسي…
oا شـعـرت نفـسـي بنفـسيs في هذه اoتـاهـة التي تخلقـهـا البـوابـة… ب} بعـضي
وبعـضي ومع هذا اشـعـر كـأن البـوابة تـهـتز بـ} ذراعي… هل يعـقل هذا? احـرّك
بوابة بذلك القـدر الهـائل من الضـخامـة واoتـانة والثقل? لا… لا… مـسـتحـيل…
مـسـتحـيل… إنه أنا… أنا الـذي ما زلت أرتجف وأرتـعد… والرجـفـة التي تسـري
في كل كـيــانيs والرعـدة التي تجـري في كل عــروقيs همـا اللتـان تخــدعـانني
وتصوران لي كأن البوابة ترتجف… وهي التي لم تهتـز حتى… أمام قوة عواصف
الزمان العـاتية… وزوابعـه الهائجـة… ولكن… ولكن… ترتجفب بالفـعل… ان هذه
الكتـلة الضــخــمـة مـن الصـخــر الزجــاجي… الأمـلس… أو من الزجــاج الحــديدي

الصقيلs ترتجف تهتز… تتحرك….
أشعر بـأصابع عديدة تدغدغ ظهـري… تحك جلدي من مواضع كثيـرة… ألتفت
فاذا �جمـوعة من الأذرع تلتف حولي… كأنها أذرع اخطبوط غـير مرئي… أبذل
sستحيل للفكاك منها والتخلص من دبق إلتـصاقها… ولكن الأذرع الهلاميةoا
التي يسـتحـيل تقدير عـددها… تتداخل وتنجـدل… على شكل حبل مـت} طويل
يلتف حـولي… بل أن البـوابة نفسـهـا قد غـيـرت نفسـها وإتـخذت شكل بقـرة …
ضخـمة هائلة الـضخامـة… لم تقع ع} على مـثيل لهـا… وما بدا لي حـبلاً… إ¶ا
هو ذيلهاs الذي يواصل إلتفافه حول جسـمي… بشدة وقوة يتناميان بإستمرار…

يعصر لحمي… حتى يوشك أن �زق أنسجته… وينفذ الى عظامي.
 ألتـفت �نة ويسـرى… بحـثاً عن كـائن مـا… مـخلوق مـا… يعينـني ويخلصني
من هذا الذيـل الرهيب… ولكن ليـس ثمـة أحــد… لاأحـد البــتـة. حــتى البــيـوت
الزجـاجيـة اoكشوفـة احـشاؤها للرائيs قـد تغـيرت وإتخـذت هيئـات وأشكالاً…

غريبة….
شـرعت البـوابة تخور… ثم لاتـلبث أن تسعـل وتعطس عطسـة عظيمـة تتـدفق
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من خياشيمها… نافورات مـاء اسودs اشبه بالقار السائل أو النفط الأسود… ثم
تروح البـقـرة… ¢ـطي جـسـمـهـا اoتـهــدل… ومـا هي إلاّ هنيـهـة… حـتى يـنبت لهـا
جناحـان… وتتخـذ هيـئة الثـور الآشوري المجنح… ولـكي أتاكد من صـحة مـاأرى
وأحكم على مدى واقعـيته… أتلمّس كتل اللحم اoتدلـية من البطن… ولدهشتي

أصرخ… إنها أثداء… أعني ضروع… آه… يا إلهي من شاهد ثوراً بضروع…?
يجـرني الذيل اoلتف حـولي… يرفعني عن الأرض… ثم يـحطّني أمام عـين}…
تبـدوان كـبـحـيـرتي دم… فـيـهمـا خلق كـثـيـر أو… بالأحـرى أشـلاء خلق كـثـيـر…
رؤوس مقـطوعة… قطع من الكبـد Áضوغـة… قلوب مفـتّتـة… جمـاجم مـهشـمة…
عيون مقلوعـة… أيدٍ مقصوصة… أرجل مخلوعـة… الخ… الخ…كما أرى بوضوح
الى جانب الأشلاء والأجزاء البشرية اoقطعة… مخلوقاتs بأشكال وهيئات غير
مألوفـة… تحدث صـخبـاً وضجـيجاً كـبيـرين. كمـا لو انها في حـفلة رقص وغناء

وأنس وطرب…. 
تُخــرج البـقــرة الثـوريةs أو الثــور البــقـري… من فكيــهـا الهــائلت} بســاطاً…
منسـوجـاً من صوف خـشن… مـبلولا ً بسـائل دبق… �لأني بالغـثيـان… ح} تبـدأ
¢سح بـه وجـهـي… فـتــتــدفق الدمــاء من وجــهي إذ يـتـمــزق الجلـد الرقــيق الذي
يغطيه… ¢اماً كما كان يحدثs ح} كانت أميs في حمام النساء… تحك قدميّ
بحجر أسود تغربله الثقوب… وتكسبه خشونة فظيعةs لاقبل لأحدٍ بتحمل جولا
ته العـدوانيــة العنيـفـة فـوق الجلد الـرقـيقs ر�ا يكون الحـيـوان بالـرغم من كـونه
حـيواناً… بل بسـبب كـونه حيـواناsً قد رآني بحـال وجـهي وجلده اoدمى… فكفّ
sبردي الشـرس… وأخذ يضرب على ظهـري ضربات خفيـفةoعن مسـحه بلسانه ا
تنشـد اoودة وكـسـب الثـقـةs وعـرض مـشـروع صـداقـة وألفـةs أكــثـر من كـونهـا
قـاصـدةً الأذى… ثم تحلـق بي البـقـرةs عـاليـاً… عـاليـاً… ومــا هي إلاّ ثوان حـتى
تهبّ عاصـفة شديدةs أرى القلعة برمـتهاs تتهاوى عـلى نفسها… كمـا لو كانت
بناء من خـشبs إسـتـوطنتـه الإرضـة منـذ زمن طويل. تنهـار الجـدران الصـخـرية
الزجـاجـيـة… وتتـسـاقط البـيـوت على بعـضـهـا. غـيـر أن كـتل الحـديد والصـخـر
والإسـمنتs سـرعـان مـا تتـغـيـر احوالـها… وتسـتـحـيل الى كـائنات مـتـحـركـة…
ترتدي أردية من الصـوف اoصـبوغ بالدم… تخـتـال تحت أنوار نيـران باباگرگـر…
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التي توشح اoدينة.
إذن فقد صـدق حدسي اoشؤوم… وفاض النهـر… نهر الخرفان الصـخور اoياه…
وغطى الشــارع المجـدور اoرقع. وبلغ قــمـة القلعـة… قـلعـة آرابخـا… حــيث كنت
… ان توفـر لي بعض الأمان… من فـيـضان النهـر… أقف… مـتوهمـاً… أو مـتأمـلاً

وغضب أبسو….
أشعـر بإمـتنان كبـير… لهـذه البقـرةs التي أرى فيـها رسـولة العناية الإلهـية…
بعـثهـا إليّ الإله ¢وز… حبـاً بي… لتنقـذني من ذلك اoصيـر الأسود… الذي كـان

يلوح ليs وقد جاءتني في الوقت اoناسب… اoناسب ¢اماً.
أبحث عن وسـيلة للتعـبير عن شكـري وامتناني لهـا… فلا أملك غيـر ان ألثم
بخشوع… الحبل الذي يغلّني… أعني الذيل الذي يلتف حول صدري… تخرج لي
البقـرة لسانها… إستـجابة منها لشكري إياها… تضعـه قبالة عيني ¢ـاماsً فأرى
أمـامي سـبورة سـوداء… كـتلك التي كـانت تصـفع وجـوهنا كل صـبـاحs ح} كنا
تلامـيـذ … صـغـاراً… وتقـول لي دون ان تسـحب لسـانهـا الى جـوفـهـاs أو حـتى

تحركه اية حركة بنبرة واضحةs ولغة مفهومة… جداً:
… و… و… ماذا أقرأ… ليس على السبورة ما يُقرأ… إقرأ… فأتساءل متلعثمـاً

فتكتفي بترديد. ما قالتهs ولكن بصيغة أمرs هذه اoرةs أقوى:
إقرأ… إقرأ…

فـأمـعن النظر في السـبـورةs من جـديد. وأoح نقـوشـاً ورسـومـاً ورمـوزاً لاأظن
البـشرية كـلهاs عـرفت أو شـاهدت لها مـثـيلاsً منذ الخـليقـة وحـتى غدٍ قـريب…
فأصرخ بإحـساس عارم باليأس والعـجز… لاأستطيع القراءة… لا أسـتطيع قراءة
هذه اللـغــة الغــريبــة… ولا فـكَّ الغــازها. تبــتـــسم البــقــرة… وتهـــد¿ من روعي

بأبتسامتها تلك وتقولs نبرة لينة…
أنا أقرأ… اسمعني… 

فاستحيل كليّ اذاناً مفتوحة… يشرفنا حضوركم الحفلة اoقامة على شرفكم…
وبحضوركم تتم لنا الأفراح… ويتحقق الإنشراح… حفلة? أية حفلة?

sأهي تلـك الوليمة التي كـانت الأحجار تسـعى لها… ساحـقة sأتساءل برعب
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في التنافس والتسابق اليهاs بعضها البعض?
وقبلمـا… تتشكل أية إجـابة في ذهني… تطير بي الغـولة أعلى وأعلى… دون

أن تحفل… برأيي في موضوع الدعوة… 
تح} مني إلتـفـافة الـى القلعـةs التي لايزال حنيني يشـدني اليـه… بالرغم من
تحـولهـا الـى أكـوام من الحـجـارة… ودخـولهــا بحكم ذلك… الى دهاليــز التـاريخ
ومــتـاهاته… كــأثر من الآثـار التي تدلل على بـشـر مــا كـانـوا هنا… ذات يوم…
فأرى الأغـنام قد إسـتحالـت الى كتل لحـمية تـشبه الخـنازير… خنازير برية بدينة
قـذرةs في غـاية القــذارة والقـبح… ترعى اشـجـار الزيتــون والجـوز وكـروم العنب
والبلوط…أو بالأحـرى تفتـرسهـا وتسحـقـها سـحقـاً محـيلة اoكان… الى صحـراء
قــاحلـةs إلاّ من الأشــواك والعـــاگــول والخــرنوب والـصــبــيــر… وأرى الـناس من
عليـائي… أشبـه بحشـرات صـغيـرة جداsً مـتناهيـة في الصغـرs تدب على أرجل
خـيطيــة رفـيـعـة. ر�ا أبدو لـهمs أنا الآخـرs حـشـرة صــغـيـرةs تطيـر بهــا… نحـو

المجهول حشرة… كبرى… وثم… و…
وفجأة… وما أندر اoفاجآت… وما… و… و…
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حـشــد من المخلوقــاتs رجـال ونســاءs شـيـوخ وشــبـابs وجــوه بشـرية واضــحـة
اoلامح. وجـوه غيـر بشرية واضـحة هي الأخـرىs في لابشريتـها. جـمع هائل من
الناسs هائجs مائجs متلاطم يندفع نحو شيء لامرئي. يتدفق من أمكنة عدة…
يسيل من مـصبّات شـتى. سؤال لحوح يسـيطر على ذهنيs ويفرض نفسـه بقوته
على اهـتــمــاميs ترى أهي الكـائنات الغــريبــة نـفــســهــا التي تغــزونـيs كلمــا
sكلما فتحتهـما. وهي تتلون وتتغير sوتلاحقني كـدائن شحيح . أغمضت عينيّ
فـتـتــراءى في صـورة جـديدةs في هيــئـة مـتـصلبــة… كـائنات حـجـريـة وصـخـرية
متدحرجـةs حيناsً وفي هيئة جراجة… مـخلوقات حيوانيةs خروفـية وبقرية وحتى
خنزيرية… أحـياناً أخـرى. دون أن تسـتقـر على حالs إذ سـرعـان ما تبـدل حالهـا
sلاحصـر لها sمـختلفة sمن حال الى حـال… ومنها الى أحوال وأحوال… مـتباينة
وغير ذات عـلاقة بأصولها وجـذورها… بل وغير ذات وشيـجة ببعضـها البعض.
الوجـوه التي تسـعـفني عـيناي فـي التطلع اليـهـاs ومن ثم التـمـعن فـيـهـا وتب}
sذات علامات مـألوفة sأعني آدميـة بشرية sتبدو لي وجوهاً إنسـانية sهاoمعـا
تحـملs في بعض تفاصـيلها على الأطـمئنان. الأمـر الذي يشحنني… بقـدر غيـر
مــتـوقـع من الشــجـاعــة والجــرأةs فـأنـدس ب} الجــمعs أشق ليs خــلالهs طريقــاً
بصعـوبة جمـّة. وأجاهد في سـبيل الثبـات فوق اoسـاحة الضيـقة التي إنتـزعتـها
قدماي من أقـدام أخرى. زحزحت جذوع أصحابهـا عن مواضعها… ولكني عـبثاً
أحـاول أن أتوتد حـيث أقـف. أنّى لقطرة مـاء أن تثـبت أو تـقف في خـضم مـوج

عات يعدو. فأندفع مع اoوج وأعدو. وأتوقفs إذ يتوقفs رغماً عني.
يخطف نظري ويستحوذ على كل أهتماميs بقوة وإصرارs شاب هزيلs غاية
s{بارز عظام الوجنت} غائر الـعين sفي الضعـف والهزال. شاحب الوجـه أصفـره
sعـين}. يتقـدمهـما s{إن كان لابُـدَّ أن نسميّ ذلكمـا الثقـب} العمـيق} الضـيق
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حـتى يكاد يغطيـهمـاs أنف ذو فـتـحت} واسـعـت}s يبـرز منهمـا شـعـر كثـيف…
sأشبـه بالصوف يتهـدل فوق شفـت} يابست} مـتشققـت}. تبدوان كـضلفتي باب
لم تتــذوقـا الـدهان أو الزيت منذ زمن طـويلs تطبــقـان على جــوف فم هجــرته.

أسنانه.
لا أدري oاذا منحــتني رؤيتــه إنطبـاعـاً بـأنه شـاب دون الثــلاث}. مع أن كل
مافـيه يصرخ نافـياً ذلكs ويقول بكلام واضح مـب} لالبس فيه ولا غـموض بأنه
كـهل تجــاوز الخـمـس}… من ب} الحــشـدs تنطلق إمــرأة عـجـوز شـمـطاءs عـارية
الرأسs شعثاء الشـعر تصرخ وتولول بلغة غريبةs لاأعي منهـا حرفاً واحداً. ر�ا
بسـبب تـسـاقط اسنانهـاÁ sا يـجـعل الكلمـات تتــشلّل من ب} أسنانهــا كـسـيل
متدفق متواصل بلا سدود أو حواجزs تفصل الكلمة عن شقيقهاs حيث ينبغي.
sويخرج الكلام كله دفعة واحدة sَفيزاحم بعضها بعضاً… ويسـابق الحرفُ الحرف
تهـشم الكلمـة شـقـيـقـتـهـا… ويحطم الحـرف شـقيـقـه. كـمـا هي الحـالs في حـرب
طاحنة مــحــتـدمــة ب} مـجــمـوعــة من الأعــداء العـقــائدي} الذيـن لاسـبــيل الى
تهـدئتـهمs لبعض الـوقت وحسب… ناهيـك عن تحقـيق سـلام دائمs أو حـتى شبـه

دائم بينهم. 
أســأل بعــضــاً من الذيـن �روّن بي… إذ يدفــعــهم اoوج الـى مـقــربـة مني… أو
يجـرفـني اoوج مـعـهـم… عن سـرّ هذه اللغــة الغـريبــة التي تضع اoرأة احــشـاءها
خلالها وتلقيهـا مفتتة Áزوجة معهاs على رؤوس الحاضـرين. فيخيب سؤالي إذ
لايحظى بأيّ جـوابs ويـضـيع في خـضم الإهمـال الشـديد الذي يـلتف حـوله من
كل جـانب. فأكـرر السـؤال… وأعقـبـه بآخر… وآخـر فـلا تعود سـائر اسـئلتي بأي
جواب. بيـد أنها تحضر فـي الوجوه التي تتصدى لهـا… علامات دهشـة بالغة…
تقـول لي بلغة فـصيـحة صائـتة… يا حـمار هل يسـأل أحد نفـسه عن أسـمه. وإذ

ذاك أبتلع أسئلتي… كما يبلع الغريق… في قعر البحر… كمية من الط}…
تواصل اoرأة العـجـوز تسللهـا… خـلال الفـجـوات القليلة الضـيـقـة التي تعـثـر
عليــهـا… أو تـثـغــرها ب} الحـشــد اoتــراص… كـالبـنيـان اoرصــوص بانســيـابيــة
والتـوائيـة لاتقـدر عليـهـمـا سـوى الأفـعىs حـتى تبـلغ الشـاب. فـتلقى بنفـسـهـا
عليه… تحـيطه بذراعيـها و¢طره قـبلاsً من قمـة رأسه حتى أخـمض قدمـيهs دون
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أن تتــرك أو تنسى أي مــوضع من مــواضع جـســمــه الطويل الســامق اoنتــصب
كالقصـبة. ثم ¢ددهs بخفـة وسرعةs على الأرض. وتقعـد لصقه مقرفـصة… ترفع
رأسه بعناية شـديدةs تتأمل وجهه هنهـية… ثم تعود تنزل عليه بالقـبل… تصليه
صلياً متواصلاً… ومن غير ان تبـعد عنه الفوهة… التي تطلق القبل اoتلاحقة …
ترفع عقيرتها… إذ يتـحرر الجسد اoسجى من اطلاقاتهاs لفتـرة وجيزةs صارخة
مولولة… فتـعود اللغة اoنكسرة اoنهمـشة اoسحوقة ب} لثـتيها وشفتـيهاs التي
لم يسكت رنينهـاs بعـدs في أذني… ولم يجف دبقـهـا ب} طيات روحـيs لتمـلأ
sأفهـم لغتها. لامن خـلال كلماتها وأحرفـها sرةoهذه ا sالفضـاء ثانية. بيد أني
التي لاتزال متـداخلةs وإ¶ا من الفعل الذي يـعقبـهاs والذي يسرع البـعض منهم
�مـارستـهs بوضع إناء (طست) كبـير ملـئ باoاءs أمامـها. فـتتناول ذيل ثوبهـا
الأسود الطويلs تغمره في اoـاء… تخرجه مخضلاً… تعصـره على شفتي الشاب

اoطبقت}… اللت} تأبيان الإنفراجs فيسبح اoاء على طرفي شفتيه.
تسري في جسـدي أناs ولا أدري oاذاs قشعريرةs فـأرتجف في مكانيs بينما
يظل الشاب نفسـه جامداً… كقطعـة خشب. لاترتعش فيه عضـلة واحدة. يتحلق
حولهمـا خلق كثيرs في فـضول كبيـر… يشرئبون بأعناقهمs يدخلون عـيونهم في
sضطربةoثم لايلبـثون إذ تستقر نفـوسهم ا sاءoالإناء الذي أوشك أن يفرغ من ا
أن يسـقطوا جــمـيـعـاً في خـشـوع تامs مـجلـل} بصـمت ثقـيلs مـقــمط} بوجـوم
صارمs لاتتـحرك فـيهم سوى العـيون القلقـةs التي تنتقل بخـفة وسـرعة الى كل

الأمكنةs بحثاً عن المجهول… 
ما هؤلاء القوم?

أتســاءل بيـني وب} نفــسي… وأجــيب نـفــسي بنفــسي وأقــول… لا شـك أنهم
مـجـمـوعـة أنـاس بدائي}s لم تهبّ عليــهمs منذ خلقـوا نســمـة حـضـارة واحـدة…
فخـلت حيـاتهم من تأثيرها… مـثلما يخلو… أقـول جازمـاsً قامـوسهم من لفظـها
وسـائر اشـتـقاقـاتهـمـا اللغـوية ومـدلولا تهـا الإجتـمـاعـيـةs وهم مـجتـمـعـون هنا
ليـمارسـوا طقـساً من طقـوسـهم اoقدسـةs التي تتطلب من جـملة مـا تتطلب هذا
الصـمت الشامـل الذي لايتحـرر من سطوته وجـبـروته حتى أنفـاسـهم التي تكاد

تختنق داخل جذوعهم اoنطوية على نفسها….
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?) جلبــة داهمت الصــمت المخــيمs النابت فـي أرواحـهم (هـل لهم أرواح حـقــاً
وضـوضــاء عظيـمــتـانs تســابقت عـينـاي للبـحث عن مــصـدرهمــاs فـاذا بهــمـا
تستقران بعـد رحلة بحث قصيرةs على رجل طويلs طولا ً غيـر معقول. زاد من
لامعقـولية طولهs نحافتـه والقلنسوة الخضراء الـتي تغيب فيهـا رأسه. أين كان
هذا الرجل العجيب? وكيف إنبثق هكذا دفعة واحدة? أحسبه قد جاء أو جئ به
للتو. وإلاّ لكنت قد رايتـهs فهيئته الغـريبة ليست من النوع الذي �كن أن يدع
sالنظرات تنزلـق من عليـه بسـهولـة. بل على الضـد… تلتـصق به وتتكوم فـوقـه

رغماً عنه وعنها وعن صاحبها.
رفع الرجل الى السـمـاءs ذراع} عـاري}s خرجـا من العـبـاءة التي يرتديهـا…
يغطيهـما جلد أبيض تشوبه صـفرة… تتوزعه شـعرات طويلاتs تداعبـها الرياح

الباردة التي شرعت تهبّ ب} آونة وأخرى.
عبـر الشق الذي خرج منه الذراعـانs أبصر بوضـوح جسد الرجل… فـيصـعقني
مرآه… إنه عـارsٍ عارٍ ¢اماً… لايغطي جلده عدا العـباءةs شيء… أي شيء. وإثر
الوقوف على هذه الحـقيقـةs يستبد بي فـضول قويs ان أتفـحص الآخرين وأ¢عن
sواحـدة واحـدة sكـلهن sوفي أجـسـادهن sًواحـداً واحـدا sًفي اجـسـادهم جــمـيـعـا
فـأخرج بنتـيـجة ألوم نفـسي وأقـرعهـا لإغـفالي عنـهاs بسـبب الغـفلةs طيلة هذا
الوقتs وتدوي في أعـمـاقي صـرخة خـرسـاء… تهـتز لهـا جـدران جسـمي… عـراة
إنهم عـراة… كـلهم عـراة… لاتغطي اجـســادهم سـوى عـبـاءات سـوداء شــفـافـة…
فضـفاضة مـشقوقة مـن جانبيهـاs بدءاً من تحت الإبط}… الى ما يقـارب رسغي
القــدم}. حـتـى اoرأة العــجـوز الشــمطاءs التـي ظننت انهــا ترتدي ثوباً أســود
طويلاً… كـمــا ترتدي عـادة… النسـاء اoفــجـوعـات في مـثل عـمــرها الآيل نحـو
الإنطفاء… أراها الآن لاترتدي شيئاsً عدا العباءة التي تغلف جسدها اoتآكل.
إنتزعت نظراتي التي سـاقتهـا رغبة مـريضة الى مواضع من جـسمها اoتـهري
بسرعة. بقدر غير قليل من الندم والتقززs ورحت أبحث عن أجساد أكثر طراوة
sوجـاذبيـة. وبعـد جـولة قـصـيـرة ولكن مـتـأنيـة على أجـسـاد فـتـيـات جـمـيـلات
شـابات في عمـر الورود. إسـتقـرت عـيناي على كـرت} صغـيرتـ}s بحجم كـف}
صغيرت} مغلفـت}. تتقدمان صدر شابة في العشرينs فـأشعر بهماs بالرغم من
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صـغرهمـاs ور�ا بسبب صـغـرهما انهـما تخلقـان فيَّ نشـوة عارمـةs تعجـز الكرة
الأرضـيـة برمـتـهـا وبكـل اتسـاعـهـا اللانهـائي عن خلق مــثـيل لهـاs فـامـرح في
فضائها … وأغوص في أعماقهاs أجوب بحر اللذة الإلهيةs التي لاحدود لها…
. ولكن وقبلما ابلغ مـبتغاي… والتقـط بشفتي Áتطياً مـوجاً سحرياsً قوياً صلـباً
بعض اللالئ المختـبئة التي تنادينيs تردعني صرخـة زاعقةs فيـتهشم اoوج دون
ارادة منيs ب} فـخـذي… وأقـفز الى السـطح ثانيـة. مسطـح الصمت والأجـسـاد
شبـه العارية. لأرى ما الـذي يجريs فإذا بالرجل الطويل يحـرك شفـتيه ويتـمتم
بكلمـات غير مـفهـومة. وإذا بالناس قد غـادروا جمـودهم… ووجومـهم… وراحوا
يتطلعـون اليهs بعيـون ملؤها اللهفـة والترقب ويصـغون إليه بآذان مـفتـوحة الى
آخرهاs تلتـقط الهمـسة إن مرت بقـربهاs بنفس الحرص الذي تطبق عـلى الكلمة
إذ تسـقط فـيهـاs إلا أن الرجل سـرعـان ما عـاد الى وجـومه وصـحـتـه وجمـوده.
وسـرت حــاله سـريعــاً في الآخـرينs فــاسـتـحــالوا جـذوع نخـل مـقطوعــة الجـذور
والسـعـفـاتs ولـكن العـيـونs هذه الكرات الزئـبـقـيـة الصـغـيـرة التي تـسـتـحـيل
السيطـرة عليها وجـعلها تسـتقـر على حالs شرعـت تتحرك بعنـفs ذات اليم}
واليـسـارs يحركـهـا القلق تارةs والتـوقع الى سـبق الواقع وسـبـر أغوار المجـهـول
تارة أخــرىs إلا أن شــفــتي الرجل الطويـل اoغلقــت} بإحـكامs ظلتــا مــغلقــت}
بإحكامs ثـم وبعـد فــتـرةs لا أدري مـداهـاs اسـتــجـاب الرجلs لضــغط العــيـون
و¢لقـهـاs وثقل الاسـئلة الصـامـتـة اللجـوجـة التي تنطوي عليـهـاs فـرفع يده الى
الأعلىs ورسم حـركات هلامـيـةs أشبـه بدوائر غيـر متـكاملةs �كن ان تعني ايّ
شيء وتدل على أي شيء. وتأمـر بايّ فـعل إلاّ ذلك الفـعل الذي راح الجـمـيع…
�ارسهs إذ سقطوا على وجـوههم ساجدين. وظل هو وحده… عموداً مـغروساً في

أرض صحراوية… ذرات رمالها اناس… ساجدون.
أخـذت الريـاح تلعب بفـضـل عـبـاءته الـسـائبـة. وراحـت شـفـتــاهs أو بالأحـرى
فكاه. يلوكـان كلمات مـختنقـة… ثم تقذفـان بهاs في مـستنقـع راكد… ميـاهه…
أناس ساكتـون… صفحتـه ساكنةs لاتخدشهـا سوى همهمات اoرأة الـعجوز التي
لم تنقطع… ووجـيف قلبـها اoضـطرب ودقاته اoتـتـابعة التي باتـت تسمع. تقـدم
الرجل العـجـوز من الشـاب اoريـض وحمـله على ذراعـيـهs مـثلمـا… يُحـمل عـود
مــجــوّف. رفــعــه الـى الأعلى. بأقــصـى مــا يســتطـيع. فنهض الجـــمــيع… وقــد
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sيرنون اليـه. ثم مـضغ بضع كلمـات اخـرى وتـفلهـا عليـهم sاسـتطالت اعناقـهـم
فخـرّ الجميع… خـاشع}… دفنوا وجوههم في التـرابs بينما جلس هو القرفـصاء
Áدداً الشـاب على فخـذيهs أشار اليّ رجل مـن الراقدينs يبـدو انه لمحني بطرف
عـينه وهو راقـد… أو لمحني قبلمـا يرقـد واقـفاً… ثم تأكـد من حـالي بأني لاأزال

واقفاً… أشار اليّ… أن أرقد مثلهمs أن أمرغ وجهي في التراب مثلهم.
لم أسـتـجب لطلبـهs تظاهرت بأني لاأفـهم اشـارته الخرسـاءs فـشـدّني من ذيل
سـروالي الطويل بغـضبs مـشـيـراً الى الحـشد الـراقد اoمـرغ وجـهـه في التـراب.
رفضت بإصرار أن أتحول الى واحد منهمs مـشيراً الى الرجل الطويلs الذي عاد
في هذه اللحظة بـالذاتs منتـصبـاً على قـدمـيـه… تاركـاً اoريض Áداً على ظهـره
فـوق الأرض… وقلت بلغـتي الخاصـة مع يقـيني الجـازمs إنه لايفـهم حـرفاً واحـداً

من لغتيs مثلما لاأفهم أنا حرفاً أو حتى نصف حرفs من لغته ولغة قومه:
- سأبقى واقفاً مثله.

ولدهشتي البـالغةs أجابني باللغـة نفسهـاs لابسة نبرة غـريبةs مسحـوقة تحت
اسنانه اoطبقة:

- هو… شيء… آخر.
أجبت مسيطراً على دهشتيs وبلا أنفعال:

- أنا الآخر… شيء آخر.
إمتد… وانطلقتs من ب} فتحات اسنانهs التي أخذت تصطك:

- إنقلع يا هذا… إنقلع من هنا. 
قلت بسرعة… ولكن ببرود:

- لا… لن أنقلع… حتى ينشلع ذلك الوتد اoزروع هناك.
قبض على رجلي بقوة يروم اسقاطي الى جانبهs وإذ عجز صرخ بغضب: 

- اغرب عن وجهي… اغرب عن وجهي.
اطلقت ضحكةs بعدما حررت رجلي من قبضته?

- وجهك… أين وجهك? وجهك هو الغارب عنك… وعني… في التراب.
إنفعـل كثيـراً… وأخذ يرفس ويضـرب الأرض بقدمـيه وقبـضتـه… فأثار غـباراً
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كـثـيـفاsً ثم تـناول حـفنة تراب ورمـاني بهـا… إلاّ انني ادرت ظهـريs في الوقت
اoناسبs ورحت ابتعد عنه.

قلت في نفسـيs سيشي بي… بعـدما عجـز عن إلحاق الأذى بي… سـيشي بي
بكل تأكـيدs عند من هـو أقدر على مـاعجـز عنه هوs من الخـير لي… أن أغـادر
هذا اoكان… ولكن فـضـولي كـان اقـوى من الحـرص على سـلامـتي… فاكـتـفـيت
sًبتغـيير مكانـي… بالقفز فـوق الجذوع البشـرية الراقدة… متنقـلاً بينها. حـريصا

بفعل الخوفs ان لاأدوس على أيّ منهاs أو حتى أمسّه.
أمــسكت يد بـقــدمي اليــســرى… فــجـأةs بـقــوة. كـدت أســقـط على وجــهي.
ولكنني… توازنت بسـرعةs مـتفـادياً السقـوطs وإلتفتsُّ فإذا بـفتاة شـابةs على
قـدر كبـير مـن الجاذبيـةs يتراءى لـي جسـدها اللدن البضّ s من خـلال العبـاءة…
الشـفـافـة السـوداء… بلون وردي مـشـرّب ببـياض حـليـبي. جـرتني نحـوها بعنف
وراحت تخـــاطبني هامـــســةs بنبــرة ذات جــرس خـــاص… حلو… تزيده بـحــة في

صوتها حلاوة وخصوصية… وتسبغ عليه… وقعاً جميلاً… في نفسي:
- ماذا فعلت… ماذا فعلت?

ولكي أزيد من استـمتاعي بهذا الصـوت ونبرته اللذيذة… أتساءل متـصنعاً…
الدهشة… ومتجاهلاً… ما فعلت:

- وما الذي فعلت?
أجابت بسرعة:

- ألا تدري ماذا فعلت…? أنت تحفر قبرك… باظلافك?
- أظلافي?

صرخت بأنفعال… مستهجناً ومستنكراً.
- أظلافك… مخالبك حوافرك… أنت….

- أرجوك… أنا…
- أرقد… يا هذا… أرقد… كما الكل راقد…

جرتني من ذيل سروالي… بقوة… ولكني لم اطعها:
- oاذا لايرقد… هو?
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وأشرت الى الرجل الوتد اoنتصب… 
- وما شأنك به…? oاذا تقارن نفسك به…?

- لا شيء…
قاطعتني… صارخة بي وهي تجرني… بكلتا يديها: 

- أرقد… أرقد… والا مزقوك ارباً… ارباً…
سقطت على وجهي… رغماً عني… 

- آه…
تساءلت برقة:

- اوجعتك?
- أنت جلادة.

- جذابة?
- قلت جلادة… 

واضفت إذ ابصرت ثغرها ينفرج عن ابتسامه:
- أو… أو… لنقل… جلادة… وجذابة… جلادة جذابة…

… ماذا بك…? - شكراً
- عيناي… امتلأتا بالرمل.

- امسحهما… خذ طرف ثوبي… وامسحهما.
لم أصدق ماسمعتs فقد كان عرضاً أكـثر نبلاً Áا توقعت. سحبت… عباءتها
الى اعلى… كاشفاً عن مـساحة من لحم فخذها البض اoكتنزs متعمـداً فتاججت
في داخلي نار… أنسـتني آلام عـيني ورمـالهـا… فشـرعت اقـتـرب منهـا زحفـاً…
لاغياً الهواء بيننا. ملتصقاً بها ¢اماً… و… إنزلقت من تحتي بسرعة فائقة مثل

سمكة على حافة نهر… وهي تقول بإمتعاض مصطنع وإغراء خفي:
- ماذا تراك فاعلاً يا هذا?

لا أدري �اذا أجــبـتs ولكننـي أدري جــيــداً أنني زحـــفت نحــوهاs بـرغــبــة…
مـتـأجـجـة… هذه اoرةs وبقـصـد وتصـمـيم… أن أتسـلق الربوة ثانيـة… وأن أعـيـد
. كــمـا هي الحـيــاة ايضـاً… الكرة… وأعــيـد… فـالحـرب هكـذا… كـرّ وكـرّ وثم كـرّ
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والجـسـور واللحــوح… من يفـوزs في النهـاية بـاللذاتs دفـعـتني عنهــاs بطريقـة
كأنها… تجذبني اليها… 

- حذار… يا هذا… حذار.
قلت بأصرارs لا معنى له:

- أنت حلوة.
وسـرعان مـا إكتـشـفت أن ما قلتـه شيء لامـعنى لهs هو الآخـر. وفي محـاولة

لإكساء كلاميs معنى ماs إلتصقت بها… صرخت بي:
- أقلع عن محاولا تك اoراهقية المجنونة… وإلاّ تركتهم يفترسونك.

وابتـعدت عني دافـنة وجهـهـا النوراني اoورّد في التـراب الأغبـر… فلاحـقـتهـا
فارشاً لها كفيّ تحت وجهها.

- حرام… والله… حرام مـاتفعلينه بنفسك… ذرات التاب الخـشنة تخدش بشرتك
الرقيقة.

سـرت أنفـاسـهـا الحـارة في باطن كـفي… تكـويهـا فـتـشـعل في عـروقي نشـوة
عارمة… تحرق كل مخاوفي وترددي… فأتوسل اليها… آمراً:

- انقلبي على ظهرك… 
- لا… لا… ما أنت? ما أنت? آه… 

- سوف تخنقني. التراب �لأ فاك… 
وتقفز كفي الى الدنيا اoتكورة:
- كفى… كفى… أنت رجل فاسد.

تراجعت نبـرة الغضب اoصطنع في صوتهـا… وإحتدمت في جسـدي الرعدة إذ
راحت أناملـي اoرتعـشــة تغــوص في لذات الدنيــا التي تقــبض عليــهـا كــفي…

باستماتة… فيهتز كل كياني ويرتجف صوتي:
- آ آ آ… أنا?

… - وأنانيّ… ايضاً
فأطرد الهواء الدخيل فيما بيننا… ثانية… وألتصق بها:

- قولي عني ما تشاءين… فأنا منذ اللحظة… عبدك… وأنا…
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- اoدينة في غمّ عظيم… وأنت لاتفكر إلا بنفسك ولا تبحث إلاّ عن ملذاتك.
- ومن في اoدينة كلها… أجدر مني بـ…

. مغرور جداً. - ومغرور أيضاً
- بل ضعيف… ضعيف إزاء نفسي ورغباتها… فساعديني… أرجوك…. 

- مستحيل… مستحيل.
- وoاذا مستحيل… ثم ما هو اoستحيل… لامستحيل أمام… 

… - لابدَّ أن تنزع اoدينة عن نفسها الحداد… أولا ً
- لتذهب اoدينة الى الجحيم… يكفيني أن تنزعي أنت عنك الحداد… أعني هذه

العباءة التي…
- مجنون… أنت قطعاً مجنون… لايجدي الحديث معك… 

رفستني بركبـتها في خاصرتي فاطلقت صرخـة ألم… بينما أطلقت هي صرخة
مبتورة… وإبتعدت عني زاحفة.

أقلعت عن محـاولاتيs لم ألاحقهاs قـبعت في مكاني… أفرك بطني… ريثـما
يسكت الألم الـذي أثارته ضـربتـهـا القـوية. وخـوفـاً من أن تفلـت مني… نهـائيـاً
وتضـيـع ب} الحـشـد الـراقـدs حـرصت أن لاأدعــهـا تغـيـب عن عـيني. وبيـنمـا…
اتعـقـبـهـا بنـظراتيs وهي تتـسلل زحـفـاً ب} الأجـسـاد اoـمـدودةs ابصـرت الرجل
الوتد… لايزال وتداً منتصبـاً في مكانه. والآخرون جميعـاً في رقاد… عدا ثلاث
رؤوس قـد إرتفعت كـرؤوس ثلاث أفاعٍ تبـحث عن فـريسةs تصنع في حـركاتهـا
نصف دوائر متتابعةs عادت الفتاة التي حـسبتها سوف تضيع مني… من تلقاء
نفسها… تحـتكّ بي… وتتحدث اليّ ووجهها في التراب… بهـمس مسوّر بالسرية

والخوف:
- إنهم… يبحثون عنك.

- عني?
- لو ظفروا بك… لقتلوك.

- لاأعرف أحداً هنا… لم أسيء الى أحد… 
- بل أسأت. أسأت الى الجميع… 

- كيف…? أنا… 
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- من الخير لك… أن تختفي… فوراً…
? - وأنتِ
- ماذا?

- أخشى أن ينقضوا عليك… ويفتكوا بكs في غيابي.
- لاتحفل بي… أنقذ نفسك.

- لا�كن… مستحيل… تعالي… معي.
- لاتربط مصيرك المجهول… �صيري اoعلوم.

- اoعلوم أهون من المجهول. سأبقى معكs لن أفارقك مهما حدث.
- أسمع يا… 

ولكنها قطعت كلامها فجأة. إذ بدأ الرجل الوتد يصرخ ويزعق. ويهتز… في
مكانه… مثل غصن تعبث به الريحs تساءلت ببراءة:

- oاذا يولول…? ما الذي حدث? أمات له أحد? 
- هش… هش… انه يتلو صلواته.

- صلواته?
- هش… هش…

رفع الرجل الوتد كلتـا يديه الى السـماء. وراحت الرياح تلعب بعـباءته بينـما
راح هو يلـعب بنبــرات صــوتهs التي أخــذت تعـلو وتهــبط… وتهــبط وتعـلو من
جـديد. وب} هبوطهـا وعلوّها تتـوضح كلمات وتضـيع كلمـاتs تصلني عبـارات

وجمل… وتتموهّ عبارات وجمل… فلا أفهم منها شيئاً:
- يا رب… يـا ربنـا القــــادر القــــدير… يـا رب الأرباب الأعـظمs هذه حــــيــــاتـنا
جميـعاً… حياة قـوم برمته… قد وضـعتها ب} يديك. وتحت رحـمتك التي…
(ضـاعت مني الجملة التي تـلتهـا ولم أستطع إلتـقـاطها) ان اoدينة كلهـا.
sيـتـة قـبل الـعـائشـةoبكل مـخـلوقـاتهـا وكـائناتـهـا الجـامـدة قـبل الحــيـة وا
تتـضـرع اليـك… وأنت يا (عـبـارة أخـرى ضـاعت) وجـّـه أمـرك الى عـبـدك
الحيّ اoيّت… بصوتك القـويّ المجلجل اoتوغل في أعمق الاعـماق. وقل له
إنهض أيّهـا اoيتّ… انهض… فمـا أنت �يّت… (عبـارة أخرى… لم أفـهمـها

.( جيداً
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وبعـدها… سكت الوتدs بطريقـة. دراماتيكـية غـريبةs ر�ا لـكي يعطي كلامـه
. في نـفس إلهه الذي يخـاطبه. أو لكي �نح إلـهه وقـتاً وقعـاً خاصـاً… مقـصوداً
إضافـياً… يراجع فيـه الربّ نفسه ويشـاور عقلهs فيـما إذا كان يتـوجب عليه أن

يلبي طلبه أو يرفضه.
أناs في قـرارة نفسيs أ¢نى أن يتـحقق الأمر الثـانيs إذ ما الفـائدة في بعث
الحيـاة في جسـد ميت… أو عـاطلs عاجـز عن أن ينفع حتى نفـسه… وبينـما أنا
منكفئ الى داخل نفسي أحاورها… واقلبّ الأمور بيني وبينها… غافلاsً أو شبه
غافلs عـما يجري حوليs فـوجئت بأني قد بتُّ مـحاصراً من قـبل الثلاثة الذين

كانوا يرتعونني بعيون تقدح شرراً… تحملها رؤوس كرؤوس الافاعي.
ضربني أحدهمs بعنفs على رأسيs ضربني الآخرs على �يني بيساره. بينما
اخـتـار الثـالث طـرفي الأيسـر لينهـال عليــه بيـمناه. داخلني شـعـور بـأنني هالك
لامــحـالة… حــاولت أن أنهض وأطـلق سـاقي لـلريحs بالرغم مـن كل الآلام التي
غـزتنـي. ولكن ذراعي الرجل} إســتـحـالا… طـوقـاً… سـقــفـاً حـديـدياً تسـتــحـيل
زحزحته… فقـبعت في مكاني مستسلماً oصيري الذي كـان مجهولاً s حتى هذه
اللحظةs وقـد بات الآن… معلومـاً الى حد كـبيـرs منكمشـاً على نفسي بـلا حول
ولا قوة… كفأر في مصيدةs تتربص به ثلاث قطط مفترسةs إلاّ أن صرخة قوية

انطلقتs من مكان قريبs انعشت في داخلي أملاً بالنجاة:
- دعوه.

رفـعت راسي فـاذا الفـتاةs فـتـاتيs على مـقـربة منيs لايفـصلني عنهـا سـوى
الرجل اoمدود الى جانبيs الذي صرخ هو الآخرs بدوره:

- لابد ان ينال العقاب.
- العقاب? oاذا العقاب? ماذا فعلت? ماذا اقترفت.

- ألا تدريs ماذا اقترفت?
… لم…  - أدري اني لم اقترف شيئاً

- بل اقترفت… وما زلت تقترف… حتى اللحظة.
قـالهـا بنبـرة تأكـيديـة غريبـةs أيقنـت معـهـاs إن العـقـاب وبأبشع صـوره واقع
عليّ لامحالة… ولكن الفـتاة… وعيونها المحـدقة بي… لاتزال تنعش فيّ الأمل…
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وتشحنني بالشجاعة* فتساءلتُ:
- لغز? أهو لغز… هل تريدون ان ترعبوني… بالألغاز.

- الألغاز? على العكس… نحن واضحون… 
- إذن قل لي… مـاذا فعلت? مـاذا اقترفـت? وما الذي أفعـله وأقترفـه الآن? Kا

يستوجب العقاب.
- أنظر الى ملابسك… تعرف جرZتك…. 

- ملابسي? جرZتي?
وكدت اُصعق… أتـكمن جرZتي في ملابسي? ملابسي وحـسب. أخذت أتأمل
ملابسي بدقة* كأني أراها لأول مـرة. وأردد بيني وبh نفسي… ماذا fلابسي…
إنها نظيـفة* عدا الأتربة التي علقت بهـا بسبب أوامرهم الغريبـة… ثم… ثم إنها
qوأنيـقـة جـداً… سروال حلـيبي مـشـرب بلون القـهوة… وقـمـيص … مـحتـشـمـة جداً
ورديq بلون الحـذاء الذي إنتـعله. منـحني وقـوفي على هذه الحـقـائق غـيـر اvؤذية
لأيّ إنسان… وكون جـرZتي متقلصة في ملابسي… مـلابسي فقط أنا الذي كنت
أتصــور بأني قــد دست على أقــدس مــقـدســاتهـم… وإنتـهـكت حـرمــة من أشــد

حرماتهم* جرأة فائقة:
- ماذا fلابسي… يا هؤلاء… إنها آخر موديل… وأنا…

- موديل…?
صرخت الفتاة* تقاطعني بخيبة أمل. وأضافت بإستهانة:

- من يحفل باvوديلات هنا.
أوضح الرجل الثاني:

- ليس في كل ملابسك نقطة سواد واحدة.
قالت الفتاة* بعد هنيهة تفكير وكأنها تخاطب نفسها* بصوت مسموع:

- تلك مشكلة… مشكلة حقاً.
تحفز الثلاثة في آن واحد* صارخh بإحساس مترع بالانتصار:

- وإذن?
وتدفقت شـهوة الإنتـقام من أفواههم* إلا أن الـفتاة* فـتاتي الحبـيبـة. أسرعت
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تردعهم… بحكمة وتروٍ.
- على أية حال… هي مشكلة غير مستعصية على الحل.

وتعلقت عـيناي وكل وجـودي بشـفـتيـهـا القـرمزيتـh اvكتنزتh اللتh ليـست
فيهما نقطة سواد واحدة:

- قولي… قولي فدتك روحي.
- أأنت على أستعداد لـ…

وقاطعتها بلا أدنى شعور باvسؤولية… وبلا أي تريث… vعرفة اvطلوب.
.hكل الإستعداد… ولكل ماتطلب -

- ولن تنكث بوعدك?
- بوعـد أقطعه لـك? (وأضفت بحـزن مـفاجئ) يبـدو أنك لاتعـرفh اvكان التي

بوّأتك إياها… في نفسي…
- يعني?

- يعني أنتِ اvلِكة وأنا العبد. أنتِ تأمرين وأنا اُطيع.
. هاتوا له عباءة سوداء. - ذلك حسن… حسن جداً

كم كـان أهون عـليّ… واخف وقـعـاً على نفــسي* لو قـالت لهم* هاتـوا سكيناً
وقطعوه ارباً ارباً… أو خـذوه وأدفنوه حياً… ومع اني أعرف… حق اvعـرفة الغاية
من طلب العـبـاءة… فـاني تساءلـت… لكي أمنح نفـسي وقتـا مـا… لهـضم فكرة
ارتداء عـباءة سـوداء… مـا دام الأمر قـد نزل عليّ كـالقـدر الصـاعق الذي لامفـرَّ

من الرضوخ له:
- عباءة? vاذا?

أجاب أحدهم* لم أتبh أيّهم كان:
- لكي ترتديها… وتغدو واحداً منا… 

- آه… 
أطلقت زفرة ندم. خرجت الآهة مني على الرغم مني. صرخ الثلاثة معاً:

- أتراك مستنكفاً أن تكون واحداً منا.
أسرعت بالإجابة. وأنا أرى ست كوىً من النار قد فتُحت عليّ:
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- لا* لا* على العكس* على العكس �اماً.
ثم بررت ضعفي وخوفي منهم وإنخذالى أمامهم* بطريقة تحفظ ماء وجهي:

- لقد وعدت الآنسة… ولست بالذي يتنصّل عن الوعد.
- جيد جداً… فأنت تبدو… 

وابتلع بـقـيــة كـلامــه. غصّ به حـتـى أوشك أن يخـتـنق إذ عـلا صــوت الرجل
الوتد:

- إنه لايستجيب… الرب لايستجيب.
وإنتفت الأفواه اvدفونة في التراب… عن صرخات زاعقة:

- والعمل? ما العمل?
ثم تعددت مصادر الأصوات والصرخات وتعددت وتلونت النبرات:

- ابذل قصارى جهدك.
- أنت كاهننا الأكبر…

- بل كاهننا الوحيد… ليس لنا سواك.
- وحدك القادر على مخاطبة الإله.

- إنه… أميرنا… سيدنا… لاحياة لنا بدونه
- حاول… حاول… لاتعجز… لاتقنط… 

- خذ حياة ايّ منا وأنفخها في جسده اvنهوك.
- خذ حياتي أنا.
- بل حياتي أنا.

- لا بل حياتي أنا…
- بل أنا… أنا… فأنا الأولى… بالتضحية في سبيله.

وظلت الأصوات الصارخة… والصرخات الزاعقة… المختلطة بصخب وضوضاء
هائلh* لـفـتــرة غـيــر قـصــيـرة* تـصك الأذان. ثم… وكـمــا تنزل سكـينا مـجــززة
عـصــرية على رقـاب مــجـمـوعـة مـن الخـرفـان لاتنقـطع عن الثـغــاء* والشكوى*

والتذمر. ترك كلام الوتد… على الحناجر:
- صمتاً… يا ناس… صمتاً.
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وساد الصمت* وبات يسُمع صوت الشهقة والزفرة. حتى مزّقه بنفسه:
- ذلك أمر… يقدره الرب وحده.

فعلت الأصوات ثانية* بصخب وضجيج أشد:
- أذهب اليه واستشره.

- إختلِ به.
- إصعد الى التل وخاطبه… مثلما اعتدت أن تفعل في اvلماّت والمحن. 

- تحرك… يا كاهننا اvبجلّ… ماذا تنتظر.
- إنها محنة المحن وملمّة اvلمّات…

- من لنا سواك… من لنا عداك… هيا… هيا…
وما زالوا يتضرعـون اليه… ويتوسلون… حتى أخذ يتملـمل ويتحرك… ثم أخذ
يسـيـر… دائمـاً على الأجـسـاد اvمـدودة اvتـلاصـقـة… نـحـو مـرتفع داكن اللون…
لايرتفع عن الأرض اvسـتـوية اvتـربة سـوى بضـعـة أشبـار. تسـاءلت في سـرى…
مـستنكراً… أهذا تل? … أيسـمـون هذا اvرتفع الضئـيل تلاً… ترى مـاذا يسمـون
التل الحقيقي…? ورحت أمـعن النظر فيه… ففوجئت بأن تلّهم ليس إلا مـجموعة
أجسـاد بشرية… إخـتارت لنفـسهـا أو اُمرت… أن تتكوم على بعـضها الـبعض…
صـانعة مـا يسـمونه… بالتـل* بينما تكدسـت أجسـاد أخرى. بصـورة مـتدرجـة…
مـشكلة سلمـاً من بضع درجـات يرتقـيهـا الصـاعـد على هذا التلّ الغـريب الذي

لايتجاوز كل إرتفاعه اvتر… همس في أذني صوت كالفحيح:
- هيا… هيا… إنزع.

- انزع?
وتلفّتُ مرعوباً* فإذا بأحد الثلاثة* يقدم لي عبارة سوداء… ويقول مطمئناً:

- لكي ترتدي… عباءتك.
- آه.

وخشية أن ينتهك سرُّ آهتي… أسرعت أعلن رضوخي لأمرهم:
- سأرتديها… فوق ملابسي.

- لاZكن. مستحيل. فوق الجلد… ينبغي ارتداؤها فوق الجلد.
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كم كـانت دهشـتي صـاعـقـة حh إكتـشـفت ان الفـتـاة* فـتـاتي هي التي تقـول
ذلك* أضاف آخر:

- يجب أن لايبقى فيك شيء يختلف عنا… أيّ شيء.
- نحن نريدك مثلنا… مثلنا �اماً.

- هيا… هيا…
قلت بصدق. بنبرة توسل:

- أنا خجول… أخجل من نزع ملابسي أمام الآخرين.
- نحن ننزعها لك.

قـالت الفــتـاة… دون أن تصـيـبنـي أية دهشـة هذه اvرة* وإمـتــدت ثمـان أيدٍ…
تنزعنـي مـلابسـي… قطعـةً قـطعـة. حــتى أحــالوني. في بحــر ثوان وحــسب الى
الحـالة التي كنت فـيـهـا أول مـا سـقطت من جـوف أمي. وبالسـرعـة نفـسـهـا و…
وفي بحر ثوان أقل وجـدت نفسي داخل عباءة سوداء… تفـوح منها روائح منتنة
شـــتـى… هي مـــزيج مـن رائحـــة الـعـــرق والزنخ والـروث… و و… لا أدري مـــاذا

أيضاً… إذ اسرعت بدفن وجهي في التراب… هرباً منها… 
- جميل… جميل… انه يتعلم بسرعة.

- ألم أقل لكم?
قالت الفتاة بزهو… بينما قلت أنا بأسف:

- الفضل* كل الفضل للعباءة* فهي التي تعلم.
إمـتدت يسـرى اvمـدود على Zيني* وZنى اvمـدود على يسـاري* تربتـان على
ظهـري* تبـاركـان لي مـوقـفي الجـديد… بينمـا راح الثـالث يداعب شـعـري بحنان
كـمـا يداعب عم ودود شـعر أبـن أخيـه اليـتـيم. ثم انسلّ كل واحـد منهم بعـدمـا
أطمـأن كل الإطمـئنان الى أنه قـد أنجـز مـهمـتـه خـيـر انجاز… وادّى رسـالتـه* إذ
هدى بفـطنتــه أو بقـوتـه وعنفــه إنســاناً ضــالاً الى طريق الهــدى… فــراح يزحف
مـبـتـعـداً عني… رfا للبـحث عن اناس آخـريـن من امـثـالي… وإن كنت أشك في
وجـود شــخص آخـر. فـي هذا الجـمع الغــريب* يشــبـهني من قــريب… أو بعــيـد.

تنفست الفتاة الصعداء* وهتفت بفرح:
- حمـداً للرب الذي أنقذك من شـرهم… كانوا يقـتلونك لامحـالة لولا … العناية
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الإلهية التي…
- وأنت أيضاً… إقتربي مني… أنا مدين لك بحياتي… إلتصقي بي… 

- ليس الآن* ليس الآن… لقد عاد الكاهن محمّلاً برسالة الربّ… 
- ولكن… 

- هش… هش…
إرتفــعت الرؤوس* الرؤوس فــقط* بينمــا ظلت الجـســوم راقـدة* فــبـدت مــثل
رؤوس حرباوات* تتـحفـز لإقتناص ذبابة* وإرتفـعت رأسي أيضاً بفـضول حـالها
حال سائر الرؤوس الأخريات* لإلتقاط مـضمون رسالة الرب التي عاد بها الوتد
الكاهن* الذي تـوتّد في نفس اvكان حـيث كـان مـتـوتـداً فـيـه من قـبل* fحـاذاة
اvريض اvسـجّى على الأرض. فـتـعلـقت الآذان والعـيـون بشـفـتي الكاهن* الذي
راح باشـارات خـرسـاء من يديه* ينشـر الـصمـت… دثاراً خـانقـاً يغطي الجـمـيع…
تلتـهب تحـتـه اللهـفة والتـرقب* وتتـضـاعف اوجـاع الأعناق التي تحـمل الرؤوس
اvثقلة بالقلق والاضطراب… وبـالسؤال الأثقل الأكبر الذي يجـول باقدام الوحش

في كل الرؤوس.
أخيراً… وبعد أن أطمأن الكاهن الى سكون الجميع… نطق وقال:

- الرب… يطلب… قرباناً.
هكذا… باقـتـضـاب شـديد… وبتـواصل وفـراغـات بh الـكلمـات الثـلاث التي
لفظها… بتأنّ شديد… ونـبرة متهدجة… متشنـجة… صرخت* أنا* برعب* بصوت
?"* بـينمــا صـرخ الآخــرون* مــســتـبــشــرين يخنـقـه الخــوف والإســتنكار "قــرباناً

ومبتهجf hن فيهم الفتاة* فتاتي* بصوت واحد… مخضل بالفرح:
.hكلنا… قراب -

- إختر منا… من تشاء.
- إخترني… أنا

- بل… أنا…
- لا… بل أنا…

تناطحت الأصـوات وتشـابكت* مـتـشـاجرة… مـع بعضـهـا البـعض* في عـراك
. وسـيكون ثمة جرحى ورfا محتدم. بـدا لي واضحاً أنه سيكون ضارياً… دموياً
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قتلى وأشـلاء. فيـما بينهم… وهم في صـراعهم من أجل نيل الشـرف الذي يلّوح
به الكاهن… لـولا أن الكاهن نفـســه* قـد إسـتـحـال* مــرة أخـرى سكيناً قــاطعـة

لأوتار الحناجر… ومصادر الضجيج والضوضاء:
- صمتاً… يا ناس… صمتاً.

وصـمت النـاس جـمـيـعـاً* دفـعـة واحــدة. كـمـا لو كـانت أصـواتـهم صـادرة من
محطات اذاعـية* كثيـرة الصخب* وأنقطع عنها فـجأة التيار الكهـربائي* بينما

عاد صوت الوتد وحده* يهدر من جديد:
- إن من تختـاره العناية الإلهيـة وتشمله الرحمـة الربانية* وتصطفـيه من الخلق

جميعاً… لابُدَّ أن يكون شخصاً تتوفر فيه صفات وخصال خاصة.
 عادت الأصوات تزعق:

- أنا من تتوفر فيه كل الخصال اvطلوبة.
- أمنحني هذا الشرف* فأنا الأولى به…

- آه… لاتدع رحمة الرب تذهب عني… فأنا احمل لها…
- بل… أنا…

- لا… بل أنا… 
واختلطت الأصوات وتـداخلت من جديد… كما لو كانت أصـوات قطيع متنوع
من الحيـوانات الجائعة المحـاصرة… تلوح لهـا رابية خضـراء… أو معلف دسم. Kا
حـملني على الاعـتـقـاد بأن هؤلاء القـوم* لايعـرفـون مـعنى كلمـة "القـربان" أو…

أو… انها تعني في لغتهم شيئاً آخر… غير الذي تعنيه في كل لغات العالم. 
سألت الفتاة* فتاتي* ببراءة جمّه:

… من اجل ماذا… تتنافسون وتتسابقون? - أتعرفون حقاً
- طبعاً… من أجل نيل شرف القربنَة.

- وأنتِ مستعدة لتكوني قرباناً… لذلك الجسد نصف الحي* نصف اvيت.
- بالتأكيد… ولهذا تراني هنا.
- أتعرفh معنى كلمة القربان?

- إخجل يا هذا إخجل… من هذا الغرور الذي يحتويك…

57

- لا أقصد الإستهانة fعلوماتك… ولكن يخيل اليّ ان… 
- هش… هش… الكاهن سيتكلم.

و… تكلم الكاهن:
- إن من إختاره الرب… هو بدر في ليلة �امه.

 سرى في الجميع همس… كما تسري الرعدة الكهربائية "بدر في ليلة �امه".
- هل فيكم من يرى نفسه* أو يراه سواه* بدراً في ليلة �امه?

أوضح الكاهن* مـتـحـدياً الجمـيع* وبحـركـة سريـعة خـاطفـة* ضـممت الـفتـاة*
… وغطيتها بعباءتي… لبطت… تريد التملص: فتاتي* اليّ

- ماذا تفعل? دعني… آه… دعني.
- اخفيك عن عيون هذا اvتوحش فأنتِ أحلى من كل البدور في ليالي �امها…
ولا أدري كــيف تسـلقت لســانـي عــبــارة* أمــقــتــهــا أشــد اvقـت* من كــثــرة
مـاسـمـعـتـهـا تتـردد في الافـلام واvسلسـلات اvصـرية* التـي تغـزوني ليل نهـار

بتفاهاتها* التي تصل حد القرف وتتجاوزه:
- … "أمر أربعتشر" أقصد قمر أربعة عشر.

إنسلّت من بh ذراعي:
- أنت لاتعرف شيئاً… أنت لاتفهم شيئاً.

- أنا?
تساءلت بامتعاض وغيرة حقيقية على معارفي ومعلوماتي.

- ليس في اvدينة كلها… مخلوق بهذا العمر.
وأضافت من بh أسنانها* بحقد:

- انه إخـتيـار خبـيث… وشرط تـعجـيزي… يخـفي تحتـه مـزايا أشد خـبثـاً وأكثـر
إستحالة.

- كيف?
- الكاهن نفـسـه منع الانجـاب منـذ أكثـر من ثـلاثh عـامـاً… فكيف يكون ثمـة

مولود في الرابعة عشرة* الآن… أو في زمن آخر?
- كيف? كيف? بأي حق? من هو… لكي…? آه انه لحيوان شرير حقاً.
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لم تجب الفتاة. فتاتي* فرحت أحثها:
- أجيبي… أجيبي… يا…

- أنت غريب… لايجوز ان تطلع على أسرارنا…
ثم أضافت… بنبرة لؤم وأسف:

- وأنا لا أعرف vاذا… أتحدث اليك… بهذه الأسرار.
قلت… بإحساس بالتباهي:

- لأنك تحبينني* وثقتي بي…
أجابت بدهشة: 

- عن أيّ شيء تتكلم. الحب نفسه محظور.
- محظور? الحب محظور? vاذا… vاذا?

- لانه… مخالف لتعاليم الرب.
- هذا كذب… هذا إفتراء على الرّب* لاربّ يحظر الحب.

- أسكت… أسكت… لاتثر سخطه وغضبه علينا.
- غضب من… الكاهن أم الرب اvزعوم?

لم تجب* تهربت من الإجابة. وتوجهت الى الكاهن:
- سـيــدي الكاهن أنت تـعلم والرب قــبلك يعلم… ان لاأحــد في اvدينة كلـهـا…

بهذا العمر الذي…
 قاطعها الكاهن* بغضب شديد:

… ولهــذا فــالرّب لايخطئ… وأنـا أيضــاً لا أخطئ… - الربّ يعـلم… وأنا أيضــاً
خلف هذا الجبل… 

أكـسى صوته نبـرة غريـبة وأشـار الى الأمام… نظرت حـيث يشـير اصـبعـه. لم
يكن ثمه جبل… ولا مايشبه الجيل. ومع هذا عاد وكرر:

- خلف هذا الجـبل* يعيش مـخلوقان شاذان عـاقان. عـصيـا أوامر الربّ وخـالفا
قـانون اvديـنة. وخـرجـا على شــرع القـوم* وأنجـبــا طفـلاً… والليلة… الـليلة
… كــامـلاً… وقـبلمــا يحل الليل ويكـتـمل… بالذات… سـيــغـدو الطفل بدراً
ينبغي أن يكون… هو… وهو فقط قربـاناً لأميرنا… هكذا شاء الرب… تلك
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هي مشيئة الرّب… فاسرعوا* أتوني به… حالاً… حالاً.
وإصطخبت الصرخات الهستيرية* من كل حدب وصوت:

… حالاً. - حالاً
- الآن… الآن

وفي vح البــصـر تفـرّق الجـمـيـع… fن فـيـهم الفــتـاة* فـتـاتي* كلٌّ يـسـعى الى
القــبض على البــدر ليلة �ـامـه… قــبل �امــه. ظل الكاهن* في مـكانه* واقـفــاً.
والجـســد مـسـجى أمــامـه* حـذاء قـدمــيـه* بلا حـركــة… بينمـا رحت أنا الـتـصق
بالأرض… أكـثر وأكـثر… مـتمـنياً أن تنشق الأرض… وتخـفـيني بh طياتهـا عن
رشقـات عيـونه الذئبيـة التي يبثـها في كل مكان. رfا* هكـذا… تخيلت* بحـثاً
عن مـتــقـاعس… لم يســرع الى تنفـيــذ أمـره الغـريب* قــبـعت في مكانـي حـيث
أراه… ولا يراني. ارقــبـه* منقطع الأنـفـاس* مـرتعــد الأوصـال. أكـاد… أخــتنق.
شـرع يؤدي حـركـات غـريبـة… يتـوجـه الى السـمـاء تارة* كـأنـه يسـتـمطرها… ثم
يشـير الـى الجسـد اvريض* أخـرى… ويتـمدد الى جـانبـه… ويعـود ينهض… يدور
حـولـه… ثم يسـقط فــوقـه… يلثــمـه في كل مــوضع من مـواضع جــسـمــه اvغطى
بالعبـاءة. لا أدري كم مرّ عليـه وهو على هذه الحال… لايسكن ولا يسـتقـر حتى
ثار غبار كثيف… غطاه �امـاً… فغاب عن ناظري… ودفنت وجهي بكلتا يدي…
مـغطيــاً عـيني… وإذ شـعــرت بان الغـبـار قـد أنـقـشع أو خف* فـتـحـت عـيني…

ففوجئت بأن الحشد البشري قد عاد الى مكانه… أنبّتني الفتاة:
- vاذا تخلفت عن الجميع? كان ينبغي أن تكون معنا.

- أكان الأمر صعباً…?
- لا. أبواه كانا في الحقل*

- أين هو? vاذا لا أراه…
- اوه… لا… لا… لاقبل لأحد برؤيته* نوره يصقع… يُحيل الليلَ نهاراً… 

- وأنتم? كيف لم يُعْمِ نوره ابصاركم?
- ألقينا عليه… كل ما علينا من عباءات… حبسنا النور اvتدفق منه. 

وإذ ذاك… إذ ذاك فـقط… إنتـبـهت… الى انهـا عـارية* وأن الكل عـراة… إلاّ أن
سواداً أشد حلكة من عتمة العباءات يُغطي الأجساد كلها.
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- انزع العباءة… قبلما يكتشف أمرك.
وإمتدت يدها بسرعة* تريد نزع عباءتي عن جسدي. ولكني رددتها بعنف:

- لا… لا… لست مثلكم… لن أكون مثلكم.
- سيفترسونك… يا مسكh… أطعني.

- لا. لا. الكاهن لايزال… داخل عـبـاءته… أنظري… أنظري اليـه… التـمع نصل
سكh بيد الكاهن… أمسك بشعر اvرأة العجوز التي… قدمت له راسها…
"سيحزُّ رقبتها" قلت في نفسي* مشفوعاً بأمل أن يفعل " ليته يفعل" ولكن
لم يفـعل… إكـتـفى بقصّ شـعـرها* ثم قـصّ لحيـتـه. وأخـذ يجـدل شـعـر رأسـهـا…
بشـعر لحـيـته… حـتى صنع منهـما حـبـلاً… أو ما يشـبـه الحبل… ثـم خطا* بعدمـا
تأكـد من طـول الحـبل… وصـلاحـيــتـه* vا خطط… نحــو العـبـاءات اvكـومـة على
بعـضــهـا التي تخـفي فـي طيـاتهـا أو تحـتــهـا* الطفل اvسـروق مـن أبويه. طعن
بالسكـh تل العـبــاءات بقـوة. "ســيـتــدفق النور" قلت لنـفـسي… يحــدوني أمل
قـوى. ولكن… لا… مـرة أخــرى أخطأت في توقـعـاتي… وخــاب أملي. إذ تدفق
بدل النور الوهاج دم أحمـر* شديد الإحمـرار… فأسرع الرجل الوتد بادخـال الحبل
المجـدول من شـعــره وشـعـرها* في الفـتـحــة التي ثغـرها… فـراح الـدم يسـيل من
الطرف الثــاني للحـبل* بغــزارة* كـمـا لو كـان انبــوباً مـجـوفـاً… فـانـدفع* بقـوة*
نحــوه* يدخله في فم اvريض… ويـطبق على فكيــه بكلتــا يديه… إخـضلّ الحــبل

بالدم… وأخذ يسيل على إمتداده.
- لاتدعـوا قطرة واحـدة تسـقط على الأرض… وإلاّ أنبـتت العـشرات من أمـثـال

هذا الوغد…
صرخ الكاهن العجوز… قالت اvرأة العجوز بيأس:

- الخرطوم مشقوق. لا سبيل الى تجنب ذلك.
- احذري أيتها العجوز… إحذري… 

- وماذا بوسعي… أن أفعل… ان الأمر فوق… 
- مصي… مصيه.

أخـذت اvرأة الـعـجـوز. �سـح الحـبل من تل العــبـاءات حــتى الجـسـد اvـسـجى
بشفتيه… ولكن الدم كان غزيراً* فرفعت عقيرتها بالشكوى مرة أخرى:
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… لا أستطيع السيطرة عليه… ليساعدني بعضهم…  - انه غزير جداً
- ساعدوها… يا هؤلاء… ساعدوها…

وهبّ أكثـر من واحد من الـ "هؤلاء" يلعق الحبل… Zـسحه… يلمسـه بشفتـيه…
في كل مـوضع تطاله يداه… ورأيـت بعـضهـم… يفتـح كفـيـه اناء… يتـقـاطر فـيـه
الدم… وإذ �تـلأن… يعــبّـه بشـرهٍ غـريب… ويعــيـد الكرة ثانيـة وثالـثـة… وينصح

القريب منه أن يفعل فعله.
- أليس غريباً أن Zتلك طفل في عمر البدر ليلة �امه كلّ هذا القدر الهائل من

الدم…?
سألت شارد اللب. وأنا أرقب هذا اvشهد الخرافي الذي يجري أمام عيني.

أجابت الفتاة ببرود تام:
- هو طفل شاذ… لايشبه أطفال مدينتنا… على أية حال.

- وهل في مدينتكم أطفال…? ألم تقولي إن الكاهن منع الإنجاب? 
تهرّبت من الإجابة* بطريقة بدت لها ذكية… أو مُقنعة* على الأقل: 

- أبواه خرجا على قانون اvدينة… فخفت عليهما وعليه… اللعنة… 
وقفزت بخفة شديدة الى موضوع آخر:

- أنظر… أنظر… لقد دبّت الحـياة في الأمير… آه… روحي فـداك سيدي… روحي
فداك…

إلا أن الذي أثار أهتـمـامي* ليس الأمـير* هذا اvـيت الذي بدأ فعـلاً… يخـرج
من اvوت الـى الحـيــاة… وا³ـا تلّ العــبــاءات الذي أخــذ يتــضــاءل ويتــضــاءل…

منكمشاً على نفسه… كما لو كان كيس ماء جلدي… إخترقه سهم: 
- بل… أنظري… الى التل… انه يتلاشى… ويكاد… 

قطعت كلامي إذ وجدتها تبكي بصمت… بكاء متشنجاً… متقطعاً:
?hأتبك -

وكأن عقرباً لسعتها:
- ها? لا… لا… وvاذا أبكي? ومن أجل منَ أبكي? أنا سـعيـدة… سعـيدة جـداً*

بعودة أميرنا العزيز… الى الحياة.

62

rKŠ ’UM²
≈ WËU×� W½W~½…“ s¹b!« w×"



.hتكذب -
قلت بحــدة* لم تجـبني… أنا الآخـر لم أحــرص على اسـتـمـرار الحـوار مــعـهـا…

إنصرفت عنها… ولكن صوتها شدني اليها ثانية:
- أنت لم تره… لو رأيته vا vتني على دموعي…

- أنا لا ألومك… إطلاقاً… على العكس �اماً… أنا… 
- انه… يفتت الصخر… فما بالك بانسانة رقيقة مثلي… 

- رقيقة? أنت رقيقة.
كفكفت دموعها… وإكتسب صوتها نبرة حادة… 

- انه بعد كل شيء… يستحق ما جرى له… لقد داس أبواه على قانون اvدينة…
قانوننا اvقدس.

- كـفى… كفـى… لاأريد أن أسمع شـيـئـاً عن قانونكـم… اvقدس… انه يشـعـرني
بالغثيان… والتقزز… 

رحت أزحف مبـتعداً عنها… بإحـساس يقيني… بأني لن أسـتطيع… وحتى إذا
استطعت فلاأريد… أن أغفر لها… إنها شاركت في إقتراف هذه الجرZة البشعة.

لاحقتني لاهثة حتى لحقت بي:
- هـ… هل… هل تحتقرني…? 

من شدةّ إحتقاري لها* رفضت الإجابة.
- أنت تحـتقـرني… واضح أنك تحتـقرنـي جداً… مع أنك لاتعـرفه… لم تره حـتى.

ماذا لو كنت قد رأيته… وعرفته… آه… 
- يكفي… إني عرفت ما فعلتم به.

شهقت وهي تكاد تختنق بدموعها:
- انه… إبن أختي…
- الأمير… اvنافق?

- لا… لا… الطفل… أقصد البدر…
?hويحك… ما الذي تقول -
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أخذت تضرب الأرض بقبضتها* وقدميها… على نحو هستيري:
- خائنة… خائنة… خائنة…

- حقاً… أنت لكذلك…
- بل هي… هي… أختي… vاذا خالفت أوامر الكاهن?

- أوامر الكاهن… أم قانون مدينتكم اvقدس?
- أوامر الكاهن هي قانون مدينتنا اvقدس… و…

-إبتعدي… عني… إبتعدي… لاأريد ان أراك… أنا أبغضك… 
ودفـعـتهـا بقـوة… انقلبت على ظـهرها* ثم اسـتـعـادت حـالها بـسرعـة وزحـفت

نحوي… إلتصقت بي وراحت �سح بي:
- آه… لا… لاتبـغضني… ثمـة حقـائق لاتعرفـها… لو عـرفتهـا… لغفـرتَ لي. أنا

واثقة انك ستغفر لي…
- لاتلمسـيني… لاتقتـربي مني… روحي هاتي ملابسي… لابـدّ أن أخرج من هذا

الكابوس… هيا… هيا… أسرعي…
وفي هذه اللحظة بالذات عاد صوت الكاهن يهدر:

- اvعـجـزة… أيـهـا الأخـيـار… اvعـجـزة أيـهـا اvؤمنون الأطهـار… لقــد… تحـقـقت
اvعجزة… 

هو و و و و و…
ثغا القطيع بشكل متواصل لفترة غير قصيرة… نهض الرجل اvريض منتصباً
على قدميه. على الضد Kا توقـعت* أو بالأحرى رجوت وأمّلت إذ بدا على قدر
غـيـر قليل من الـوسـامـة* ولولا ضـيق في جـبـهـتـه وإلتـصـاق حـاجـبـيـه وكـثـافـة
شعرهـما بشكل يكاد يخفى عينيـه* لتوسمت فيـه* اضافة الى وسامـته… النبل

والشرف* لكزتني fرفقها* وهي تقول وعيناها… مصوبتان نحوه:
- أنظر اليـه… �عن فـيـه… هل هذا بشـر أم مـلاك… آه… من لايفـدي هذا اvلاك
الجــــمــــيـل بالروح… نـاهيـك عن إبـن الأخت… آه… لو يـســــمح لـي… بلـثم

قدميه… قدميه حسب…
… بينمـا كان هو مـنحنيـاً على يدي الكاهن تركـتني… مـتـوجهـة… اليـه زحـفـاً
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… ثم Zسـح بها وجـهـه… ويعـود يقبلـهمـا… اvمـدودتh… يقـبلهـما… ظهـراً وبطناً
وبعدما إنتـهت مراسيم الشكر والإمتنان… أو بعدمـا شبع منها الرجل الكاهن…
أحـاله الى العـجوز القـرعـاء… التي باتت قـرعاء �امـاً* بعـدمـا إنتزعت بـيديهـا
البقيـة الباقية من فروة رأسهـا… فألقى بنفسه بh احضانهـا بودٍّ عارم… وإجلال

عظيم… ثم راح Zسد رأسها ويقبلها: 
- آه… لن أنسى ما حـييت تضحـيتك الكبيرة في سـبيلي… لقد ضـحيت بأغلى
وأعــز مـا�لكـh… أغلى وأعـزّ مــا �لك اvـرأة… لقـد ضــحـيـت من أجلي…

بشعرك الذهبي… بشعرك الحرير…
 آه… آه… شـعـرها الذهبي? شـعرهـا الحرير? ايـة كذبة وقـحـة هذه… لقـد رأيت
شـعـرها قـبلـمـا يجـتـزه لهـا الكاهـن وتأتي هي على مـا تبـقى مـنه… بوسـعي أن
أقول بيقh جـازم وبلا أدنى خوف من السقوط في لغة اvبالغـة… ان شعر خنزير
بري Kرغ بسـائر محـتـويات بطنه أزهى وأجمل من شـعـرها وأكثـر رقة… بيـد أن
السؤال الذي يـكاد يصدع جدران جـسدي ويلاشى عـقلي* هو… vاذا يضطر هذا
الأميـر الوسـيم… أول ما تعـود اليه الحـياة الى Kارسـة الكذب. وvاذا يكون أول

كلام نطق به… إختلاقاً بهذا القدر الفظيع من السفالة?
- لأجلك… يـا أمــيــري العظيم… أضــحـي بكل شيء… حــتى بـأظفــاري… هاك

هاك… اقلعها… كلها… كلها… اقطع اظفاري العشرين… كلها… 
شرعت تدخل اناملهـا… الواحدة تلو الأخرى… في فم الأمير* ولا تخـرجها إلاّ

وهي مدماة* تقطر دماً أسود كثيفاً…
… لئلا أخـدش جلدك الرقيق… إذ أحك لك - كلها… كلهـا… لاتترك ظفراً واحداً
ظهـرك… فـتـمـوت مـرة أخـرى… وأمـوت أنا… ملـيـون مـرة هيـا… هيـا… يا

أميري الحبيب…
وإذ أتى أمـيـرها الحـبـيب* على أظافـرها العـشـرة* اخذت تحـشـو فـاه بأصـابع
… وأنا انظر قدميها… والأمير الطائع اvطيع اvفدي… Zضغ الأظفار واحداً واحداً
اليه مـبهوتاً* دون أن أفـهم أو أستوعب* فكرة التـضحيـة بالأظفار بالذات… أو

قيمتها وجدواها…
توجـه الأمـيــر* بعـدها* نحـو الحــشـد… مـدّ لهم كـفـيّــه… مـبـاعـداً بينهــمـا مـا
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يسـتطيع. فـأقـبلوا عليـه… يلثـمـونهـمـا… واحـداً بعـد الآخـر… وقـد إنتظمـوا في
صـفh طويلh ملفـوفh على نفسـيـهمـا. وكل من يلثم احـدى كفـيـه… وبعضـهم
يخـاتل ويخـادع كي يحظى بتـقبـيل كلتـا الكفh… يعـود الى مكانه* مـانحـاً…
صــاحـبــه فــرصـة نيـل هذا الشــرف الرفـيـع* عـدا الفــتــاة* التي لم ترتـو من لثم
الكفh… بالـرغم من انهـا لثـمـتـهـمـا أكـثـر من مـرة* وإ³ـا أر�ت على قـدمـيـه…
hأو مـرغــم *hمـحــب hتزرعــهـمــا بالقـبل… الأمــر الذي حــدا بالآخـرين* طـائع
مكرهh* أن يعـودا الى أميـرهم… ويفـعلوا فعلهـا… حـتى لايظهر أحـد أمامـه…
أقل طاعـة وخـضوعـاً… وحـبـاً… للأميـر. من الفـتـاة التي لم تتـردد في ذبح إبن
اخـتـهـا فـداءً له… وبينمـا كـان الآخـرون Kن ينهـون تقـبـيل القـدمh يعـودون الى
امـاكنهم… ظلت الفتـاة وحدها… لاصـقـة باحدى قـدميـه… كذبابة جـائعة سـقطت
على صـحن دبـس. أبصـرت وجـه الأمـيـر… الوسـيـم… يتـغـيـر… يتـغـضـن شـيـئـاً
. فأخذ يحرك رجله اvطوقـة… حركات خفيفـة أول الأمر… ثم قوية* بعض فشيـئاً
الشيء* وبكـل الإتجـاهات. مـحــاولا ً تحـريرها من الجــسم اللاصق بهــا… ولكن
الفتاة ظلت مـتعلقة بها. ليس هيناً طرد ذبابة لحـوح من صحن دبس. إربدّ وجه
. ثم… لم يلبث أن دبّ الضجر في نـفسه. وإحـتد* مع أنه الأميـر الوسيم وإغتـمّ
امـيـرهم* يفتـرض… فـيـه أن يتحـلى بطول الصـبر… وسـعـة الصـدر… ولكن لكل
شيء حدوداً. وما من حال تبـقى ثابتة… فقصر صبره… حـتى كاد ينفد… وضاق
صدره حـتى… كادت اضلاعـه تطبق على بعضهـا. فحرك رجله هذه اvرة* حـركة
عنيفة كـمن ينظف قدمه من قطعة طh* أو من قذارة ما لصـقت بها… في غفلة
منه. فسقطت الـفتاة على مبعـدة منه. شعرت بفرح عارم يـغمرني… متشـفياً fا
جـرى لهـا… وراجـيـا* مـن كل قلبي… أن يجـري لهـا اvزيـد من الإذلال وعلى يد
الأمـير… أمـيرها الوسـيم… بالذات… إلاّ أن الأميـر اهملهـا �اماً* وتركـها حـيث
هي* كأية نفـاية… وسار نحـو تل العبـاءات* الذي تهاوى وانكمش على نفـسه*
ولم يعـد سوى مجـموعـة عبـاءات متـساقطة على بعـضها* أخـذ يتناولهـا واحدة
واحدة ويقـذف بها الى السماء* فـترتفع العباءة الى مـسافة قريبـة* ثم تنفرش…
وتظل عالقة في الهواء… وتطير عباءة أخرى وتنفرش الى جانبها هي الأخرى…
وتطيـر أخرى… وأخرى… وأخـرى* حتى تجـمع عدد كـبيـر من العبـاءات الطائرة*
مشكل̧ة fجـموعهـا* خيمة كـبيرة سـوداء* تحجب الشمس والهـواء… وتخلق ليلاً
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… ثـم وعلى حh غـرة* وبلا أي توقع… ارتعـدت الخـيمـة واهتـزت… أسـود خـانقاً
واهتز معها الحشد كله وارتعد* حh صرخ أميرهم: 

 . - حيّ… البدر حيّ
وإنشقّ جراب الأسئلة* فتدفقت من كل حدب وصوب: 

? مستحيل* كيف?… كيف? - البدر حيّ
- أتكذّب الأمير يا هذا… يا حثالة.

- حاشا لله… ولكنني طعنته بيدي… في قلبه… في قلبه �اماً.
إنطلقت صـرخـات الإسـتنكار والإسـتـغـفـار… والتنصّل والإدانة من كل واحـد
في الحـشــد… مـخـتلطة بـبـعـضـهــا البـعض… فـبــدت اشـبـه بصـرخــات وأصـوات
مجـموعـة غريبـة من حيوانات مـفتـرسة… مـتداخلة. Kتـزجة… بلا حدود بيـنها…
ولا فـواصل… ولا هوية… �يـز اصـحـابهـا… ولكني وبالرغـم من كل ذلك تبـيّنت

بوضوح* صرخة الفتاة ونبرتها الزاعقة* اvبالغ في حماسها: 
- اعطوني سكيناً… أقطع شـرابينه* اعطوني سـيفـاً اقطعّـه إرباً إرباً… أعطوني

رمحاً أطعنه في قلبه… أعطوني… آه… أعطوني…
… رfا لأنهم لم يجهزوا أنفـسهم بشئ Kا تطلب… أو لأن لم يعطها أحـد شيئـاً
اvفــاجــأة أذهـلتــهم* مــثلـمــا أذهلتني* ولـم يعــرفــوا مــاذا يفــعـلون… أو كــيف
يتـصـرفــون* غـيـر أنهـا لم تيـأس… إذ انـهـا مـدت ذراعـيـهـا وأفــردت أناملهـا.
فـبرزت أظفـارها… على نحـو غريب… بـدت أشبـه برماح وسـيـوف وسكاكh في
آن واحد… وبقفزة واحـدة… حطّت عند العباءة الوحيدة اvكومة عـلى نفسها… أو
على البـدر الذي في داخلهـا… وأنشبت فـيـها كل اسـلحتـهـا وأنيابهـا… وراحت
تنـهــشـــه نهـــشــاً… وبh آونـة وأخــرى تتـلفت الى الـناس اvتـــحلقـh حــولهـــا…

تستحثهم وتدفعهم الى مشاركتها في الوليمة: 
- هيـا… كلـوا… هيـا اشـربوا… كلوا لحـمــه… اشـربوا دمـه… اقـضـمــوا عظامـه…

تعالوا… تعالوا…
وإذ توقـــفت عـن قــضم الـعظام… لـتــقـــذف بالـكلام… أو تتـــوقف عن قـــذف
الكلام… لتقضم العظام… تتسـاقط من فيها الذي إصطبغ بالدم نتف من اللحم

وفتات من العظام… فتسرع الى vّها ودفعها… ثانية الى جوف فمها… 
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ومـثـل مـجـمــوعـة هررة* يكـاد الجـوع يقـتـلهـا* وقــعت فـجــأة على عـصــفـور
مـقصـوص الجناحh… راحـوا يفـترسـونه بشـراهة. حتى إذا انـتهـوا منه* مـسحـوا
أطراف أفواههم… بأكفهم السوداء* من آثار الدم* ومـسحوا وجوههم السود من

العرق اvتصبب من جباههم الكلبية.
تقـدمت الفـتاة… بزهو وخـيـلاء… كمن أدى عـمـلاً بطوليـاً خارقـاً. وبات أهلاً
لمجـد وثناء* مابعـدهمـا مجـد ولا ثناء* من الثلاثـة* الكاهن اولا ً… ثم العجـوز
ثم الأمـيـر… أمـيـرها… الذي لم تكتف مـعـه بتـقـبـيل اليـدين* مـثلمـا فـعلت مع
الاولh* إذ سـقطت مرة أخـرى على قدمـيه… منتـقلة من اليـمنى الى اليسـرى…

ومن اليسرى الى اليمنى:
- سيدي وأميري… إنتهى… تلاشى… الى الأبد… وأنا…

أدرت وجــهي… وأغلقـت أذني… فلم أعــد أطيق الـنظر الى وجــهــهــا اvشــبع
بالخيانة… ولا  الاستماع الى صوتها الفائح برائحة الدم…

مـتقـززاً من كل ما ومـن حولي… نظرت الى اvكان الـذي وقعت فـيه الجـرZة…
لعله اvكـان الوحـيـد* النظيف* الـذي Zكن أن يسـتـغـرق فـيــه اvرء. بدا لي اني
ارى عمـوداً مصنوعاً من الـضباب يتـصاعد… تبـعثه… بناظري وعـقلي وقلبي…
وما هي إلاّ ثوان حـتى انقشع الضـباب عن دائرة… شـبه متكامـلة… أو بالأحرى
قـيد التكامل… حـقـقت من داخلي… البدر… آه… الـبدر… يكتـمل… يأبى إلاّ أن
يكتمل… وبالرغم من أن صوتي الداخلي الصارخ… لم يتـجاوز جدران جسمي…
فقـد خفت أن يسمعني أحـدهم… فرحت أتلفت بخوف وقلق… وحـمدت الله… أن
لاأحــد… حـــافل بي… أو بدائرة الـضــوء التي تـتكامل… فـــالكل ســاجـــد أمــام

الأمير… تحت قدمي الأمير… على نحو أكثر دقة…
تشكل الضــوء… على هيـئـة بدر… فـعــلاً… إلتـصق بسـقف الخـيـمــة… خـيـمـة
العـباءات اvـفروشـة في الفـضاء. ثم اخـتـرق الخـيمـة وليلهـا… دون أن يشـقهـا…
وأخذ يصـعد… ويصعـد… مبتـعداً… الى السمـاء الأرحب… والأوسع… والأبعد…
بقـعة ضـوء Kوهة… تكاد تضـيع من عيني… فـتسـاءلت بريبـة حقـيقـية* هجـمت
? أم أن الوهم… يجسـد لي أملاً واهياً… عليّ… أحقاً طار البـدر? نجا منهم فعلاً
ولكن مـصـيـرياً لحـوحـاً* يعـتـمل في داخلي… ويسـتـحـوذ على كل كـيـاني… أن
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يكون هذا الطفل أقـوى من كل صنوف اvوت التي يـتعـرض لهـا… أو يعرضـونه
لهـا… ولـكي أتثـبت من حــقـيـقــة الأمـر… أتأكـد من الحــدود القـائمــة بh الوهم
والأمل… بh الواقع القاتل الوحـشي الذي أعيشه فـعلاً… وبh الحلم الذي أ�نى
أن أحيـاه واقعاً بديلاً… سـألت جذعاً Kدداً الى جـانبي* بعدما أمـعنت النظر في
مـلامـحـه… وتوصلت الـى قناعـة بأني Zكن أن أثق به… وأطـرح… سـؤالي عليـه

ببراءة:
- ماذا حدث للطفل… يا صاحبي…

أجاب على سؤالي* كمن صعقـه تيار كهربائي* بسؤال يعلن عن جهل… أو…
تجاهل تام… 

- الطفل? أي طفل…?
قلت بنبرة واضحة:

- الطفل البدر… البدر ليله �امه.
ثم أضـفـت fودة… مـحـاولا ً تـهـدئة روعـه… ومـطمـئناً إياه بـأني لا أرمي الى

سرقة افكاره والوشاية به… كما قد يتبادر الى ذهنه:
- لقد رأيته… مثلما رأيته أنا… ياأخي… 

سقط في إرتباك شديد. كما لو كان قديساً ضبُط في عمله زنا بالمحارم:
-لا… لا… لم أرَ شيئاً أي شيء.
- أنت تكذب… تكذب بسفالة.

رمـاني بحفنة تـراب* وإندس بh الآخرين زاحـفـاً مثل صل¸ أسـود… دنوت من
آخر… كان مستلقياً على ظهره… يراقـب السماء خلال ليل العباءات… ساهماً…
وهو ينظف اسـنانه بظفـره. طرحـت عليـه السـؤال نـفـسـه* أجـاب دون أن يلـتـفت
نحوي أو يتوقف عن تـنظيف اسنانه* كأن لم يشعر بوجـودي… ولا سمع سؤالي

أساساً:
- ضاع… الطفل ضاع… الأمل ضاع… أملي ضاع… أمل الجميع ضاع…
 أدركت أن الرجل يهذي… وهو يحاور نفسه. بيد أني لم أطق صبراً…

- أملك? أمل الجميع… لقد رأيتك �ضغ لحم أملك… وأمل الجميع… 
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وكالهارب من تنhّ يصليه حمماً… إبتعد مذعوراً:
- دعني… دعني… مَن أنت? منَ تكون? ماذا تريد مني… ما شأنك بي… 

وظل يتلـوى بh أقـرانه… حــتى إخــتـفى عن نـاظريّ… مـخــتـبــئـاً بh الجــذوع
اvمـددة على الأرض* جذعـاً آخـر* لاسبـيل الى �يـيـزه أو التعـرف عليـه تسلقت

الفتاة قامة أميرهم* أميرها… بوَلَه* وأخذت تتلمس وجهه: 
- سيدي* روحي فداك* ما لي أرى وجهك لايزال شاحباً.

- أشعر أن الخطر… ما زال يحدق بي* مختبئاً في مكان ما… 
أجـاب الأميـر بنبرة أسى… وعـيناه تجـوبان كل مكان. أسـرعت الفتـاة… تنفي
ذلك… بقوة وتبh… كـما لو كانت هي شـخصيـاً بعضاً من مـصادر… ذلك الخطأ

الذي يعنيه:
- لا… لا. لاخطر يتهددك… صدقني ياأميري… صدقني… 

ويبدو أن الحرارة التي انبثقت من نبرتها… جعلت الامير يقول:
- أصدقك… أصدقك.

- آه… يا حبيبي… آه… ذلك كل ما أ�نى وأرجو في حياتي… 
حبيـبها? وأنا الذي كنت أحسب أنهـا تحبني… ولاتحب سواي* كتـمت غيضي
وقلت من بh اسناني… معـزياً نفسي… ليكن… ما لي وحب مخلـوق بهذا القدر
من البشاعة… وأضفت بكره شديد… وأنـا آراها* قد امتزجت به… بأميرها* في

قبلة طويلة… وعناق يلاشى بينهما الفراغ.
أشحت بوجهي عنهما… ولكن ما هي إلاّ ثوان… حتى صرخ الكاهن:

- البُنّيه… البنّيه…
وتعلقـت العـيـون كلهــا* ومن بينهـا عــيـوني بالفــتـاة… فـإذا السـواد عـنهـا…
ينقــشع… ويعـود الـيـهـا بـيـاضـهــا… الذي لم يلبـث ان أخـذ… يصــفـر ويصــفـر…

ويشحب حتى غدا بلون السلّ.
- انها تذوي… البنت… تذوي… يا ناس.

. مثل �ثال من الشمع أمام جسم هدر الكاهن ثانية. كانت الفتاة تذوي فعـلاً
… منتحباً: متوقد… علا صوت الكاهن* هذه اvرة* مولولا ً
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- ابنتـي… يا ناس… إبنـتي… آه… افــعلوا شـــيــئــاً من أجـل ابنتي. أنـقــذوا لي
إبنتي…

لكمت اvرأة العجوز فاه وهي تزأر:
- أخـرس… إنها ابـنتي أيضاً… مـثلمـا هي إبنتك… وأنا قـد وهبـتهـا… قـرباناً…

لأميرنا…
وقعت في دوامة مشوشة من تفكير أشد تشوشاً… إبنتها… إبنته… يعني هي
زوجته… زوجة الكاهن… ثم… ثم… هي… الفتاة… الداعرة أخته… أخت الأمير…
ولكن كيف? أخـته وتلك القبلة النارية اvاجنة التي أهارت جبل الجـليد… اذابته

في بحر ثوان?… ألا… ماأغرب ماأسمع وأشاهد… 
تسـاقطـت الفـتـاة* عند أقــدام الأمـيـر كـومــة عظام مـحـشـوة فـي جلد. صـرخ

الكاهن:
- لقد شربها… ويلتاه… شربها… شرب روحها… آه… آه… تدبّروا… أموركم… يا

ناس… انقذوا ارواحكم… يا… 
أطلق الكـاهن* أثر تحـذيـره… وقـبلمــا ينهى تحــذيره… سـاقــيـه للـريح… ولكن
ذراعي امـيـرهم الطويلh… أطبـقـا عليـه. ككمـاشـة من حـديد وأعـاده اليـه… ثم
طوقه بقوة وراح يعصره عصراً… لم يكن في جسد الكاهن الناحل قدر كبير من
hاللحم* بقي عظامه التـي راحت تطقطق كمجمـوعة اعواد يابسـة. خرج منه أن

ضعيف… لايكاد يسمع:
- آه… انقذوني… انقذوا كـاهنكم اvسكh… الذي يخدمكم منذ خمـسh عاماً…

آه… آه… آ…آ…
لم يحـرك أحد سـاكناً… فقـد خنق اميـرهم بسرعـة… بقيـة كلامـه… مثلمـا خنق
أنفاسـه… أو بالأحرى إمتصـها… بشفتـيه اvطبقتh على شـفتيه* ثم قـذف بقايا

الجسد اvفتت… بإستياء شديد… أمام قدمي العجوز القرعاء…
- يابس… ليس فيه إلاّ القليل من الدم.

- ولكن فيه الكثير من اvعرفة… والكـثير الكثير… من اvكر والحيل* وأنت قد
تشـربت كل ذلك… وصـرت جـديراً… بأن تكون كـاهننا… الأوحـد اvمـجـد…

الى الأبد… 

71

قالت ذلك… وألقت بنفسها على قدمي كاهنهم الجديد…
�نيت مـن كل قلبي* ودعــوت الله في ســريّ أن يحــقق لي امنيــتي هذه… ان
يفـعل بهـا… بأمـه… مـا فـعله بأخـتـه وأبيـه… أن Zتـصـهـا ويلقي ببـقـاياها نفـاية
للكلاب* وأن يظهـر من بh الحـشـد* أو من مكان آخـر* بقدرة قـادر* من يفـعل
بالأميـر نفسه مـا يفعله هو بالآخـرين… وأن يظهر ثالث ورابع… وعـاشر وألف…
حتى يأتي بعض هذا القـوم الغريب على بعضه* وينقرضـون الى الأبد… وتتطهر
الأرض والذهن منـهم ومن أمـثــالهم… فــيـتــلاشى ليل العــبـاءات الأســود الذي
يحـجب الســمـاء والنور والهـواء ويعـود البــدر… يخـتـال بضـوئه… يحــيل الليل

نهاراً آخر… 
ولكن… يبـدو أن خـيــبـة الأمل قـد عـقـدت مـعي… ومع كل أمـنيـاتي ورجـائي
… لاسـبـيل فـيـه الى الفـراق اvؤقت* حـتى وعلى الرغم منـي* زواجـاً كاثـوليكيـاً
ناهـيك عن الـطلاق* أو مـــاشـــابه. إذ إنحـنى الأمـــيـــر الكـاهن علـى العـــجـــوز

القرعاء… وعانقها بحنان مفرط…
- لا. يا أمي الحنون لا. لايـنبـغي أن تركـعـي على قـدمي إبنك… إن ذلـك كـفـر

بالامومة… خرق لقدسية الأم ومكانتها.
قــال ذلك… وانـهــال على يدي وقـــدمي العــجــوز بالـقــبل. ولكن الـعــجــوز…

القرعاء التي لم تبق شعرة واحدة في رأسها… أقسمت:
- وحق كل شـعـرة أحـالـهـا الرب* رافـداً مـدّك بالحـيـاة* يا كـاهـني اvقـدس… لن

تفعل ذلك…
- دعيني يا أمي اvقدسة* دعيني… فأنا ابنك قبلما أكون كاهنك… 

- بل أنت كــاهني وأبنـي وسـيــدي وأمــيـري وأبي وأمـي… وكل مـا هـو مـبــجل
ومقدس في حياتي… أرجوك… أرجوك…. 

رضخ الكاهن… إبتـعـد عن العـجوز القـرعـاء* بضـعة أشـبـار* أنحنى أمـامهـا
بضع مرات… ورفع يديه… مستسلماً… طائعاً:

- أمرك… يا سيدتي… أمرك… أنا طوع أمرك…
سرت في الحشد موجة همس مسموع:

- يا له من أبن مطيع…
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- ما أشد رأفته بأمه.
- قديسان… انهما قديسان حقاً… 

وزعق صوت جهوري: 
- تحيا الام اvقدسة.

فتردد الصدى بh الحشد… زعيقاً أقوى:
- تحيا… تحيا… تحيا…

ولكن العجوز القرعاء… زعقت زعيقا أشد… فطغت على الأصوات جميعاً:
- لا… لا… يحيا الكاهن القديس… يحيا الكاهن القديس…

فتبعها الحشد القطيعي بسرعة غريبة:
- يحيا الكاهن القديس… يحيا الكاهن القديس… يحيا الكاهن القديس. 

- يحيا… يحيا… يحيا…
ساد الجـمع لوقت غير قصـير* هرج ومرج… هتافـات… صرخات… صيـحات…
نداءات… زغـاريد… تهاليل… تصـفيق… هلاهل… من كل حـدب وصوب… حـتى
أشار الكاهن* بيده النحيلة الطويلة… إشارة خاصة فسقط الجميع على وجوههم
ثانيـة* fن فيـهم العجـوز القرعـاء* تأمّل الكاهن الجمع هنيـهة* وإذ أطمـئن الى
الحـال… راح يتـجـول بh الاجـسـاد اvمـدودة على الأرض… وأنشـز على بعـضـهـا

بقدميه… قافزاً فوق بعضها* بشموخ وكبرياء…
إشـتـد بي الهلع… وإحـتـواني الرعب… مـاذا لو داس على ظهـري* أنا الآخـر*
? ماذا سـيكون ردّ فعلـي?… كيف ينبـغي أن يكون? بقـدميـه اللتh تقطران دمـاً
و… و… ومـاذا بوســعي أن أفـعل وأنا في هذا الجــمع اvسـحـور* … الـذي سلبت
قـوة مـا… إرادته* حh سلبت عـقله… واسـتـحال جـمـعـاً مـتوحـشـاً* لايتـورع عن
شيء… يحركه مـخلوق شاذ تقوده رائحة الدم… وشـهوة القتل? لاشيء. لابدَُّ أن
أقـرّ بضــعـفي. ليـس بوسـعي أن أفــعل شـيـئــاً* غـيــر أن أبتـهل الى اللـه العلي
القدير… وأصلّي… بكل ماإفتقر اليه من حرارة الإZان… ان يشملني* رغم ذلك*
برحـمـته الواسـعـة… ويحـميني تحـت جناح عنايتـه الإلهيـة… ويعـمى عنيّ بصـره
بقدرته الخارقـة… ربي… إلهي… اعمِ عني عh كل ظالم… وهذا الظالم بالذات…
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فهو خلاصة كل ظلم العالم وظلامه وقسوته….
ظللت أردد* في سري* كل ماأحفظ… أو بالأحرى كل ما تسعفني به الذاكرة
اvرعــوبة اvشــوشــة… من ادعــيــة وآيات وأقــوال و… و… وأنا أدفن وجــهي في
التـراب… أرقـبـه بخـوف مـتـعـاظم* من زاوية عـيـني… مـخـتنق الأنفـاس* واجف

القلب… مرتعد الأوصال…
لا أدري كم طال الزمن… فقد كنت مقذوفاً خارجه… مشلولاً * عاطلاً عن أية
قـدرة على الإحـسـاس بخطواته… حـتى… أبصـرته يـعود الـى مكانه… فـتنفـست

الصعداء….
- ارفعوا رؤوسكم…

صـاح بالجمع الراقـد* فـارتفعت الرؤوس مـباشـرة… كـما لو كـانت رؤوس دمى
يحركها نابض آلي:

- افتحوا عيونكم… افتحوها جيداً.
بسرعة وبالحركة الآلية نفسها* جحظت العيون… ترنو الى المجهول. 

- حدقوا في عيوني… في عيوني �اماً.
واتجهت العيون… الى عينيه اvفتوحتh بجرأة تقرب من الوقاحة. 

- لا* لا* لاتدهشوا* ثبتوا عيونكم في عيني… أجل… هكذا… هكذا…
 شرع الـكاهن* يؤدي بيديه حـركات بهلوانيـة* فتـساءلت بيني وبh نفـسي…
ياترى مـاذا ينوي أن يفـعل بهم… هل Zارس مـعـهم مزيـداً من طقوس الـسحـر…
ليــســيــر الى اقــصى مــا يـسـتـطيع في سلـب عــقــولهم? أم يعــمــد الى تنـوZهم
مـغناطيـسـاً… ليلغي البـقيـة البـاقـيـة من ارادتهم ويسـهل قيـادهم ودفـعـهم الى
? على أية تنفـيذ مهـمة أخـرى… من اvهام الشـريرة التي يسوقـهم اليهـا مسوقـاً
حـال* وأياً كـان الأمـر* ينبـغي أن أتجنب النظـر الى عـينيـه… إنّ لعـينه* لابدَُّ أن
اقرّ في النهاية* تأثيـراً غريباً ينطوي على قوة روحية طاغـية… يصعب الخلاص

من أسرها.
أخــذت ازوغ ببـصــري عنه… أغـمـض عـيني تـارة* أسـدّهمــا بكلتــا يدي تارة
أخـرى… أدقـهـما في الأرض… وبـh الفـينة والفـينة. أخـتلس اليـه النظر لأراه…
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لايزال مفتوح العـينh… يصبوب سهام نظراته وسمومهـا الى العيون المحلقة به*
متنقلاً من عh الى عh… دون كلل أو ضجر….

- أنتم قوم خطاة…
يضعها في عـيونهم* التي لابدَُّ أنها قد اتعبها* مثلمـا اتعب اصحابها* طول
التــحــديق والامــتناع عن الرمش* دون اي وجـل* وبلا أدنى اهتــزاز في نبــرات

صوته… ولم يكتف بذلك* بل أردفها بعدة طلقات:
- أنتم مثقلون بالخطايا… والذنوب… والجرائم.

حـسبت أن الاشـلاء سـتطاير* لهـول وقعـهـا* قنابل على رأس الكاهن* أقـوى
وأشـد فتكاً* من التي ألـقاها… فـتمـحـقه من الوجـود كردّ فـعل طبـيعي… لهـذه
التهم التي يلصـقها بقـوم* يعتبرون انـفسهم أكثـر طهراً ونقاءً من سـائر قديسي

.hالأرض مجتمع
ولكن شــيـئــاً من ذلك لم يحــدث… بل* على الـضـد* إذ أن العــيـون أســدلت
أجـفـانهـا في ذلة* وراحت تدفن نفـسـهـا وأصـحـابهـا تحت الاقـدام. مـسـتـعـدين
لتلـقي اvزيد مـن الصــفــعـــات على وجــوهـهم ومن الركـــلات على مــؤخـــراتهم*

صاغرين. ولم يبخل عليهم كاهنهم اvقدس:
- انتم تأكلون اvال الحرام. وتزنون بالمحارم… و… تخفون الأسرار…

 لم يجــرؤ أحــد على رفع رأســه… رددت في سـري… إزداء الـصـمت الـسـخــيف
الذي ساد… حقاً… "مالجرحٍ fيتٍ إيلام".

إنبرت العجوز القرعاء:
- صدقت أيها الرائي العظيم… صدقت أيها الكاهن اvقدس… اننا كذلك… اننا

كما تقول.
سـرى اعـتـرافـهـا بh الحـشــد اvيت* سـريان النار في الحـقل اليــابس فـالتـهب
الجــمــيع… صــارخـh… زاعــقh… مــولولh… مـلقh انفــســهم بـاقــصى درجــات
الإحسـاس بالذنب… في نار الإعتـراف… مصمـمh… على الإحتـراق في أتونها*

:hوكاذب hصادق
- صدقت… اننا كذلك… نحن كما نقول… 
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في الوقت الذي كـان الحشـد ينتظر من كـاهنه الغـفران والسـماح… أجـاب هذا
بسرعة… 

- وأنا لا أريد قوماً كذلك… لا اريد قوماً مثلكم…
قـالهـا كـمن يقـول… أنا لا اشـتري بضـاعـة فـاسـدة* ثم vلم عـبـاءته وادار لهم
ظهـره… بطريقة �ثـيليـة بارعة… لايقـدر عليهـا إلاّ Kثل بلغ غـايته في التـدريب
والاتقان والابداع. فاحبط بيـد الجمهور* وجاء الانقاذ مـرة اخرى من يد العجوز

القرعاء… إذ تشبثت به متوسلة:
- سيدي… vن تتركنا… من لنا سواك?
رددت الجوقة وراءها بصوت واحد:

- لا أحد… لا أحد…
فتحمست العجوز القرعاء:

- سيدي طهّرنا… أعد خلقنا من جديد… اجعلنا كما تريد…
�هل الكـاهن… توقف هنيــهـة… مــفكراً* ثم التــفت اليـهـم… اطلقت العــجـوز
القــرعــاء زغــردة… إذ لمحـت ظلال ابتــســامــة رضــا علـى شــفــتــيــه. وســرعــان
مـاإنطلقت. عاصـفـة من الزغاريـد والهلاهل… تصم الآذان بهـديرها اvتـواصل…

حتى اسكتها الكاهن باشارة من يديه:
- اتعرفون الطريق الى التطهير…

تعالت الأصوات.
- نعرف أنها شاقة ومضنية… 

- … إنها طويلة… مزروعة بالأشواك. نسير فوقها حفاة.
- ولكننا… أهل لها…

- ستجدنا… كما تتمنى… أن نكون.
- إختبرنا… إمتحنا… 

تساءل الكاهن:
- أتدرون… ¹َ تبدأ والى ماذا تنتهي?

تعـددت الاجــوبة وتبـاينـت… تشـعـبت الآراء واخــتلفت… وأخـذت تتــوغل في
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صـحـاري الجــهل… وهو صـامت ازاءها… لايـحـرك سـوى سـبــابتـه ان لا* لا* لا*
حـتى عـجـز الحـشد عـن الأجابـة الصحـيـحـة… واقـروّا بعـجـزهم… وصـاروا يرنون
اليه… بعيون ملؤها التوسل والرجـاء… أن يخلصهم من هذه اvتاهة التي سقطوا
فـيهـا… بينمـا راح هو يطيل صـمتـه… يطيل عـذابهم وضيـاعـهم… قبـلما يشـفق

عليهم ويقول:
- تبدأ من العh… وتنتهي بالروح.

لم يزد ايضــاحــه… حـيــرتهم إلاّ حــيـرة… وجــهلهم إلاّ جــهـلاً… وقــد ادرك هو
ماأحدثه فيهم من إرتباك… وإضطراب في النفوس والعقول:

- عبـر عيونكم… أبصر أرواحكم… أقـرأ صفحـاتها وسطورها… ومافيـها من
كلمـات وحروف… لاتـخفى عليّ خـافـية… اخـطف الخاطرة التي �ـر ببال احـدكم*
قـبلمـا يدركـهـا صـاحـبـهـا نفـسـه* اكـشف النـوايا على الخـفـايا* اسـمع الهـمـسـة
الخرسـاء التي تحملهـا ألسنتكم قبـلما تبلغ اطرافـها. اسمـعهـا وهي تتلجلج في

صدوركم… أو تختنق في حناجركم…
شـمل السكون الجـمـيع… وساد صـمت مـشـحون بالـتوتر الأخـرس… بتُّ اسـمع
خلاله العـيون… وهي تبادل النظرات… كـرسائل شخـصية بحت يتـبادلها عـشاق
في مناخ قـبلي مـتخلف مـقـيت… تسأل وتـتفـسر… عـمـا يتوجـب فعله… وكـيف
ينبــغي فـعله…? ولكن الـصـمت طال… دون أن يجــرؤ أحـد على خـدشــه… حـتى

تطوعت العجوز القرعاء بنسفه:
- ما بالكم أحلتم عـيونكم الوقحـة ألسنة جبانه? اتظنون انفـسكم قادرين على

خداع كاهننا اvقدس… الرائي الأعظم… 
- خـاب من يـعـتـقـد ذلك… كـل دواخلكم ومـا تضــمـرون اوراق مكشـوفــة أمـام
عــيني… ولكـني افــضل ان اســمــعـهــا مـنكم… كي تتطـهــروا منهــا… كي
تغـتسل ارواحـكم من ادارتها… fاء الاعـتـراف اvقدس* وتـعودوا بعـدها…

أناساً مقبولh في حظيرة الأعلى…
وأشـار إشـارة خـاصـة الى السـمـاء… فـخـرّ إثرها الـكل سـاجـدين* فنزل سـؤال

العجوز القرعاء… سياطاً خرافية عليهم…
- من يخف شيئاً… ليتقدم للإعتراف به. 
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فـهبَّ الجـميع* يـتدافـعـون باvناكب… يتنافـسـون… للإسـتـحمـام تحت شـلالات
الإعـتراف وحـمـمه* واحـداً بعـد الآخر… وواحـداً قـبل الآخر. فـإسـتمـعت وأنا في
مخبأي الى إعترافات يشيب لهـا شعر الرأس… تخجل منها الآذان… ينبو عنها
أرذل انسان… يتـرفع عنها حتـى الحيوان* بعـضها صـحيح كمـا يبدو… وبعضـها
مختلق واضح الإختلاق* وكل من ينهي إعترافـه* تقتلع العجوز القرعاء* شعرة
من راسه* تـغرسهـا في شعـرها… وفي أغلب الاحيـان تقتلع أكـثر من شـعرة من
الرؤوس التي اقـترف اصحـابها أكـثر من ذنب أو إثم. فـتلبست رأسـها القـرعاء
بالشعر حتى غطاها… شعور مختلفة الالوان… متباينة الاجحام. فبدت كساحرة
شريرة من السـاحرات التي تتراءى فـي الأحلام… أو… تظهر في الأفـلام… بينما
غـدت الرؤوس الاخرى* أو مـعظمـهـا* عارية ملسـاء… إلاّ من بقع دم مـتـخثـر…
تشكل نتؤات صـغيـرة… توزعها هنا… وهناك… وبعـضهـا غطاها الدم الاسود…

�اماً…
ضـاقت رأس العـجـوز بالشـعـرات التي زرعـهـا فيـهـا… فـراحت تزرعـهـا على
جسـدها… تدخلها في مسـامات جلدها اvتـقرن… حتى تسـربلت وإختفت تحـته…

وصارت غولة حقيقية… ومع هذا صاحت:
- هل من مزيد?

كدت أصـرخ بها من مخـبأي بصوت عـال… هل بقى فيك مكان للسـواد. بيد
أني خنقت صوتي في الوقت اvناسب… خشية ان يكتشف… أمري…

عـانقــهـا الكاهن… وراحـا مــعـاً يرقـصـان… لم اســمع مـا قـاله لهــا* ولكني…
سمعتها تقول له…:

- كنت واثقــة انك سـتــعـوضني مــا اعطيـتك اضــعـافـاً مــضـاعـفــة. آه كل هذا
الشعر… كل هذا الشعر الذي جمعته لي… لكم أنا فخور بك… 

- سيكون ثمة اvزيد… يا أمي… اvزيد… لو رغبت.
- ذلك ديدنك… منذ عرفتك… من Zنحك قطرة دم نغرقه في بحر من الدم…

- ساغرقك يا أمي… اغرقك في فضاء من الشعر…
توقف عن مراقصتها فجأة… وصرخ صرخة عظيمة…

- هل ثمه من لم يقل كل ما عنده. ليتقدم قبلما أضع اليد عليه.
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- أنا… آ آ… أنا… سيدي الكاهن…
علا صوت ضـعيف… متردد… ثم أعقـبه زحف جسم… تبينت فـيه* إذ أمعنت
النظر… الرجل الـذي فرّ مـني هارباً حh سـألتـه عن مـصـيـر الطفل… سـقط على

قدمي الكاهن:
- لم أقل… كل ما أعرف… غفرانك سيدي… غفرانك…

ركله الكاهن بغضب:
- لاتدنس قدمي… قبلما تتطهر… 

. لايسـمع منه … مـرتعـداً* وهو يضـرس كلامـاً تراجع الرجل الى الوراء* ذليـلاً
حرف واحد… بينما راح صوت الكاهن يهدر… 

- تكلم… قل… كل ما عندك…
- آ… آ… البدر… سيدي الكاهن… البدر.

إربدّ وجه الكاهن… وإرتجف… داخل عباءته الكهنوتية:
- ما به… تكلم…?

- ص… ص… صعد.
- صعد? صعد الى أين?

- إ… إ… إلى السـماء* سـيدي* تشكل على هيـئة سـحاب واخـترق الخـيمـة و…
و… و… صعد…

إنقضّت عليه العجوز الغولة* بسرعة خارقة:
- وتخفي عنا سراً كهذا…?

راحت تعـصـره عـصراً… حـسـبت أني سـأرى بعـدمـا تفك عنه ذراعـيـها كـومـة
عظام مـفــتـتـة… فـأبصق عليــه… وأشـفي غليلي من هذا الجــبـان القـذر… إلاّ أن
الغـولة لم تتـرك منه شـيئـاً… أي شيء… فـصـرخت مرعـوباً بصـمت… ياه… إنهـا

أبشع من إبنها…
مدّ الكاهن يده نحـو الخيمة… وبقدرة جـبارة… مزقها. ثم جـمعها ولفّ خـرقها
كرة كـبيرة… ورماهـا بعيداً… فبـانت السماء… صـافية مليـئة بالنجوم اvتـوقدة…
. راح الناس يـغـضـون انظارهم* والبـدر يخـتـال بيـنهـا بشـوشـاً ضـحـوكـاً مـشـعـاً
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يغطـون عــيــونـهم… يديرون وجـــوههم مـــصــعــوقـh… خــشــيـــة أن يعــمـي النور
أبصارهم…

- آه… انه هناك… هناك حقاً.
- انه… يستهزيء بنا جميعاً… يسخر منا… 

- آه… اقتلوه… اقتلوه…
- انه عال… لاتطاله يد.

صاحت الغولة:
- يد الكـاهن تطاله… لاشيء يـســتـعــصي عـلى الكاهن… لامــســتــحــيل أمــام

الكاهن… لاتيأسوا… لاتيأسوا…
رفـعت الكاهـن على يديهـا… أحـاط بهـمـا نـفـر منهم… حـملوهمـا مــعـاً بينمـا
تساقط بعض منهم عـلى بعضهم… مشكـلh تلة صغيرة مـن اجسادهم صعـدتها
الغولة… والكاهن فوق يديها… وبعد محاولا ت عديدة مضينة… اكتشفوا عبث
محاولا تهم ولا جدواها… فتصاعدت صيحات اليأس والعجز… من جديد… في

حيرة شديدة:
- ماالعمل… ماالعمل…?

- كيف السبيل الى اقتناصه…?
- انه لايزال يسخر منا… ما الحل?

قـالت الغـولة وهي تشـيـر الى الكاهن الذي ترك الحـشـد. وبدا يسـيـر وحـده…
نحو الأمام:

- اتبـعـوا الكاهن… سـيروا وراء الـكاهن… هو من يرشـدنا الى العـمل… هو من
يدلنا الطريق… الى الامام يا قوم… الى الأمام.

 سار الكاهن كالطاووس يخـتال زهواً… واثقاً من نفسـه* على ما يبدو… الى
حد خـرافي… وسار الحـشد خلفه… كـمجـموعة عـميـان يقودهم مبـصر… وتوقـفوا
فـجأة* حـتى كـادوا يصطدمون به… إذ توقـف امام الكرة التي صنـعهـا من لبس
العـبـاءات… فك خــرقـهـا مـجـدداً… وفـرشـهـا… فـوق رؤوسـهم… وار�ـوا جـمـيـعـاً

تحتها… صاح الكاهن الطاووس بنبرة… إنتصار:
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- هذا هو الحل… هذا هو العمل… لايرانا… ولا نراه…
ضـحـكت طويلاً لهــذا الحل… الذي بدا لي شكلاً مـن أشكال اvوت الجـمــاعي
المجاني. خـرجت من مخبأي… كـانت الساحة قد فـرغت �اماً* ولم يعد ثمه غـير
جـثـة الكاهن الـكبـيـر… وجـثـة الفـتـاة* فـتـاتي* أو بالأحــرى التي كـان Zكن أن
تكون فتاتي لولا  خـيانتها القـذرة… نفضت عن جسمي الاتربة* فـتذكرت التي
مــازلت داخل العــبــاءة… عـبــاءتهـم السـوداء… وانـني عــار… فـرحت ابـحث عن
مـلابسي. التي لاادري أين أخفـتـها… الكلبـة* ولكني سـرعان مـا أقفلت عـائداً
الى مـخبـأي. إذ أبصرت مـجمـوعـة غفـيرة من القطـط… تعدو نحـو الجثـتh في
سباق إنتحاري… إلاّ أنها لم تكد تنشب مخالبهـا وأنيابها فيهما… حتى اقبلت
من بعيـد مجـموعة لاتـقل عنها عدداً* من الـكلاب… كلاب ضخـمة… سـريعة…
كأنها مجموعة خيول نافرة… فدخلت مع القطط في صراع لم يطل امره… ولكن
�يـز بالشراسـة والعنف… واسـفر عن سـقـوط عدد غـير قلـيل من الجثث. وحـسم
الصـــراع لـصـــالح الـكلاب… التـي راحت تنهـش الجـــثث اvـتـــســـاقطـة من كـــلا

الطرفh… دون �ييزا أو تفريق بh جثة كلب أو جثة قط.
وبعـد هنيـهة قـصـيرة وقـبلمـا تشـبع الكلاب جـوعهـا وتروي غليلـها من لحـوم
ودمـاء… اعدائـها وانصـارها على السـواء… هجـمت اسـراب من الذباب فنشـبث
الحــرب هذه اvرة طـاحنة ضــروســاً* بh الـكلاب اvنتــصــرة وبـh اســراب الذباب
اvهاجـمة* التي اتـسمت هجـماتها بـالضراوة والشـدة والبأس و… الخبـث ايضاً…
إذ راحت تلتــصق بعــيــون الكلاب حــتى تكاد تفــقــأها وبذيولهــا… وfا يعــقب
الذيول* من أشـد اvناطق حـسـاسيـة* حـتى توشك أن تثـقـبهـا وتدخلهـا… فـولّت

الادبار… وهي تعوى… وتشكو… مكتفية من الحرب… بغنيمة… الهزZة…
غـيــر أن اسـراب الذباب* وبـعـدمـا فــرّ العـدو الذي كــان يوحـد… صــفـوفــهـا*
تفـرقت* ودخلت معـركة شـرسـة أخرى* مـعركـة داخلية هـذه اvرة* يفتك بعـضهـا
بالبعض… ينهش بعضـها بعضاً… حتى صـفيت الى النصف… ولم يلبث النصف
ان صـفي الى الربع والربـع الى نصف الربع* ونصف الربع الـى نصـفـه… ولم تبق
ثمـة غـيـر مجـمـوعـة صـغيـرة… نال منـها التـعب والانهـاك… واثقلـتهـا الجـراح…
فـتهـالكت… على نفـسهـا… غيـر قادرة على الحـراك… ثم خـمدت في مكانهـا…
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هي الأخرى…
ظلت الجـثـتـان* جـثـة الفـتـاة وجـثـة الكاهن* مـرمـيـتـh في مكانهـمـا… حـيث
كانتا… دون أن �ـسا بضرّ… وعلى جانبـيهما… تناثرت جـثث… وأشلاء… لا عدّ

لها… ولا حصر.
٢٤-٩-٩٩٢ بعقوبة 
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ÎUOÝ«bÝ !u*«

q!b"
ها أنا ذا أحـمل حريـتي على أكتـافي ثانيـة… وأعود بـها وبنفـسي… اvشـتتـة…
اvتــشظيــة* الى مــدينتـي… التي سلخــوني منهــا… وسلـخـوهـا مني* قــبل زمن
سـرقت تفــاصـيله… ودقـائـقـه… ولم أعـد أدري … أهو زمن طـويل… طويل طول
عمـر الإضطهاد والاغتـراب… أم هو قصيـر… قصير… قـصر ومضـات الحرية في
دروب الاوجاع… قالوا لـي… خلال ابتسامة مـشوهة… كشفت عن اسـنان صفُر…
*hلاتخطئـهمـا الع … متـسخـة… بقّـعها الـنيكوتh وترك فيـها… حـفراً وتسـوساً

وبنبرة انتصار مغرور:
- خـذها… ايهـا الفتى… خـذ حـريتك… اننا نعـيـدها اليك. لقـد اضطرتنا ظروف
خاصـة… الى وضع اليد عليـها وحجـرها فترة من الزمـن* إذ أنك لم تحسن
التـــصــرف بهـــا… حh كــانـت في حــوزتك ونـأمل ان تكون الـفــتـــرة التي
قـضيـتهـا في ضيـافتـنا قد علمـتك… اموراً لم تـكن تعلمهـا* هيا… اخـرج

هيا… هيا… ولا تدعنا نر وجهك… مرة أخرى…
ووجدت نفسي… مقذوفاً الى الشارع. 

ÆWO½u½U" dOž ÕËdý WFCÐË ÊUO½u½U" ÊUB½ ≠±≠±

ÆÎ«bł ÍdBŽË ¨”bI% h½ ≠±≠±≠±
تنص الشرائع السماوية والأرضية ايضاً* على ما يأتي:

"إنه… مـن حق السلـطة الســـمـــاوية والأرضـــيـــة* التي هـي ظل
للأولى ووجـه من وجـوهها اvـتعـددة… ان تضع كلتـا يديهـا على
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الأمـوال اvنـقـولة وغـيــر اvنقـولة* التـي يرثهـا افـراد… لايـؤهلهم
القانون(١) للتمتع fا يرثون"(٢) إنتهى".

(٣)ìË d¼b&« tOKŽ q'√ ”ÒbI% dOž h½ ≤≠±≠±
( "إذا قيدّ رجل رجـلاً اخر* بسبب قضـية لايعرف عنهـا…(اvُقيَّدْ
شيئاً. ولـم تثبت علاقته بها. فـعلى الرجل الأول أن يتحمل أي

جزاء يترتب على القضية" إنتهى.

 Æ…bŠ«Ë …uDš ¨…uD*Ð lDIð ‰UO%_« 5¹ö% ≠≤≠±
"Àمثل صيني قد"

ولكن حريتي… أيها السادة… لم أرثها من أحـد* لأنها* ببساطة شديدة* ليست
ملكاً لأحد… ولا من مـخلفات أحد* لكي �ارس التنزه فوق جـسور الوراثة… أو
التنقل عـبـر قنوات اvلكيـة… هل اسـتورث احـدكم أو سـوف يسـتورث… الهـواء

الذي تتنفسون?
حــريتي يا… هـؤلاء… هواء… تدفق ويتــدفق بـاسـتــمــرار من زنـزانات الطغــاة
وسجونهم… في العالم… وماأكثرها… ومـاأكثرهم…! ليلغي صحارى العبودية…
من على وجــه كـوكـبـنا. ويزج الاصـابع الاخـطبـوطيــة* التي تطبق على أنـفـاس
الإنسـان… حريتي… يـا هؤلاء ويا اولئك… نور… تدفق شـلالاً… قومـيـاً عنيفـاً…
منذ بدء الخليـقـة… من طيـات هذا الكون… ومـجـاهله… ليـمـتص… ظلمـات هذا
الكون… ويضــيئ… مــخـابئــه وخــفـاياه… ليــســتـضــيئ به الإنســان* في سـيــره

الدائب… نحو الانسان.
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(١) القانون الذي تسنه السلطة السماوية* وتطبقه لصالح السلطة الأرضية* أو بالعكس.
(٢) كأن تكون عقولهم مـسكونة بجرثومة ما. أو أن تكون رائحة الحليب لاتزال تفوح من افـواههم* ولم تصرعها
بعد رائحة الخمور… والتبوغ… أو لم تغتسل جبـراً بشلالات الخطب السياسية الدبقة في خضم بحور اvريدين
الهــائجh أو الخـائفـh حـسب الطلـب* أو اي سـبب آخــر* تراه كلتـا الـسلطتh* أو احــداهمـا فــقط* كـافــيـاً*

لاغتصاب حق لم �نحه اية واحدة منهما.
(٣) يرجع هذا النص الـى ما يـقـرب من أربعـة آلاف سنة… اvادة السـابعـة عـشـرة من قـانون "ليت عـشـتـار" الذي

حكم في العراق من (١٩٣٤-١٩٢٤) قبل اvيلاد.



وإذ حـــاول الـبـــعض مـنكم… ان يـســـتـــأثـروا بالنـور وحـــدهم… ويـحنّطـوه في
متاحفهم وقـصورهم… ويغلقوا عليه الأبواب. ويقيموا عليـه الأسوار. والأسيجة

البشرية الشائكة…
وحh حاول آخرون* حمقى مثلكم* أن لايدعـوا سوى مناخيرهم تعبّ الهواء…
حـمـل اناس… بسطاء… شــجـعــان… ارواحـهم ومــآقـيــهم فـوق راحــات ايديهم…
يحفرون وينقـشون على وجه الزمن تاريخاً… جديداً للإنسان… وهم يسـيلون حباً
في الهواء… ويذوبـون عشقـاً للنور… فحطمـوا القمقم… وانطلـق الهواء… وتدفق

النور. 
وإن كان لابد ان أرثها من أحـد… فقد ورثتهـا منهم. من أولئك الذين سكبوا
دمـاءهم. ينابيع زيت… تـرفد الـشعـلة التي اجّـجـوها. ورفـعـوا جلودهم رايات…

تلو رايات… للموكب الذي قادوه…
أتريدون أن تعرفوا… من هم?

أتجهلون حقاً… من هم?
حسناً… سأخبـركم بأسمائهم واحداً واحداً… وفي ضميري تخـضرّ قناعة وينمو
يقh… أن لاخـوف على أحــد منهم… ولا ضـيـر Zكن ان Zسّ أياً مـنهم… فكلاب
القنص… اعـني وجـوهـكم الأخـرى الـتي تخــتـفي خـلف اقنعــة الحـضــارة اvزيفــة
واvدنية الدعـيه… والألوان البـراقة اvتشـققـة التي تغطيها… لم يعـد بوسعـها أن
تنال منهم… إلاّ fقدار ماتنال أنياب الثعالب من جـبال شمّاء… تعانق السماء…
فكل واحـد منهم قـد غـدا… أنشـودة حـيـة… لاأحبَّ الى الشـفـاه من التـغني بهـا
وترديدهـا… وصــورة امل… لاأعــذب ولا أجــمل لـلعــيــون من التــحــديـق بهــا…

وإستلهام الزاد اليومي منها… والسير على هديها…
لقد ورثتـها… يامـضطهدي… من پروميـثيوس… ومن سـپارتاكـوس ومن كاوه
الحـداد… ومن علي… ومن… ومن… ومن… والقـائمـة تطول… وتطول… فـأعـمـاق
الانسان النظيفة… عميقة بعيدة الاغوار… وتاريخ الفعل الانساني الذي يحصن
بغليـته ونقـاءه بالثـورات والانتـفاضـات والتمـردات… طويل… هو الآخـر… واني
اشـفق على أمزجـتكم الرقيـقة جـداً… ان تعـتكر واخشى على اعـصابكم البـاردة
… أن تتبـخـر بفعل هـذه… العلامـات النارية… في طريق الإنسـان اvضـيئـة* جـداً

85

اvضــيـئــة… بالرغـم من اطنان الظلـمـات والجــهل… التي تكـدسـونهــا فــوقـهــا…
وفـــوقــــه… وتحت وقع هـذه الشـــهـب النيــــرة التي تـنزل علـى رؤوسكم الخــــاوية

صواعق… صواعق… صواعق.
لا شأن لي* ياسادتي ويامعذبيّ* بطولها.

فمـسيرة الانسـان منذ غادر كهـوف "نياندرتال" وحتى داس على سطح القـمر
بقدميه… طويلة… بالغة الطول… بيد أن طولها* مهما طال* لايثبط عزZة… ولا
يكسـر همة… فقـدZاً قد قـيل… وما أصـدقه من قـول… إن ملايh الاميـال تُقطع
بخـطوة… واحــــدة. صـــدقــــوني… يـامـــعــــذبـيّ ويامــــضطهــــديّ… وســــواء لديّ
صــدقـتــمــوني… أم لم تصــدقـونـي… اني كنت أمــارس حـريـتي… واتنفــسـهــا…
وأسـتـنيـر بهــا وأنا قـابع في ظلـمـة رحم… أمي* ولكنـي… كنت امـارســهـا… أو
بالأحـرى احيـاها… بسـذاجة وسطحـيـة… أما الآن… فـقد تـعمـقت عندي الرؤى…
فصـرت اعرف لهـا… أبعاداً كـثيـرة… لاحدّ لهـا… أبعاداً اقـتصـادية واجتـماعـية

ونفسية… و… كونية… ايضاً.
كيف?

أتسألون كيف?
كيف حدث… ماحدث?

اvسـألة بسيطة… فـإني قـد كبـرت… كمـا تكبر الأشـيـاء كلها… وكـبرت مـعي
همـومي ومـداركي… وأحـلامي… وكـبـر بالـضـرورة… أمـامي السـؤال… وإتسـعت
ساحتـه… وامتلأ بالالحاح والحـاجة والضرورة… واشتـد فيه الجوع وأخـذ يصهل…
ولم أعـد تلـك النطفـة الصـغــيـرة التي يحـيط بـهـا الظلام… وتحـاصـرهـا العـزلة.
وتقـتات علـيهـما وتـستـقي منهـما… كـمـا لم أعد ذلك المخلـوق الذي لاتتجـاوز
طموحاته حدود تسلق مـجموعة من الأغصان. ولا تتعـدى حاجاته حدود بطنه…
وكل عـاvه يقتـصـر على بضعـة اشـجار… في غـابة نائيـة… نادراً مـا تقع عليهـا

عh مخلوق آخر… من صنف آخر.
لاذنب لي… يا أنتـم… ويا هم… فـيـمـا حـدث… وvاذا حـدث… وكـيف حـدث…
إنه منطق الكون والـطبيـعـة والاشـيـاء… إذ لا شيء… يظل في ثبـاته وسكونه…
بل لاشيء يثبت أو يسكن… فـتحت وفي ثنايا اvظهر الساكن والثـابت للحياة*
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تجرى ملايh… بل بلايh الحركـات والاحداث* نشيطة… قوية* خفية غـير مرئية
أو علنيــة واضــحـة… عـنيـفــة مــدمـرة… أو هادئة ألـيـفــة… دون أن تقــيم وزناً…
لرغـباتـكم… أو نزواتكم… أو حـتى اراداتكم… انه القـانون الوحيـد الخـالد… في
عـالم لاخلود فيـه لشئ عـداه… كل شيء يتحـرك كل شيء يتـغيـر… يسـير نحـو
سـيرورة… اخـرى* والكون قـد اخـتـارني… أنا… أنا الذي تسلبـون حـريته… حـقـه
في الحيـاة… ليتـحدث اليكم… من خـلالي… ومن خلال تبـدّل حالي وتغـير¸ها من

حال… الى حال.
وها قـد تـغـيـرت* تطورت. تـرجـمت لكم لغــة الكون. غـيـر اvـسـمـوعـة غــيـر

اvرئية… الى واقع… ملء السمع والبصر…
لقـد خـلّفت مـواقع… وتبــوأت مـواقع… تخليـت عن مـواقف وتبنيـت مـواقف*
hمـعــبـراً… حـسب تقــديري وفـهـمـي للأمـور… عن قـدر أكــبـر من الوعي بـقـوان
hكــينونـتي وب hســافــة بvالطبــيــعــة والإنســان* ســاعــيـاً فـي سـبــيل تـقليل ا
طمــوحـــاتي… بh واقــعـي… وبh أحــلامي… ولا يزال سـلّم الزمن الـســرمــدي…
مـتـحركـاً… مندفـعـاً نحـو الأمـام… مـعـبراً عن نـفسـه من خـلال آخـرين… بلغـات

اخرى… وتحت اشكال لاتجتر نفسها.
 ليكن في علمكم- إن كان الأمـر يهمكم- بأني قد صـرعت من حلقي رائحة
الحليـب… منذ زمن طويـل* وبت اجــرع كــؤوس الشــراب كــأيّ رجل مــهــمــوم…

وأمتص أنفاس عشرين عبوة من النيكوتh… أو تزيد… في اليوم الواحد.
بيـد أني… وبصـراحة مـطلقة* لاأزال… واظنـني سأظل… غـيـر قـادر على خلق
hمــا أفـــعل* بالقـــدر الذي خلقـــتــمــوه أنـتم* بينـكم وب hالانســـجــام بينـي وب
Kارساتكم اليومـية… انتم الذين تغوصون عشـرات اvرات* في اليوم الواحد في
أنهر الدم… وتعـبّون… مـاتعبّون… من مـياههـا. و�تصون أنفـاس عدة "عـشرين"
انسان أو تزيد… بh ضحكة الشمس في الصباح… وبh تجهمها في اvغيب. أو

بh تجهمها… وبh ضحكتها اvشعة.
صـحيح… انـي إلتهـمت الكثـيـر من الكتب… وأحـرقت أو ابتلعت العـديد من
القـصاصـات اvضيـئة… وان عـقلي قـد يكون متـسـخاً كـما تزعـمون* جـراء ذلك
كمـاسورة بندقيـة تخشون vا تنفـجر… بيد أن كائـناً صغيراً* بحـجم قبضـة اليد.
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يقــبـع بh ضلوعـي… مــا زال يخــفـق بالحب… حب الانـســان والأرض… وان هذا
الكائن… نظيف… نظيف الى حـد… Zكنني ان أبسطه على كـفي… أو أن ارفعـه
فوق راسي تاجـاً… وأجوب به الطرقات والـشوارع… وأقتـحم به اvدن والعوالم…
ولولا الخـوف من الـسـقـوط في لغـة الغــرور… لقلت انه Zلؤني زهـواً… وخـيـلاء.
فان يحـتفظ اvرء بضـميـره نظيفاً* في دنيـا تفيض قـذارة وتزداد اتساخـاً… أمر

ينبغي الاحتفال به. اطمئنوا… يا… جلاديّ…
وأقلعوا عن أوهامكم…

كل محاولاتكم في تنظيف… ماسورة عـقلي… أو تلطيخ النظافة التي تخضرُّ
في داخـلي عـلى الدوام* أو تـشــــذيب الـنقــــاء الذي يـنظم مــــجــــمـل سلـوكي…
سيمـتطيها الفشل… ويسوقـها… كما تساق الحـمير… ويصرخ بها… كـما يصرخ

بالدواب… ¼ï¼ ì‘ï¼ …WÇW¼ …WÇW¼ WÇW ˘ ˘ ˘ ش ش ش…

ÆÈbB&«Ë ì!uB&« ≠±≠≤
:qدينة صوتvودوىّ في ا

- دقائق… دقائق… ويتم الإجهاز على الوحش.
رددت اvدينة من أقصاها… الى أقصاها:

"الوحش… وحش… حش… ش… ش… ش" 
ولم يلبث… ان تلاشى الصوت… وذاب في بحر الصمت…

Æw½«d¹eŠ dOž s%“ w+ ° °w½«d¹eŠ ÒVŠ ≠≤≠≤
"مشـهد صـغير… من مـسرحـية شاملة… يتكـرر �ثيلها في كل دار تـنتزع من

اصحابها… أو ينتزع منها اصحابها… قسراً" 
الشخصيات:

١- الرجل الهزيل.
٢- اvرأة البدنية.
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٣- الضمير الغائب* الذي طال غيابه.
الوقت: ظهيرة يوم قائض.

الزمـن: الآن* الخـــارج مـن الأمس. والداخـل في الغــــد. واvتــــواصل الـى يوم
"يعود" الى الدار* صاحبها* ساكنها ومالكها. 

اvنظر: [سطحـا منزلh* متـلاصقـان حـد التداخل. الشـمس ساطعـة تعبـر عن
نفسها بسخاء. يفصل السطحh* جدار واطئ لايتجاوز إرتفاعه اvتر. 

يظهــر الرجـل الهــزيل فــوق أحـد الـسطحh وهو شــبــه عــار "مــلابس داخليــة
وحسب" يشـد الى صدره "نعلh" من اvطاط. بينما يلقـى سترة (بجامـته) على

كتفه.
انه هزيل* شــاحب* يشــوب شـعـر رأســه بيـاض. يصــدر أصـواتاً مــخـتلـفـة…
خافتة* هامـسة* مواء قط… ثم نباح كلب… ثم صياح ديك… منادياً شـخصاً ما
من السطـح الآخـر… يتلفت بخــوف* ذات اليـمh واليــسـار… كـمن يتــوقع أمـراً
ويخـشى وقـوعـه. لذلك فـهو مـضطرب* يتـقـدم نحـو الحـائط… ويتـراجع… يلقى
نظراته هنا وهناك* يسير مسـتطلعاً… متلصصاً… يضرب "النعلh" ببعـضهما…

لاجدوى… ينحني عبر الحائط… ويصيح… بصوت محطوط]
الرجل الـهــزيل: "بصــوت رفــيع خــافـت. لايكاد يســمـع. في البــداية. ثم يـعلو
صـوته…" را… حوم… راحـوم… را… ح… و… م…* ثم بنقاء صـبر* راحـوم…
راحـوم [تظهـر علـى السطح الآخـر* إمـرأة في حـدود الثـلاثـh من العـمـر*
بدينة* متـرهلة. تفرك عـينها* ترتب شعـرها اvبعثـر… وهي fلابس النوم…

تتثاءب. واضح انها قعدت من قيلولة…]
اvرأة البـدنية: "تـضع كفـها عـلى عينيـهـا. لتحـجـز عنها الشـمس اللاهبـة التي

تواجهها مباشرة" و… ن…? أو…ه… أنت ثانية…?
الرجل الهــزيل: "بتــوسل وذلة" مــاذا أفـعل? … لا أجــد الى النوم ســبـيــلاً… يا

روحي… 
اvرأة البدنية: "بإستهزاء" لاتنم… اذن.

الرجل الهزيل: النوم عبادة… ولا سيما… نوم الظهيرة.
 اvرأة البدنية: رح… احتضن زوجتك العجفاء… و… تعبد.
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الرجل الهزيل: سئمتها… أشتهي التعبّد في محرابك.
اvرأة البدينة: كذاب! ! تخشى أن ينط عليك… شياطينك الصغار… إعترف.

" أعترف… أعترف… كـما تشائh… يا كاهنتي الحبيبة… الرجل الهزيل: "صاغراً

اvرأة البـدنيـة: كان ينبـغي أن تحـسـبا لهـذه الحـالات حـسابهـا… وأنتـمـا تقذفـان
بالأطفال… واحداً تلو الآخر مثل معامل الأحذية…

الرجل الهــزيل: ومــا جـدوى… حــســاباتنا… الدولـة تريد جنوداً وهي تـدفع لنا…
لكي ننجب لها… و…

اvرأة البـدينـة: آه… يا ملعـون… حـتى عـواطـفك تبـيـعـهـا بـأبخس الاثمـان… أي
مخلوق بشع أنت…

الرجل الـهــزيل: "يـتــسلـق الحــائط" مـــا هذا بالـوقت اvناسـب لهــذا… الـنوع من
الاحـاديـث… أنا قـادم "يقــفـز الحــائط. يحـيـطهـا بذراعــيـه* تدفــعـه عنـهـا

ضاحكة… تبتعد في غنج ودلال… يلاحقها"
اvرأة البدينة: نهمُك… لايناسب حجمك.

الرجل الهزيل: انه يطمح ان يناسب حجمك… يا حبيبتي… 
اvرأة البدينة: (�انع بدلال) دعني… لارغبة لي الآن… 

الرجل الهزيل: (بلهفة) في ثوان… اجعلك… تلتهبh… في أتون الرغبة…
اvرأة البدينة: الولد… لم ينم… بعد… 

الرجل الهـزيل: لقـد حـسـبت حسـابه "يخـرج قطعـة شكولا تة من جـيب سـتـرته"
ستلهيه هذه الشكولا تة… عنا… 

اvرأة البدينة: (تخطفها منه* وتلقيها في جوفها) ولي…?
الرجل الهزيل: لديّ منها الكـثير (يهزّ السترة) بيـد أني… اعددت لك… ما هو
ألذُّ من الـشكولا تة… يا ألذّ امــرأة… في الـدنيــا كلهــا "يخــرج من جــيب

سترته سلسلة ذهبية… يلوح لها بها…" أنظري…
اvرأة البدينة: (مبهوتة بإستنكار) يا ذمي… عقد زوجتك?

الرجل الهزيل: لطاvا… رغبت فيه… 
اvرأة البدينة: رغبت في مثله… وليس فيه.

90

ÎUOÝ«bÝ  u*« W½W~½…“ s¹b!« w×"



الرجل الهزيل: وما الفرق (ثم) إذا حضر اvاء بطل التيمم…
اvرأة البدينة: أوه… أنت لص… لص (ضـاحكة) حقير… وحقـيقي كيف �كنت…

إنها… لاتفارقه… 
) في حالة… تعبّد… الرجل الهزيل: (مقهقهاً

اvرأة البـدينة: يا لك من نذل كـبـيـر… لاحـرمة لديك لأي شـيء… "كمن تتـذكـر"
وحجلي?

الرجل الهزيل: "متصنعاً الغفلة" الحجل? أي حجل? 
اvرأة البديـنة: حجلي الذهبي… ذو الخـمسh مثـقالاًَ من الذهب النـقي الخالص…

الذي سرقته في حالة Kاثلة. 
الرجل الهــزيل: سـرقــتـه? أبداً… والله… إ³ـا… إ³ا… كنت… أداعـبك… أداعــبك

وحسب…
اvرأة البدينة: أكاد أجزم إنك قد خدعت به زوجتك… أو أية امرأة أخرى…

الرجل الهـزيل: بشـرفي… أعـيـده اليك… هيـا… هيـا… قبلمـا ينتـبـه الينا أحـد…
هيا… هيا… 

اvرأة البدينة: (طائعة) متى… متى…
الرجل الهزيل: في حالة أخرى… Kاثلة… ياحبيبـتي… (يحتضنها… ويحتضنهما

معاً… ظلام دامس)
[وهكذا تنتـهي هـذه اvسـرحـيـة. أو بالأحـرى تبـتـدÄ… في مكان آخـر* لا بل

في أمكنة أخرى… في الزمن السافل نفسه].

‰UHÞ_« ÊuOŽ ≠± ≠≥
- أغلقي النافذة. يا… كلبه.

ولكن الـطفلة ذات السنـوات الأربع… أبت تنفــيــذ الأمـر. أو… لابُـدَّ أن يكون
هذا هو التفسير اvنطقي اvناسب لردّ الفعل العنيف الذي أعقب الرفض. والذي
استحال بدوره الى فـعل. تحقق من خلال هبوط يد ثقيلة. بقسـوة غير… عادية*
على رأس الطفلة* التـي وجدت نفـسهـا ملقـاة على الأرض* عند أرجل اvنضـدة
التي بذلت مـجهوداً* لايسـتهـان به* في دفعـها اسفل الـنافذة وارتقائهـا… لكي
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تلتـهم* بـعـيـون جـائعـة مـتـلهـفـة* Kتلئـة بـالفـضـول* مـا يجـرى خــارج الغـرفـة…
اvوصـدة… ابوابهـا… ونـوافـذها… وشـقـوقـهـا… والذي تسـمع بـه. ليل نهـار* ولا

تراه.
وبإلحـاح الأطفال وعـنادهم الذي لايلh. راحت الطفلة تتـسلق أرجل اvنضـدة.

مرة أخرى. و�د عنقها ما تستطيع… لعلها ترى… ما يخرس فضولها.
- ولكني… لاأرى شيئاً Kا تتحدثون عنه… يا أمي. 

قالتها الطفلة* بصدق الأطفال… وبراءتهم.

- أغلقي فمك الكبير… ليس هذا من شأنك.
وإذ جـرؤت الطفلة على عـدم إغـلاق فـمـهـا- الذي كـان* في الواقع* صـغـيـراً
جداً وملموماً كحبة فستق مغلقة- بل و�ادت أكثر… إذ فتحته وقالت بأصرار:

- ولكني… اريد أن أعرف… يا أمي!!
كان جزاؤها حكمـة بليغة* أنطوت على خبرة مسلكيـة طويلة. تكاتفت عهود
سـحيـقـة من تاريخ اvرأة في صنعـهـا وبنائهـا ونسج خـيوطـها الاخطبـوطيـة. لذا
اسـقطتـها الأم فـوق رأس ابنتـهـا* fا يليق fكانتـهـا من التـقديـر والاجلال* حـد
التــقــديس* انعكـس في الهــدوء الذي حــفـر لـنفــسـه مــوضــعــاً في خــضم بحــر
إنفعالها… وأمواجه اvتلاطمة. مثلما إنعكس في البرود الذي إنتصب في أكثر
من موقع… خلال نـبرتها اvمتدة ونبـرات غضبهـا اvتاججة وأيضـاً في الفراغات

العديدة* التي تسللت الى سيل كلماتها اvتدفقة اvتلاحقة:
- حh… تكبرين… تعرفh… وتفهمh… كل… شيء…

وأعقـبتـها بنظرة حـادة… صارمـة… تأمرها من خلالـها… أن تبلع لسـانها… أو
تقطـعـه وتـسكت… وتنظر… هـكذا خــرسـاء الـى أن تكبــر… fا فــيــه الكفــاية…
وإذذاك… إذذاك فــقـط قــد يُســمـح… لهــا… بأن تـعــرف… كل شـيء… أو بعض
الأشـيـاء وقـد تـقـتنع… بضـرورة ان لاتفــهم… ولا تعـرف شـيـئـاً… وأن تـكتـفي…

بالإZان… fا تسمع ولا ترى… وحسب.

øtFOD" sC²Š√ 5Š wŽ«d&« q²" s% ≠≤≠≥
صوت: هيه… أنت: ماذا تنتظر? vاذا لاتغلق حانوتك? ألم تتبلغ بالأوامر?
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جـواب: اللحـوم… يا سـيدي الـكرÀ… اللحـوم يصـيبـهـا العـفن. فـأنا… لا أملك
مجمدة… ولا ثلاجة…
أمر: نفذ الأمر… ياحمار…

نصيحة: الا… اذا كنت تحب لحومك… أكثر من لحمك.
حيرة: (… … … …)

إنطباع: لا… لا اظنه حماراً… الى هذا الحد…
شك: من يدري… لعله… كذلك…
قرار: اذن… فليتحمل العاقبة!! 

رجاء وتوسل: لا… لا… أرجوكم… أتوسل اليكم…
 … الأمر ثانية: "وقد استحال الى أوامر" نفذ الأوامر… يا هذا… نفذها… فوراً

… سيدي… حالاً. خنوع: حالاً
تبرير: صـحيح… ان اللحـوم… هي لحومي(١)… بحكم القانون ولكن اللحم الذي
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يكتسى عظامي… هو الآخـر لحمي بحكم اvشيـئة الإلهيـة… والقانون الذي
ملّكني الـلحـوم… يعـوضني عـنهـا بكل تاكـيــد… ولكن اvشـيـئــة الالهـة…
لاتعـوضني لحـمي… ولا تكسـى عظامي مـرة أخـرى… باللحم… إن تجـردت

منه… 
سؤال: fاذا تهَمهِمْ… ياهذا… 

امتثال: لاشيء… لاشيء… ها أنا أمتثل للأوامر… ولكن… ولكن…
مقاطعة: ولكن… ماذا… ياكلب?
جرأة: ما الذي يجري… بالضبط?

إضافة: جرأة?
لا… لا… وألف لا… لاينبــغي أن يدخل هذا الإســتـفـســار الحـييُّ… الخــجـول…
الخــافت… الذي أطلقــه الجــزار* بعــد تلكؤ وتـردد كـبــيــرين… دائرة الجــرأة… أو
الشــجــاعـــة… أو مــاشــابه… فــمــا كـــان هذا الجــزار* ولا ســواه… ليــجـــرؤ على
الإفـصـاح… عـمـا تعـتلج به نفـسـه ويقلقـهـا لولا  أنه وضع في إعـتـبـاره تقـديراً
خــاطئـاً لمجــمل الأمــر. وقـد تبh لـه خطأه مـبــاشــرة* أول مـاغــادر إسـتــفـســاره
الجـريء!! جـداً* وقـبلمـا Zسح شـفـتــيـه… من آثاره الواضـحـة أو الخـفـيـة… وهذا
التــقـدير هو الـذي منحـه ذاك الـقـدر من القــوة… التي إســتـمــد منهـا شــجـاعــة

وقتية… لطرح إستفساره الآنف الذكر.
التـقـدير: أمـا التـقـدير الخـاطئ… فقـد كـان… كـالآتي: الخـرخـشـة* التي لابُدَّ أن
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= على نبرات صوته اvميزة التي لاتقبل الشك… 
… وان الإيغـال في التفكير فـيها يزيدها تعـقيداً ورعـباً      والواقع… أن اvسألة مـعقدة* كـما ترى* ومرعـبة ايضاً
… فلتـبلغ الجرأة بأحدكـم* حد التطلع الى صـورته في اvرأة… أو في صفـحة ينبـوع ماء صاف* وهو يـقضم وإلاّ
لحسم… كـائن بشري. وان هذا اللحم* يـصرخ ويجتح* على الـظلم الذي يلحق به… وهو لاZلك له رداً* ولا الى
hمخـالبك… أو من ب hمنعـه… سبـيلاً* دون أن يقلع عن مـحاولاته اللامـجديـة في التمـرد… والتحـرر… من ب
انيابك وحتى من بh جـدران بطنك… وهو يقاوم ويرفض اvصير الذي تفـرضه عليه أو يفرضـه عليه القدر وهو

الانسحاق والتفتت… بh انياب ذئاب… متوحشة… أو متمدنة… 
     لا… لا… أنا أمـتلك الجـرأة الكافـيـة… بأن اعلق على اvلأ وعلى رؤوس الأشـهـاد* ان اقـتـضى الأمـر* باني لا
اجرؤ على التفكير… في أمور فظيعة… كهذه… وهذا ما يجعلني أن أصرف النظر -حالياً في الأقل- عن هذا

اvوضوع… على أمل العودة اليه… ذات يوم في محاولة اخرى… 
م.زنگنة

(١) في الحقيـقة والواقع. لم تكن اللحوم لحـومه… وأن هذا الجزار يكذب ولعل هذا التاكـيد الانفعالي مـن جانبه*
يفنّد مـزاعمـه. وإذا أردنا أن نعـرف اvالك الحقـيقي للحـوم… وصـاحبـها الشـرعي. فـينبغي أن نبـحث أولاً عن
الراعي الذي سُلخ منه قطيع غنمه. قبل بضعة ايام وحسب* ولكن البحث عن الراعي* من شأنه* ان… يفضي
بنا الى متـاهة. ويوقعنا في معـضلة… يحدد ابعادهمـا هذا السؤال البرÄ جـداً* وهو "اين هو الراعي. وماذا…

حلّ به… وبقطيعه?"
قيل* والعهدة على القائل… كما يقال:

ان الراعي* حh أبى تسليم اغنامه إليهم* إستـقرت في جسمه في موضع القلب منه �اماً* رصاصـة* فاوقفته
… فـعـادت اليـه الحركـة. إذ راح يرفس ويلبط كـسـمكة… اخـرجت من اvاء* عن الحـركـة. اولاً ثم اوقعـتـه ارضاً
لفترة وجيـزة… ثم تدحرج من قمة الرابية الخضـراء حيث كان يرعى غنمه* واستقـر في اسفل الوادي… (يقصد
الراوي* قـصر الـوادي) وأهاجت رائحة الـدم الفواحـة… بضـعة مـن الذئاب اvفتـرسـة… فـهجـمت عليـه. وراحت
تنهش لحمه في العراء… ثم روت عطشـها الذي اثارته ملوحة الدم من مياه نهر صغير… جـار… مشوب بحمرة
قانية… تاركة العظام لحيوانات… أشد جوعاً وأقل جرأة. بينما جلست ذئاب من نوع آخر* أقل توحشاً وأكثر
hدناً* في الظاهـر على الأقل* حـول مـائدة مـسـتـديرة… تقطع لحـوم  القطـيع. إن الراعي* قـد وقف حـاجـراً ب�
قطيـعه وبh السكاكh التي إمـتدت… لتـبقـر بطن أحد اغنامـه. فاخـترقت السكh بطنه هو "ثمـه تاكيـد على
السكh أكثـر وأقوى من الرصاصة" ثم انهـالت عليه السكاكh الاخرى* من كل حـدب وصوب… فمزقـته إرباً
إرباً… وإختلط لحمـه باللحوم التي تباع في الحوانيـت -ومن ضمنها حانوت الجزار الذي يدعي عـائديه اللحوم
اليه- وKا يؤكد هذا الكلام ويرتفع به الى مـستوى طيب من اليقh* عند العديد من الناس* ان بعـضهم انتبه
الى صوت ينبعث من جـوفه… وحh اصغى اليه* بعض الذين كـانوا على علاقة مع الراعي القتـيل* تعرفوا =



تثـيرها البـوابة وهي تهـبط* لاسـيمـا وقـد مر عليـهـا زمن طويل… لم تذق
فــيـه طعــمــاً لزيت… ولا شــمت له رائحــة من قــريب أو بعــيـد بـالرغم من
إشتداد جوعها اليه ستشكل (الخرخشة) حاجزاً* ولو لدقائق… قادراً على
منع كل صــوت… وخنق كل مــا يندُّ عنه من عــلامـات إســتـفــهـام… غــيـر
مرغـوب فيهـا. ولا يدعها تصل الـى الآذان اvفتوحـة… لإلتقاط كل حـركة

وكل نأمة… وكل خرخشة.
بيــد أنه وبالرغم من حــرصـه الشــديد على توقــيت إسـتــفـســاره* مع زمن
هبـوط البـوابة وإنبـثـاق الخـرخـشـة في أشـد حـالات صـخـبـهـا… فـان الآذان

اvفتوحة الى آخرها… في كل الازمنة… قد… إلتقطته.
زجر: اغلق… فمك الكبير… يا كلب…

واغلق فمه الذي كان كبيراً حقاً* الى الأبد.
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- دقائق… دقائق وحسب… وسنخنق لكم… أنفاس ابشع وحش عرفته اvدينة.

- اطمئنوا… يا هؤلاء… اطمئنوا… اطمئنوا… اطمئنوا… 
وسقط مـستطيل من الضوء داخـل غرفة عـالية في بناية شاهقـة… ذات غرف
عديدة… ثم سـدّت منفذ الضوء* فتـحة النافذة النصـفية* رأس شعـراء… فلاشت
. ثم تحـركت من جزئهـا الأسفل* شفـتان* بضع حركـات… فإنفرجـتا الضوء أولا ً
قليـلاً… وتحـركت… خلفـها قطعـة لحم… فـقـذفت مـجمـوعـة كلمـات… متـقطعـة…

مضطربة… تشكلت في النهاية… على النحو الآتي:
- دقائق?… الم تنفض هذه الدقائق اvلعونة?

وعــاد الفــراغ الى النافــذة… إذ تـراجـعـت الرأس الى الوراء… ولكـن ضلفــتي
النافـذة لم تلبـثـا ان سدتا الفـراغ ثانيـة. فـإمتـصت الظلمـة اvشـقـوقة مـسـتطيل
الضوء* إذ عادت الى الإلتـئام… فسقطت الغرفـة كلها… في الظلام الذي كانت

تعيشه من جديد.
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في الطـابق الأرضي… من مــبـنى آخــر* في مـكان آخــر* غــيــر واضـح اvلامح…

انفتحت كوة صغيرة… امتلأت بوجه… غير ذي هوية:
- تفو… على دقائقكم. أهي دقائق… إنها عمر… عمر… كا…

 ورُدمت الـكوة بســـرعـــة خـــارقـــة… حـــتى ان الكـلمـــة الاخـــيـــرة قطعـت من
منتصفها… فظل نصفها الثاني… في الداخل… ولم يطرق أذناً في الخارج.

≠≥≠±≠¥
من مكان آخر* في بيت إعتيادي* لاصفة مـعنية له �يزه عن سواه من البيوت*
تسلل صـوت* تخنـقه الـدمـوع* من خلف باب مـوارب (برز الصـوت من شـقـوق

الباب العديدة):
- ومتى… تنفضي هذه الدقائق… يا ربي… 

وتبعه صوت آخر* مثقل بالدموع هو الآخر:
- اني ادفع ثمن هذه الدقائق ذهبـا… ان فواكهي(١) تتعفن… واعقـبه* تضامناً*
صـوت بكاء جـمـاعي. كـان واضـحـاً من اخـتـلاف طبـقـاته ونبـراته* ان كل
افــراد الاســرة* تشــارك* ربّـهــا… تاجــر فــواكــه الجــملة… مــخـــاوفــه على

فواكه(ه)… مصدر رزق(هم)… 
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(١) للتحقق من صحة إدعاء تاجر الجملة هذا… وأفراد أسرته* ينبغي القيام بعملية بحث وتقص للحقائق* شبيهة
بالتي أجريناها حول أدعاء الجزار ملكية اللحوم التي في حانوته. وفيما يتعلق بي* أنا محي الدين زةنگةنة*
مؤلف القـصة. وخالق احداثهـا وشخوصـها. فقد إسـتطعت بعد اجراء بحث دقـيق. مصنف طويل… أن أتوصل
الى جمـلة حقائق… اضـعهـا في خدمـة التاريخ والحـقيقـة… وكل من يهمـه امرهمـا… تاجر الجـملة هذا… لم يكن
أكثر من أحد الأشقياء. ولكنه هنا* حيث تتزمكن القصـة* أصبح فجأة صاحب بستان تفيض بالخير والعطاء.
 دون ان تخـترق قـدمه شـوكة… أو يسكب جـبـينه قطرة عرق. سـوى ان حربـته إخـترقت العـديد من الأجسـاد…
وسكينه سكبت سواقي من الدم. حتى أن بعض الاشجار* اشجار بستانـ(ـه)* لاتزال تستقي حتى اليوم الدم.

وقد أرجع بعض علماء النبات… الحمرة القانية في بعض الفواكه… الى هذا السبب.
م. زنگنة



≠¥≠±≠¥
- لا… لا… لاتغلق النافذة… انتظر… انتظر… لدي سؤال…

- الى جهنم… أنت وسؤالك…
طاق… آه 

©ì® ÆÊx0 d×³&« fO&Ë d×³&« v&« w"«u-&« q' ≠≤≠¥
واقـتحـمت مسـامات جلدي رائـحة قـداح عبـقة. تشـربهـا سائر جـسدي. ولكنهـا
بدت مـشوبة برائحـة اخرى* قـد غدت -علـى غرابتـها الغـريبة- مـألوفة. اخـذت
اعبّ من رائحــة القــداح. ورائحـة الأرض ورطوبـة البـســاتh ونداوة الأشـجــار…
أنفـاسـاً عـمــيـقـة* فـتـحت لهـا قلـبي اوسع مـاأسـتطيع… لكـن الرائحـة الأخـرى*
تحـركت بعنـف. وأخـذت تغـزو خـيـاشـيـمـي بعـدائيـة سـافـرة… وكــمـا يحـدث في
الاقـتصـاد وعالم اvال حـيث تطرد العملـة الرديئة… العـملة الجيـدة… طغت* هي
الأخــرى* على رائحــة القـداح… وزحــزحـتــهــا… بل راحت �ارس ضــدها ارهاباً*

تضطهدها. وتضطهدني معها… 
آه… آه… اني أكـاد اتقيـأ احـشائي… من رائحـة الدم اvتـخثـر التي اكـتسـحت
الروائح الأخرى* كلهـا* في هذه اvدينة* مدينتي* البرتقـالية… اvشبعـة… برائحة

القداح… والاشجار…
اللعنة… ما الذي يجري في مدينتي البائسة? لقـد تسمم حتى الهواء وفسد…

"ستخنقها العفونة".
ويرتج كيانه لهذه الواقعة…

يقف مبهـوتاً* مذهولا ً. السؤال لايزال يذرّ املاحه فوق جـروحه التي لاتلتئم.
وإحـساس قـوي… بان ثمـة كـارثة مـقبلة… علـى وشك السقـوط على رأسـه… أو
رأس مـدينتـه* يتـفـجر في اعـمـاقـه… يجـعل صـدره يعلو ويهـبط… حـتى ليكاد
… ولهبـوطه صـوتاً… وهو* وحيـد* بh الصـوتh* يتكثف يسـمع لصعـوده صـوتاً

شعوره… بالضياع… في… في مدينته… وفي لبّ احشائها.
وإذ يظهر* على مبعـدة منه* بعض الناس* بعض الكائنات… البشرية… Zتلئ
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بفرح غير متوقع…
تبدأ عـيناه تختصران اvسـافة بينه وبينهم… وبh بعـضهم البعض تلغيـانها…
�لآن الفراغات الواقـعة… فيما بـينهم… تقربان الأبعاد تطويانها طيـاً… فتداخل
و�تـزج بسـرعـة عـجـيبـة… ويسـتـحـيل الناس الى نقـاط… مـجـرد نقـاط… نقـاط
طويلة… واخرى قصيرة… أو مكسورة. نقطة… نقطتان… ثلاث… عشر… ألف…

ألفان… ألوف… آه… آه.

"رجلاي من رصاص".
لم يدرك هذه الحقيـقة إلاّ حh همّ أن يتجاوز موقعـه… ويخطو… نحوهم بفعل
اللهفة التي احتـوته من الداخل… فوجد نفسه عاجزاً* بصـورة تامة* عن الحركة*
اية حـركـة… فـيـظل جـامـداً في مكانه* مــبـحلق العـينh… فـاغــر الفم… مـذهول

العقل.
و�زق السكون المخيم على اvدينة… اصوات.

اصوات ابواب تفتح ثم تغلق* اصوات نوافذ تفتح ثم تغلق* وعلى حh غرة*
�تلئ اvدينة بالفراغ… وZدّ يده ليـمسك بنقطة �ر من جانبه… فـتسقط يده في…

الفراغ. يهم بالصراخ… فيختنق صوته في بحر الفراغ…
…hتتـحــرك النقـاط* حــركـة لولبــيـة* تدور حــول نفـســهـا اولا ً… دورة دورت
ثلاثاً… خمـساً… سـتة… ثم تنفـرج. تسقط احـداها الى جانب الاخـرى… وتسقط
الاخـــرى الى جـــانب اخـــرى… وتســـقط الاخـــريـات… الى جـــوانب الاخـــريات…
فـتسـتحـيل الى خط. خط طويل… ينطرح الـى جانبـه خط آخر… يتـمـدد فيـهمـا
خط ثـالث… ويســـقط خط رابع… وخـــامس… و… و… و… وتخـــتلط الخـطوط…
تتداخل… تتـشابك… تتـمازج تفقـد حدودها الخـاصة… تضيع الوانهـا… فيـتدفق
منهـا نهــر… بلالون… أو بكل الالوان* ولا نه بكل الألـوان… يبـدو وكـأن لا لون
له… نهر صـاخب شديد الصـخب هائج… عظيم الهـيجان… فـتقـتحم قـحف راسه
آلاف الأسئلة تحـيله الى خلية نـحل… بلا عسل* لاتهدأ ولا تـستقـر… غيـر انها

تتبخر… قبل ان تلامس شفتيه… يجاهد للأمساك ببعضها. بعضها وحسب:
س١: ما الذي يجري… ياهذا?

ج١: لاجواب.
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س٢: vاذا تركض… يا…?
ج٢: … ….

س٥: أين وجهتك بربك?
س٥:! ! !

سh ألف: أين تسُاقون أيها…? 
سh مليون: أية قوة تسحب الأرض من تحت اقدامكم?

… … …hبلا جيم… س hبلا جيم* س hس
النهر لايزال يتدفق… لايتوقف… لايلوى على شيء.

يعود صوته يهدر: 
لا… لاتجرفوني معكم… أنا لست منكم… آه* لاتنتزعوني من جلدي… أنا لن
اترك مـدينتي* آه… لاتـسلخـوني من احـلامي أنا لن أخــرج من أحـلامي… إنهـا
مـدينتي… يا هؤلاء… مـدينتي. وأنتم لن تسـرقوهـا مني ثانية… ولا تـنتزعـوها

من ضميري… انها تحيا بي… وأنا أحيا… بها… آه… لا… لا… لا…
يصــبــه مــا يشــبــه الدوار… وهو يـرى الى الصــور… واvشــاهد اvتــعــاقــبــة…
اvتلاحقة… تجري أمام ناظريه. تعقبه غيبوبة… تسلمه الى زمن مجهول اvدى…
ثم يسـتـفـيق… ليـعـثـر على نفـسـه* رغم أنفـه* وسط التـيـار. في خـضم التـيـار
الهادر الذي قـوى واشتد… وازداد صخـباً وعنفاً… وقـد اغتال اvسافـات كلها…
وخبـط البساتـh والحقول… وخـلط البيـوت والاشجار… ومـزج الوديان والجـبال…
بيتي واحد لايحـد طوله بصر… شجرة واحدة لاتؤطر مـداها عh… جبل شاسع…

يكاد يسد الأفق.
اvدينة تهـتـز. كـمـا لم تهـتـز من قـبل قط. فـيصـبـه دوران شـديد. يدور حـول
نفـسه كـمـا كانت النقـاط تدور… وعـبثـاً… يحـاول الامسـاك بشئ… أي شيء…

فيصرخ:
"مستحيل… مستحيل".

ليس بوسع أحد أن يقبض على حفنة زئبق.
لقـــد تزأبق كل شـيء… رجــال من زئـبق. نســـاء من زئبق… الـبــيـــوت زئبق…
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الأشـجـار زئبق… الجبـال زئبق… الوجـود كله زئبـق زئبق… زئبق… بق… بق… ق…
ق…

 حذار… حذار… لو توقفت… علكتك الأقدام.
- ولكن الى أين…? الى أين تسير القافلة?

. لاتسأل… لاتسأل… الاحذية جائعة… اسرع… اسرع…
- لابُدَّ أن أعرف.

. لا أحد يعرف… لا أحد يعرف… 
- أنا… اريد أن أعرف… 

. كن مثل الآخرين… الحشر مع الناس عيد. 
- لا… 

يفجرها… بثورة وغضب.
يتوتر في مـوقفه… بعزم وإصـرار. وإذ يدّب الخور بعد فتـرة غير قصـيرة* في
مــقـاومــتـه للـتـيــار الزاحف نحــوه… وبه بجنون… يـنطرح فـوق الأرض* أرضــه*
ويلتصق بها… ويحـتضنها… كما يلتصق الطفـل الجائع بثدي أمه. فيسـير فوقه
النهـر… البـشـري… يدوسـه… حـتى ليكاد يعـيـده الى احـشاء امـه… فـيـدخلهـا…
جنيناً… مــحـتـمـيـاً برحـمـهـا الرحــوم الشـجـاع… حـصناً منيـفــاً* بقـيـة… الاهوال

والشرور… اهوال هذه الدنيا الظاvة… وشرورها… التي لاتنتهي… 
ينهض… متحاملاً على نفسه… ومتـحملاً كل جروحه… يرى النهر قد إبتعد…

… خارجه* يتساءل بصمت:  ويرى نفسه مقذوفاً
- في أي بحر من بحار الجحيم. يصب هذا النهر العجيب?

… ويـقرر على الفـور… إذ ينتبـه الى نفـسه مـرميـاً…  لايتـوقف عن سؤاله طويلاً
خارج مدينته:

- يجب أن أعـــود* وأســدّ هذا النهــر الـلعh… من منـبــعــه من* داخل اvـدينة…
حتى… يجف… ويخضرّ الداخل… 

ولكنـه حh يصـــعق… �امــاً… ويـفــتح عـــينيـــه وفــاه… فــائـضh… بالدهـشــة
والاستغـراب… حh يدير ظهره… ليصـر طريق العودة الى اvدينة* فنفور اعـماقه
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حقداً وغضباً.
- ما هذا? مـا هذا السور البشع…? مـتى بنوه? وكيف اقـاموه بهذه السـرعة…?

وصبغوه… بهذا اللون الاصفر الفاقع… مثل لون السلّ?
يدور حـول السـور… بـاحـثـاً عن فـتـحـة… ينفـذ من خــلالهـا… يدور… ويدور…

حتى يلهث… يزجره السور محذراً:
- لاتقترب… لاتقترب… السور مكهرّب.

- سأجد… منفذاً… لم يصله تكنيككم… الشريّر.
- مستحيل… ا_دينة كلها ترتدي هذا السور.

- لابُدَّ أن أجد ثغره… أو اثغر ثغره… مهما كلفني الأمر.
- عبثا… تحاول… السور… لايرحم.

- لا أفكر باستجداء الرحمة… 
- ستندم… يا هذا… ستندم… 
- لن أندم على فعل اختاره.

- السور… قناص… متحرك… زاحف… 
- ومع هذا… أحاول… لابُدَّ ان احاول.

وحاولت… 
حاولت اولاً r أن انفذ من خلال الفراغ الذي قـام… أو اقُيم… عليه هذا السور
الغـريب. ذا اللون الأصـفر الفـاقعr ا_لطخ بالخـضرة الـداكنةr ا_تشكـلة في هيئـة
rغـير مـألوفة. لكن أسـفل السـور… أعني الجزء السـفلي منه rاشكال حـيوانات

ا_زروعr أو بالأحرى ا_دفونr في الأرض تحرك… حركة موضعيةr عنيفة.
رفسني حذاء اسـود ثقيلr رفسة قـويةr دفعتني الى الوراء مخلـفة ا_اً شديداً
في منطقـة الـصـدر من جـسـمي. تراجـعت الى الوراء… اسـتلـقـيت. على ظهـري
بعيـداً بعض البعـدr عن متناول السور… ريـثما اسـترد أنفاسي… واتيـح لنفسي
فـرصـة… لابداع طريقــة اخـرى… توصلني الى هدفي… كـانـت السـمـاء مـفـروشـة
بالنجوم ا_نعقـدةr نجوم تبدو كثقوب… عـميقة الغور في جسد السـماء… تتدفق
من خلالها شـلالات ضوء استغـرقني… تأمل السماء والتمـعن في النور ا_تدفق
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عبـر كوى لا يحـصيهـا العد… فتـرة… لا أدري كم هي… ولكنها كـانت كافـية…
ان تنبهني… الى مايتوجب عليّ فعله… 

زحـفت على بطني. عائداً نـحو مـدينتي التي يفصـلها عني السـور البشـري…
امـتـلأت أنفاسي بـأنفاس الأرض… واخـتلطت… وأنا اسـتـمع الى نبض قلبـهـا…

وقلبي… ا_تداخل… .
�ا في داخلي مــجـدداrً الأمل واعـشـوشـب. واحـتـواني شـعـور طـاغٍ بالفـرح…
أحــسـست اثره بـراحـة عظيــمـة تـسـربلنـي… تشـمل كـل كـيــاني… فـانهـلت على
الأرضr بعـشق لامـحـدود… اقـبلهـا قـبـلات حـارة… طـويلة… قـضـمتr من شـدة
حبي وعنفـه. قضمة كبـيرة من التراب… على مـهلك يا ولدي على مهلك… انت
تقتلع ثدي امك… جـائع يا أمي… جائع. منك استمـد حياتي… اشرب يا حـبيبي

اشرب… انهل من نبع حبي الازلي الذي… لاينضب… 
امتـلأ جوف فـمي بالتراب الل� الهش… وضـعتـه في حلقي… فاسـتحال كـتلة
. اخرجتها من فمي… وضعتها تحت شلات النور رطبة احسست لها مذاقاً غريباً

ا_نسابة من ثقوب السماء فألفيتها - ويالدهشتي- حمراء… 
حمراء? ? ?

كـيف? _اذا? من فــجـر عـروقك بالدم… انت الاخـرى? أنسـيـت مـيـاه البـحـر?
مياه البحر… اكانت حمراء ايضاً?

آه… ايتهـا… التربة الحـمراء… التي نبت في اعـماقي… وتجـذرت في وجداني.
و�ت في ضمـيري… وأينعت ذراتهـا… في أوردتي وشراييني… فاصـطبغت بلون

فجري ا_قبل كم اعشقك… اني اموت في هواك… وفي سبيلك… اني… 
يهتمّ ان يتوغل أكثـر في حالته الوجدانية… ويستمر في مناجـاته العاطفية…
لـ… لأمــه… ولـكن صــوته… يـخــتنق… كــأن يـداً قــوية… تطبـق على حنـجــرته…

ويجيب… همساً داخلياً… إنبعث من اعماقه:
- حـقاً… لاوقت للـعواطف. تكفـيـها الـسنوات التي أهدرتهـا من عمـري… دون

جدوى… آن الاوان لإستخدام العقل… وا_باشرة… بالعمل… 
ومع هذا… لايقـوى على التحـرر من حالتـه العاطفـية… ومـغادرتها كـلياً… إذ

102

ÎUOÝ«bÝ  u*« W½W~½…“ s¹b!« w×"



�زق… �نتهى الرومانسيةr شـريطاً طويلاً من ثوبه يشد به كتلة الط� الحمراء…
بعنايـة بالغــة… على صــدرهr فـوق القلـب… �امـاً… ثـم يواصل زحـفــه الوئيــد…

بحذر… 
السور يتـحرك… يتـحرك اسفله. تروح حـركاته هباءً… إذ لاتـصيب مقـتلاً من

أحد… لاتصيب سوى… الهواء… 
وفي اللحظةr التي انكسر شـعاع من الشمس التي أشـرقت لتوها على النعل
الذي ارتفع في أكـثـر مـن مكان… لينغـرز في جـسـدي ويسـفـح ا_زيد من الدم…
قـفـزت… قـفـزة هـائلة… عن مـرمـاهr … وقـبلـمـا اتيح له فـرصـة لتـرمــيم فـشله…

أسرعت نحو الداخل:
- لاتدخل ا_دينة… ايها المجنون… لاتدخلها… 

! !… … … … -
- انها لم تعد مدينتك… لم تعد مدينتكم… 

احتـضنت قطعة الط�… اللدنة… تحـسستـها بأناملي برفق وحبr إلتـفت نحو
السور… تـعلقت عيناي بعـلامة ا_وت… السـداسي أو الثمـاني… عاينت صـعوبة

في تبيّنها… إذ كانت الشمس تنحدر… عنها… ولا �نحها نورها… 
هممت أن أقول شـيئاً… لهذه الوجوه المختنـقة بالدم… ولكني آثرت الصمت…
اكـتفـيت… بان تحسـست جـسد الط�r مـجدداً ضـغطت عليـه… بزهو… وواصلت

سيري… نحو مدينتي… 

Æ”R!"« WM#b$ w% ”R!"« ≠±≠µ
ودويّ الصوتr في ا_دينةr ثانية: 

rمـضى الـكثـيـر… ولم يـبق سـوى القليـل… ها قـد اقـتــرب الليل من نهــايتـه -
وستعود الى ا_دينة بهـرجتها… مثلما تعود الى الوجـوه زينتها… �جرد ان

يتم القضاء على الوحش… 
- هيــه… أنت… يا من تـنفخ في البــوق… وتخــتـفـي خلفــه أو فـيــه اكــشف عن

وجهك… اريد ان اراك… ان اتحدث اليك.
! ! ! ! -
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 شــارع يسلّمني الى شــارع… زقــاق يقـذف بي الـى جـوف زقــاق. حـتى وجــدت
نفـسي أخـيـراً… وجهـا لوجـه… قـبـالة الدارr التي أبصـرت النورr لأول مـرةr في
إحـدى غرفـهـا الشبـيـهة بتـجـاويف القلب. ومن فـرطي حبي لهـا… وشـدة تعلقي

بها. لم اقوَ على مفارقتها… قط.
رحل أكـثــر اصـدقـائي من ا_ديـنة… تارك� بيـوتهـم ومـرابع ذكـرياتهـم ومنابع
rاحلامـهم… وشراي� حـياتهم… ونصـحوني أن أرحل مـعهم… هرباً من الـطاعون
الذي اجـــتــاح البـــلاد على ح� غـــرّة. بيــد أنـي لم أفــعل… قـلت لنفـــسي… أن
rأموت… إن كان لابُدَّ أن أمـوت أو أقتل… وقطعاً سأمـوت… أو أقتل ذات يوم
بطريقــة مـا… تحت ظلال شــجـرة التــفـاح التي زرعــهـا ابي في باحــة الدارr يوم
خروجي الى الحياة… على حد تعبير امي… قرب الشجرة التي زرعها ابوه… يوم
مـجـيـئـه الى الحـيـاة… خـيـر لي من أن أمـوتr أو أقـتلr تحت… ظل شـجـرةr لم
اسـقهـاr ولا سقـاها ابيr بالعرق النظيـف ا_تصـبب من جب� التـعب والكد… أو
عند شــجـرة لم يـداعب شـوكــهـا باطن كــفي… ولا دغـدغ اريـجـهــا… مـســامـات
جلدي… ومن يدري… فـقـد لاتكون ثمـه اية شـجـرةr ولا  حـتى بقـعـة ارضr في

… لم يفعل من اجلها شيئاً. الدنيا كلهاr ترضى أن تظلل أو تأوي إنساناً
rقـبــعت فـيـهــا. بالرغم من الظـلام الذي يحـاول ان �تـص كل شـعـاع ضــيـاء
ويســد كل كـــوة نور… عــامــلاrً قــدر طاقــتي… وامـكاناتي الذاتـيــة احــيــاناً…
وا_صـبـوبة في طاقـة وامكـانات آخـرينr احـيـاناً اخـرى أن أحـرر شـعـاع نور من
قيـوده… وأفتح كـوة ضيـاء في الحائط الحجـري الصلد… ورحتr كمـا الجن� في
الرحمr اكوّم الايام والليالي… اصنع… منها… أو هي تجدل من نفسها… الشهور
والسـن�… دون أن اغـــــادر داري… هي جــــزء مـني… وأنـا بعض مـنهـــــا… وهل

للجزء… خارج الكل حياة… أم للبعضr دون الجميعr بقاء?
ثم… 
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(اشفقت) و(حنّت) و(عطفت) عليّ… الجـهة التي خولت لنفسهـا التعامل مع
حريات الآخرين… وحمايتهم من (اضرارها) وقت الحاجة… 

وكـان ذلك… في ليلة سـوداء… وحشـية السـواد… تشـوه فيـهـا وبعدها… وجـه
الزمن… 

تتدفق في أعـماق نفسي الحالكة… دفـعة نور… تبدد الظلمات التي يكـدسها
… وتشـــيع في كـــيـــاني… حـناناً طاغـــيـــاً الى تلـك الأيام الواقـع حــولـي… وفيّ
ا_ضــيـئــة… ا_تــجـذرة في ضــمـيــري… ا_ورقــة في كل وجــودي… فـاغــوص في
ذاكــــرتـي… التي هـدهّا الـتــــعب… والـتي ذاقـت ا_رّ… من مـــــداعــــبــــات الـذين
اسـتضـافـوني… ومن طقـوس ومراسـيم… ضـيافـتـهم الغـريبة… التـي مارسـوها…
معي… طـيلة فتـرة الاقامة الاجـبارية عندهـم… وأظل اغوص… كسـفينة تـائهة…
�زق شراعها… في أعماق بحر هائج… متلاطمr يهددها… خطر مجهول… تبحث
عن مـرفأ… آمن يقـيها اهـوال البحر… وكـواسجـه الكاسحـة… حتى ارسـو… عند
أعمق نقطة في قصرها… عند أكثر مـواقعه… أمناً… وأماناً… زوجتي اطفالي…

أمي… أبي… 
هذا الحائطr وحدهr الحـاجزr الذي يفصل بيني وب� أجزائي… ا_بعثـرة فيهم…
سـيـتـهـدم هو الآخـر… لابدَُّ أن يتـهدم… سـأهدمـه… وأخـتـرقـه… وإذذاك… إذذاك
فــقـط… يلتـــئم الزمن ا_ـكســور… وتتـــواصل من جـــديد… حلـقــات اللـحظات…

والأيام… ا_نقطعة… 
ولكن قبل كل ذلك… ينبغي أن ألمّ شتات نفسي والتـقط أنفاسي… واستعيد

شكلي الأولي… و…
- البستان وافرة العطاء… هذا العام… 

كنا نجنى الثمار… (نحوش) البرتقال. صباح يوم صيفي… مشرق. 
سألتها:

- وعطاء بستاننا الصغيرة يا حبيبتي?
لم تفهم.

جـسـدت حالهـا في نظـرة حلوة… متـسـائلة… ثم حـولت سـؤالهـا الى شـفـتيـهـا
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اللت� إنـفـرجـتــا… عن إبتــسـامـة مــشـرقــة… تفـتح بابـاً… يفـضي الى كــون من
السعادة… 

لم أ�الك نفسي.
تركت حبات البرتقالr تنثار… كرات ذهبية… فوق الأرض… 

rحلقت نـحـوها… يـطيـر بـي… جناحــا… شـوق… لاحــدّ له… احطتــهــا بذراعي
شددها الى روحي ورحـت… الثم قطرات العرق ا_نحـدرة من جبينهـا فوق خـديها
ا_وردين… بشفـتي اليابست� ا_تـشققـت�. ألتقطها… حـبة… حبة… فـما تروي…

عطش اليها…
غـرست أناملي ا_ـغـبـرة… في حـقل السنابل ا_ـتـربة… المحـمـول فـوق راسـهـا…
ضـممـتـها الى صـدري اكـثر… ولو اسـتطعت … لأدخلتـهـا ب� ضلوعي… ورحت

اشتم رائحة الأرض العبقة… مليئة بالحياة والامل.
رنت الى طويلاً بعـين� تـفيـضـان حـبـاً… احـسسـت اني اراهمـا… تتمـوج عـبـر
نظرتهـا… تلـمـست بطنهـا ا_تكور قليـلاً… غـضـت بصـرها بإسـتـحـيـاء… زرعت

عيونها في الأرض.
- لاتخجلي يا زوجي… الحبيبة.

- هي الأخرى. عامرة.
إندفعتُ في لهفة عامرة.
- حقا? … حقاr ياسلاف.

أومأت برأسها إيجاباً. وإر�ت عليّ واخذت تلتصق بي… بحنان… تدخلني…
تساءلت:
- برتقالة?

كورث لها قبضي… اجابت باشراقة:
- هــ ء. هــء… مازال الوقت مبكراً…

- مشمشة… اذن هي مشمشة.
- بل… حبة عنب… بهذا الحجم.

خطفت أناملهـا… التي تشكلت على هيـئة حـبـة عنب… واسرعت… أمـصّهـا…
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أمص حـبــة العنب فــتـزهر في داخلـي… كـرمـة وفــيـرة العطاء… وارفــة الظلال…
تتدلى منها العناقيد… وانا اقول لها… بيق�… تنبؤي

- سـتغـدو… مشـمشـة… ثم برتقالة… بعـد أيام… ثم… ثم… ثم تكبـر… نسقـيهـا
الحب… ونطعـمهـا… الحنان … و… وفـجأة ذات صـبـاح… أو… عند مسـاء…

تدب بيننا حياة… حياة جديدة. 
- والآن… دعني… لقد طفح ا_اء… تحت شجرة… الخوخ…

وتحـاول التـملص من ب� ذراعي… ا_شـدودين حولـها… مـثل غـزالة مـيسـاء…
ولكني… أمسك بها:

- ليطـفح… ليطفح… يـاسـلافــتي… ولـتطفح مــعــه الدنيــا… بالخــيـر والـعطاء…
ولتظل بستاننا… الكبيرة ورغم صغرها… تطفح بالثمار.

 وطفـحت… بسـتانـنا… بالفعـل با_زيدr وا_زيد من الثـمـار… ناضجـة يانعـة…
… أربعاً. نضرة… مرةّ… مرت�… ثلاثاً

- أما يكفينا?
- زيادة الخير… خير… ياأم الخبر والعطاء…

وزاد الخــيــر… وكــثــر العطـاء… وعـمـت الســعــادة والفــرح… في بيــتـنا… في
مديننا… في البلاد كلها… ثم…

ثم…
هجم الجراد… أكل الأخـضر وتقيـأ اليابس… فإخـتفت الخضـرة وعم اليبس.
إنكسـر الزمن واسـتـحـال رعـبـاً ومـوتاً… فـتـراجـع الخـيـر… وعـقم العطاء…
واغـتيل الألـق في العيـون… وقـُتل الفـرح في القلوب… ووئد الضـحك في
الافـواه… وتلاشي الابتـسـام على الشـفـاه… فـتـجـهـمت الوجـوه واكـفـهـرت
الارواح… واكـتأبت الحـياة… وسـاد العبـوس آه… آه… وألف آه… على زمن

تغيب فيه العدل… وتشوه فيه الجمال.
وكمحـاولة للخلاص من هواجسي وافكاري السوداء التـي غرتني مددت يدي
rالى قطعـة الط� ا_شـدودة على صـدري. غـرست فـيـها أصـابعي… فـاحـسـست
بالرغم من صـلابة وتحـجر كل شيء حـولي… انهـا طرية لينة… فـأخذت أصـرخ…

بفرح طفولي… لاإرادي.
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- سـلاف… سـلاف… لاتزال بسـتـاننا تفـيض بالحـياة. عـروقـهـا تنبض بالحـيـاة…
وانها لم تجف… ياسلاف… ياحبيبتي… ولن تجف… لن تجف…

ولكن ايـن انت الآن ياســلاف?. ايـن الأطفــال? اين الاصــدقـــاء? امــا كــان…
ينبغي ان ينتظرني أحد?

فانتكس ثانية… بفعل الاسئلة التي تنهال على رأسي… وتطحن روحي…
لاشك ان الجـــهــة التـي (أنقــذتك) مـن حــريتـك ومن (خطرهـا الفــتـــاك) قــد
اعلمتهم �وعد وصـولك… إنهم كائنات مهذبه متمدنهr لانهم يحـترمون القواعد
والأصـول. ويحـتـرمــون جـداً… قـداسـة… الإتيكيت والسلـوك الحـضـاري… أكـثـر

بكثير ¬ا يحترمون الانسان نفسه.
فلماذا… لاتجد احداً في انتظارك?

لكن الدنيا… تبـدو مقلوبه قد صار سـافلها عاليهـا… وبات عاليها سـافلها…
حتى انني لم أعد أدري فـي خضم هذه الفوضى الخارجة عن كل بديـهيات العلم
وا_نطق… اين اضـع سـؤالي… _ن اوجـه إسـتـفـسـاري. كـيـف اصـوغ اخـتـيـاري…

كيف… كيف… وقد إختلطت الاشياء… كلها… كلها…
ألبث.

ألبث اولا ً…
ثم… الأجـوبة… التـي �تص الاسـئلة - أو قـد �تص بعـضــهـا- بعـدمـا اخـذت
تتناسل وتتـكاثر… بطريقـة عـشـوائيـة… حـتى احـالت راسي الـى خليـة زنابيـر…

لاتعرف الهدوء… ولا تركن الى الاستقرار 
- سلاف… سلاف…

واسمع صوتها… ملء أذنى… ويتشرب كل كياني… نبرتها العذبة الحنون…
- حبيبي.

… وجــذعي - رأسي ياســلاف. رأسي ثقـيلـة… كـاني أحــمل فـوق جــذعي جـبـلاً
يابس… يابس كشجرة عجوز… إنقطعت عنها ا_ياه 
- ارحها… يا حبيب روحي… ارح رأسك في احضاني… 

- اخشى عليك… ان يلمسك الهواء… هل اثقل عليك برأسي
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- رأسك في حــضنـى… أخف من الهــواء… بل هـي هواء… حــيــاتي… ياحــبي…
تعال … ياحبي… تعال… اسقي جسدك … حياة حبي… وحب أولادنا…

أولادي… أولادي… قـد عـدت اليكم… عـادت اليكـم شـجـرة السنديان… كـمـا
تسـمـيني امكم… عـدت اليكم… تسلقـوا أغصـاني تفـيـأوا بظلي… أنا… أقـيكم

الحر والقرّ… انا شجرة السنديان.
 ولكن شـجـرة السنديان… ياسـلاف. قـد جفّت… أيبـسـهـا بعـدها عنكم… اكل

الدود جذورها… ا_تغلطة فيكم…
… تعالي نأو… الى ظل الشجرة هنيهة… - سلاف… حبيبتي انت ترشح� عرقاً
- انت شـجـرتي التي آوي اليـهـا… انت سنديانتي الدائـمة الاخـضـرار… الوارفـة

الظلال… إليك ألتجيء… كلما نال مني تعب أو هددني خوف. 
- آه. ياليمونتي الحلوة… أنت شاعرة…

- الحب شعر… ياحبيبي…
وأحتـضنها… فـيحـتوي ذراعـاي… كلّ الدنيا… وكل الآخـرة… وأعتصـر الزمن

كله… أحنطّه في حالة حب… لايجدها زمان… ولا …
آه… ولكن الزمن يـسـيل… الزمن من ب� أناملي يسـيـل من مـسـامـات جلدي
يرشح… ويـسـيـل… ومـحـطات الحــضــور ا_شــبع بالغــد… ســرعــان… مــا يصــبح
… ويجثم الحاضر بثـقله على الروح… يسد الأنفاس. متى يصـبح الحاضر ماضيـاً
ذكرى… يبـتعد بإسـتمرار… وتظل تلهث خلفـه… كما يلهث الظمـآن خلف سراب
في صحـراء محترقة… وتـأتي كل دقيقة لتـسقط بينك وبينه مسافـة جديد تظل
هي الأخـرى تتسع وتتـسع وتزيدها خطوات الزمـن إتساعـاً وإبتعـاداً… فـتبـتعـد
أنت الآخـر عن مـاضي أيامك… بعـداً يستـحـيل إخـتصـاره… كـأنك سكبت قـدح
مـاء فوق أرض مـتربة… يابـسة عطشى… هل بوسـعك _َّهُ من جـديد ووضعـه في

القدح? والقدح… القدح نفسه… تهشمه مطرقة الحاضر.
ويجــثم فــوق روحك الحــاضــر… بأنـفـاســه الـكريهــة… وتلهث هـذه ا_رة… الى
الغــد… لـعل الحــاضــر فــيــه يصـــبح ذكــرى. ولكن الحــاضـــر يســتطيـل… يطول
ويسـتطيل… حــتى يبلغ الى الغـد ويغـدو الغـد… حــاضـراً… غـيـر مـرئي… ولكن

معاش حتى النخاع…
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آه… ماأقسى ذلك!
ماأقسى أن يفرغ القدح…

مـااقـسى ان يحـتـويك غـد … غـيـر خـارج من رحم الامـسr ولا ملقح… ببـذرة
اليوم… غد¯ نغل… لا�ت إليك بصلة… إلاّ بصلة البغض والعدواة.

لا… لا..
قدحي لن يفـرغ… ولن أعيش إلاّ غـدي… سيظل قدحي… ¬تلـئاً �ياه الحـياة…

جديدة نقية صافية… مثل صفاء عيون سلاف… ونقائها.

≠≤≠≤≠µ

·öÝ ì·öÝ
يضع سـبـابتـة على الجـرس… يضغـط بقوة تـوجع اصبـعـه… يشق الصـمت المخـيم

رن�… قصير حاد… لايلبث سوى ثوان أو ثانية واحدة…
وســرعـان مــايردم الصـمـت… اجـزاءه المخــربة… ويخــرس بقـايا الـرن� بعـدمــا

يسحقها الى الابد…
يضغط على الجرس مرة ثانية… وينتظر ولا يسمع له أنّة.

ولكني في ا_رة الاولى سمعت الأن� بوضوح.
أسمعته حقا? ام سمعت ماكنت �نّي به نفسك ان تسمع.

لا…لا… لقد سمعت الرن�… يزعق.
جرب… جرب… ثالثة…

ويخـنق الصـــمت الجـــاثم أنـفـــاس كل صـــوت. لاشك انهـم قطعـــوا النـور عن
ا_دينة… مع مـاقطعـوه من مظاهر الحـيـاة الأخـرى… وأحـالوا… ا_دنيـة كلهـا الى

قبر كبير… تتخلله… قبور… عدة.
إطرق الباب… بقبضة يدك… وما الجدوى… هل للموتى آذان كي تسمع?

ورغم قناعـتـه تلك… يرفع يداً ثقـيلة… يهـوي بها على الـباب… يدوى صـوت
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الطرق قوياً… اسـتجابة لهاجس داخلي يتـولد في اعماقه. ينقل بصـره من نافذة
الى أخرى… ومن باب الى آخر..

ماأعجب ذلك.
لاأحد.

لاأحـد يخرج من بـيتـه… لينهـره على فـعلته فـي إحداث هذا الدوي… وإقـلاق
راحـة الناسr فالنوافـذ لاتزال مغلقـة والأبواب بقـيت موصـدة… كمـا لو انها قـد
غدت بعض الحائط… حـائط عالٍ طويل… بلا فتحـات… بلا نوافذ… بلا ثقوب…
ولا شـقـوق يخـتــرقـهـا صـوت… أو… همس… الأمـر الذي شـجـعــه على مـعـاودة

الطرق… على نحو أقوى وأشد.
ا_دينة نائمـة. لا… لا�كن ان تكـون ميـتـة… أو… أو… لا أرجـو لهـا ان تكون

ميتة.
نائمـة? نائمـة في عز الـنهار? ا�كن. أخـشى… ان تكون حـيـة فـعلاً وسـلاف?
والأطفـــال? والأصــدقـــاء والناس? و..? و? لعـلهم كـــانوا بعض قـطرات النهـــر
ا_تـدفق نـحـو المجـهـول… الذي جــرفك مـعـهـا… ولـم تنتـزع نفـسـك منه إلاّ بشقّ

النفس.
جائز… كل شىء جائز.

. أذكــر أنـهم ح� فــمـنذ ان حلت الـلعنة با_ـدينة… اصـــبح ا_ســتـــحــيل ¬كـناً
اقتـلعوني… من ب� اشـجاري وبسـتاني كـان مفـتاح بيـتي في جيـبي. أتراهم لم

ينتزعوه منك. مع ما إنتزعوه من اوراقك الخاصة… واشيائك الأخرى العزيزة?
كفاك مضغاً للأسئلة! مد يدك الى جيبك… تخرج باليق�.

تســـقـط يده في الـفـــراغ… تخـــرج وأنـامله لاتقــــبض إلاّ علـى الفـــراغ… آه…
الفـراغ… الفـراغ… قد سـاد الدنيـا… وغـزا حتى جـيـوبي… التي لم تفـرغ قط من
قصـاصات ورق مطبـقة… ومن قطع حلـويات لذيذة للأطفال… أو من فـتات خـبز

وحبوب للعصافير…
والعمل?
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إدفع الباب.
ها?

لم لا? هيا… هيا لاتتردد أليس باب بيتك?
حـقـاr إنه بعـد كل شى… وقـبل كل شـيء… فيـدفـع البـاب بقـوةr ويُفـتح على
مـصـراعـيـه … ويدلف بثـقـة وإطمـئنان ويـتـرك البـاب على حـالة مـفـتـوحـاً. لعل
آخر… كائناً من كان يبغي الخلاص من عزلته ووحدته… فأهلاً به… في داري…
يصعد السلم ببطء وتؤدة… ولهفـة متعاظمة… للقاء الأحبة. واذ يبلـغ غرفتها
العلويـة… يفـتح البــاب برقـة… ول�… ¬نـيـاً نفـســه �فـاجــأة سـارة… مع زوجــتـه

وأطفاله.
يجول بنظره هنيهة. في أرجاء الغرفة… كل شيء في مكانه… عجيب!!

أتكون غــرفــتكr وحــدها من بـ� كل مــخلوفــات الله ومــوجــودات الدنيــا…
واشيائها… قد �ردت على الإنقلاب الذي خضع له… كل شى في ا_دينة..?

… الســرير الذي شــاء له حظة الأثاث نفــسـه… الســرير… آه… والســرير أيضـاً
… على اسعد لحظات حياتك واشدها… إمتلاءً بالفرح السعيد… ان يكون شاهداً
والحـرية… كمـا شهـد اشدّ سـاعات سـلاف ومخـاضـاتها ا_وجـعة… ا_تـوجة دائمـاً
بأشواق حـياة جـديدة مضـافة. وا_كتـبة… أيضـاً لاتزال كما هـي… منتصبـه على
ارجلهـا… ولكن مـاهذا? أين الكتب… أين المجـلات… أين… أيكون احـد الأحبـة
من الشياط� الصغار… قد بعثرها… وزرع بها ارضية الغرفة… كما إعتادوا أن

يفعلوا… كلما وجدوا انفسهم. وحيدين في البيت?
يطيل التـحديق… �د من عـمر نظراته… وهو يرنو الى الأشـياء حـوله… بحن�

ا_ُهَجَّر… العائد الى بيته بعد غربة طويلة ¬ضة.
تتسلل اليـه رائحة غربية… كريهـة… تنبعث من مكان من الغرفـة… يسد أنفه
ويقول لنفسه "السـتائر مسدلة ويبدو ان زمناً طويلاً قد مـضى على ذلك" يتقدم
بإتجاه النافـذة ولكنه يتوقف إذ يتنـاهى الى سمعـه صوت همهـمة… كـأن احدهم
يقــضم أو �صـمص شــيـئـاً مــا… ترى مـاهـو? من هو? إبني… هل �كن? أَتـركَـهُ
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الكل وحـيداً ونسـوه? لا…لا… وإلاّ هجم عليَّ بحبّـه العنيف… وطوقني بذراعـيه
الودودين… وإنهال عليه بفمه العصفوري… بالقبل.

ش… ش… ش…
من خلال الظلـمة الحقـيقة التي تنـسجهـا الستارة ا_سـدلة في أرجاء الغـرفة…
تب� طفـلاً دون الـثـالثـة… يرفع نحـوه وجـهـاً… كـان يـراه لأول مـرة… وإذ يتـأمل
عـيـنه الواسـعــت� الجـملتـ�… ا_صـوبت� نـحـوه بصـمـت… يخطو نحــوه… بحنان
متزايد… متجاوزاً كل اسـئلته… التي ظلت بلا اجوبة… يصطدمr وهو في طريقة
اليهr بالسرير… فيتحـرك… السرير… سريره… سرير سلاف… بينما يندفع الطفل
… مـسـروراً… كلمات… تزيد مـن حيـرته… تتكسـر في حلق الطفل نحـوه مكركراً
قبلمـا تبلغ أذنيه… ولكن كلمات أخـرى… تصدر من السرير… نصف مـخنوفة…

تحت الغطاء.
- مَنْ هنا…? إبتعد يا…

يفـهم كل شيء… إذ يـتـعـرف فـيـهـا على اللغـة نفـسـهــا لغـة الذين إحـتـجـزوا
حريته… و…

إمـتـدت من تحت الغطاء الذي يجـلل السـرير… يد هزيلة… وتتـوهج الغـرفـة…
بنور ساطع… ويزاح الغطاء عن جسدين لايغطيـهما… سوى العري… ¬دين على

السرير.
أتكـون قــد اخطـات في الدار… ودخـلت غـــرفــةr غـــيـــر غــرفـــتك لايحـق لك
دخـولها… بأي حـال من الأحوال… وتحت أى ظـرفٍ من الظروف… _ا �تاز بهـا…
الحالة من حـرمة وقـدسية ولكن … مـستـحيل… مسـتحيل �امـاً… من ا_مكن ان
أخطيء في وجـهي الذي تعكسـه ا_رأة… وفي إسـمي الذي احـمله من أكـثـر من
أربع� عـاماً… ولا �كن أن أخطيء في داري… فـي غرفـتي في اشيـائي… التي

ارشها… منذ عشرين عاماً… بالحب.
 وإنتصب الجسدان العاريان… وا خجلتاه.

إمرأة متهدلة مثل كيس مطاط لم �تليء بالهواء بشكل متقن ورجل هزيل…
لو سقطت عليه بصقة يسقط على قفاه…
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- من أنت ابها السيد..? وكيف تقتحم علينا بيتنا(١)… بهذا الشكل الوقح?
- بيتُكم… بيتُكم… أيها الداعران.

وســرعــان مـــايقــرأ الرجـل الهــزيل… العـــزم والغــضب ا_تـــقــد… في عــيـنيك
فـيـتــراجع… مـحـتـمـيــاً با_رأة البـدينة… الـتي إرتعـبت هي الاخـرى… وإحــتـواها
الإرتبــاك… والإضطراب… حـتى نســيت أن تسـتُــر عُـريهــا… فظلت جـامــدة في
موضعـها… كتمـثال سيء التناسق… صنعه مـثّال فاشل… فشعـرت أنت بالخجل

والاشمئزاز… فأدرت وجهك… وصرخت بهما:
- كيف تدنسان… عش أحلامي… أخرجا… أيها اللصان… أسترا عورتاكما…

وإنقلعا…
وبينمــا تروح تنتظر تنفـيــذ أمـرك غـيـر قـادر علـى النظر اليـهـمـا وهـمـا على
حـالهـمـا البـشع ذاك. ينهـال شيء مـاr قـوي عنيف علـى رأسك من الخلف… ثم

يتهشم زجاج نافذة غرفتك…
وعـبثـا احاول العـودة الى بيت احلامـي وعش صغـاري فقـد اُغلقت الابواب…

واُحكم إغلاقها.

øu¼ s¹« ìgŠu$« «c¼Ë ≠±≠∂
و�رق بجــانبي شـيء مـا أشــبــه بكرة… ركـلهـا احــدهم بـقـوة هـائلة. لايســعــفني
الوقت. بسبب سـرعته الخاطفة… أن اتب� مـلامحة. تفتح على اثر مـروقه نوافذ

عديدة تطل منها رؤوس كثيرة… تقذف وجوهها الدهشة.
- آه. انه لايزال حياً…

- آه. انهم لايعملون شيئاً من أجلنا.
- كذب. كل وعودهم وإدعاءاتهم كذب.
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(١) للتـأكد من صـحة إدعـائه �لكية الـبيت… أرجـو الرجوع الى الهـامش� السـابق� ا_تـعلق� بـ"صاحب" اللحـوم
و"صاحـب" الفواكـه. فقد سـلك هذا البيت طريقـاً مشـابهاً في الإنتـقال أو… إرجع الى ا_قـطه (٢-٢) فتـعرف

الحقيقة. 
 م.زنگنة



- لاأحد… يحفل بنا.
- ونحن عاجزون عن فعل شيء.

- آه… ما أقسى ذلك… ما أقسى كل شيء.
وتتصوب الوجوه نحوى… كانها تستهدفني شخصياً.

- إنتبه… ايها المجنون…
- إخـتف… يامــجنون… لاتبـحلق عـلى هذا النحـو… اخــتف… يا… هذا… توار…

عن الانظار…
تلفتُّ ذات اليم� واليـسار… فلا أجـد خارج البيوت سـواى. اذن فانا المجنون
ا_قـصـود… مــجنون? أنا مـجنون? وأكــاد… اطلق قـهـقـهــة… مـدوية. لولا … ان

موجة من الكلمات والخطاب ا_باشر منطلقة من النوافذ… تحاصرني:
- أجل… أجل… أنت… أيها المجنون.

- لقد… مرق الوحش من جانبك.
- حذار… ان يلمسك.

- ستنقل الوباء الى ا_دينة…
- ارجموه… ارجموه…

ويسرع الشيء نفسهr على مرأى مني… ولكن مرة اخرى افشل في التمعن…
في ملامـحه… ويظل في ذاكرتي. كـائنا هلامياrً مندفـعاrً نحو مكان ما… غـير

واضح ا_عالم…
احاول ان أتكـلم الى الرؤوس ا_تدليـات لكن النوافذr تغلق كلهـاr في الوقت
نفـســهr وتخـتـفى الوجــوه. وهي تجـر مـعــهـا دهشـتـهــا… لتظل تجـتــرّها ¬زوجـة

بشكوكها التي تتسع… خلف الجدران الصماء.
ثم… يرفّ دثـار الرعب الذي تـرتديه ا_ديـنة مــجـــدداً… ومن تلقـــاء نفـــســه…
وتعـود الاسـئلة الحيـرى تتـراقص على صـفـحـته من جـديدة… على أنغـام الخـوف

والرعب… التي �تلىء بها حتى تلافيف الهواء… وذراته.

Æb#d' ULM#√ gOF' Ê« W#d(« WJL)K" ¨ÁUO*« «b* ≤≠∂
- مهلاً… مهلاً فانا..
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- اذهب الى الجحيم… أنت و...
وتسقط بقـية عبارتي في الفـراغ.. كما تتـبعها بقـية عبارتهم.. فـلا أحد منا

يفهم الآخر..
العتمة… تحتوي ا_دينة… وتقمّطها…

امـلاًَ… في بصــيص من النور… في شــعـاع من الضـوء… ارفع… بصــرى نحـو
السـمـاء… ولكن السـمـاء لم تعـد السـماء نفـسـهـا. بل… بل لم يعـد ثمـة سـقف
للفـضـاء يسـمى السـمـاء… لقـد اسـتـحـال السـقـف… سـحـائب داكنة من الابخـرة
والادخنة تتقيـؤها بنايات عالية… فتنسج غطاءً أسود ثقـيلاً… يخنق الأنفاس…

يتشكل كابوساً روحياً… يفرز الكابة… في النفس…
مــرة أخـرى… أرى النـوافـذ مــغلقــة… والابواب مــوصـدة… وســائر الفــتـحــات
والشـقوق مـسـدودة… والناس…آه… حتى الناس… قـد… اُبدلوا… بناس آخـرين…
لا�تـون بصـلة الى ناس… مـدينتـي ا_تـداخل�… ا_تــآخ�… ا_تـحـاب�… ا_ـمـتـدة
بينهم جـسـور ا_ودة… الشـادة بعضـهم الى البـعض… مـشاعـر الصـدق ا_ضـمخـة
بعطر الألفة الريانة… بطراوة العاطفة الحقيقة… التي تشد الأعماق الى الاعماق
وتفــتـح الاعــمــاق الى الاعــمــاق… دون خــوف… وبلا شـكوك… لا… لا… هؤلاء
ليسوا هم… ليسوا ناسي الذين اعرفهم ويـعرفونني… الذين أحيا بهم… ويحيون
بي هؤلاء… صمُ… ُبكم… عـُمي… لايرون… ولا يسـمـعـون… ولا يتكلمـون لقـد…
عقـد الرعب ألسنتهم… بل قـصها من منبـتها… ولم تبق في أفـواههم… ألسنة…
أو ماشـابه… ففقـدوا… القدرة على النطق… وتقطعت فيـما بينم وشائج المحـبة…
وتهــشــمت جــسـور التــواصل… فــتــرامت بينهـم صـحــاري من الجــدب واليــبس
والجـفـاف… صــحـاري لابداية لهـا… ولا نـهـاية… لايسـمع احــدهم الآخـر… وبدوا
اشـبه �جـمـوعة سـفن شـراعيـة تائهـة في خـضم بحر لجبّ… صـاخب. يقـتل ا_وج
الغـادر الـكلمـة المحلقــة… وتغـتـال كــلاب البـحــر… كل مـحـاولة لـلتـواجـد عــبـر
الآخرين… والشمس… آه… الشـمس نفسها لم تعد شمس مـدينتي الكر�ة… فقد
أزورت وأقلعـت عن فــرش ارضـهــا… جــبــالهــا ووهادها… اشــجــارها وانهــارها
بالفــضــة… صــارت لا�نحــهــا الدفء والنور… لـقـد… أصــابهــا… العـطب… هي
الأخـرى. آه… ماذا جـرى للدنيـا…? مـاذا حل �دينتي…? مـاذا حـدث… لأهلي…
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زوجتي… اطفالي…? أكانوا… ذرات ملح. اُلقـيت في البحر… أم…أم … ابتلعهم
الوحش…? واين هو هذا الـوحش? مـاهو? … اي كـائن خـرافي… هو هذا الوحش
الذي بات يـجــرد مــدينـتي من كل مظـاهر الحــيــاة… ويـنشــر الظـلام وا_وت في
أرجـائهــا وكـيف تسنى له ان يقــيم الحـواجـز والأسـوار… والســدود والجـدران ب�
… للقاء… مع الإنسان والإنسـان… وب� الانسان ونفسـه… وذاته… الطامحـة أبداً
ذوات الآخرين… وأنا… أنا… أريد ان أتكلم… أريد… ان أصرخ… ان أبكي… أن
اضـحك… أن أعـوي أن… أن… امـارس أي شـيء… يقنعني بأني مــازلت إنسـاناً
بشـراً كـائناً آدميـاً… بوسـعـه ان يضـحك… ان يبكي… ان يجـوع… ان يحلم… ان

يعمل… ولم يصبح… صخرة… تتقاذقها الاقدام… وتركها… كل ح�.
_اذا تنـكرني مــرت� علـى هذا النحــو البــشع… _ـاذا تدير لي ظهــرهـا كــأنني
لست إبناً… من أبنائها البررة… بل حتى أشد ابنائها بِِرّاً بها… وبتاريخها? _اذا
تشيح بوجـهها عني… كلما… فـتحت لها عـيون قلبي وروحي… واحتضنتـها في
سـويداء فـؤادي… وزرعت في اعـمق اعـمـاقي… شـوارعـها… وازقـتـهـا وبيـوتهـا

وحتى مزابلها… _اذا…? _اذا…? _اذا?
كـيف تهـيـأ لهـذا الوحش ان يدخل مـدينتي… في أيـة غفـلة من الناس دخلهـا
واخـذ يـنشـر الرعـب… والعـزلة بـ� سكانهـا…? ثـم… ثم… مـتى كــانت مــدينتي
مـــأوىً للوحـــوش? _اذا صـــارت كــذلك الآن? آه… مـــاأفظـع ان يكون الإنســـان
. يقـرض اعصـابه في مـدينة مهـجورة… خـاليـة إلاّ من الصمت والفـراغ… وحـيداً
… "دائرة الآن… الآن فقط ادركت مـدى فظاظة وقوة العـقوبة التي فـرضتهـا عليَّ
rحجـر الحريات الشخصـية والعامة" بـإعادتها اليَّ حريتي كي اعـيش… وأجوب
وحدى… ووحـدى فقط… مدينة حرة!! �ارس طقـوس حريتهـا ومراسيمـها… بكل
حـرية… بحريـة تامة… تنحت مـعـا_ها… وتحـفـر وجودهـا في الخوف… والوحـدة…
وا_وت… البطىء الذي بات يتـسلل الى كل ما ومَنْ فيـها ويتنزه في أرجـائها…
فـوق جثث… وأشـلاء كائنات لاحـياة فـيـها… ولا دمـاء تجرى في عـروقهـا… أي

جدوى لحرية �نح لمخلوقات … بعدما… تُسرق منهم حيواتهم.
الحرية… ياسـادتي الاحرار جـداً!! ليست تحفـة نادرة… ماسـة نغلة لامثـيل لها
في الوجود كله… لا�تلكها سوى افراد قلائل… أو بالأحـرى فرد واحد… يستمدّ

117

منهـا امتـيـازه الطبقى… وزهوه الطـاووسي واستـعلاءه القـانوني على الآخـرين…
الحــرية واقع يـومي… مناخ بشــري… يـنبــغي أن يعــيــشــة ابسط الـناس… حــتى
النخـاع… الحـرية… ارادة شخـصـيـة واجتـمـاعيـة لاتتـحـقق إلاّ عبـر تحـقق ارادات
الآخرين… الشـخصيـة والاجتمـاعية… أية فـائدة… من حرية تلبس فـرداً في دنيا
لايجــد فـيــهـا للحــرية ظلاً يأوي اليــه من نيــران الإضطهـاد والـقـتل اليــومي…
يلاحقة الارهـاب بألسنته اللهيبـية أينما يتوجـه… لتقذف به أو تدفعـه دفعاً في
أتون العـذاب… هل… يتـواجـد إنسان حـر… في مـجـتـمع كله عـبيـد… هل توجـد
شـجرة خـضـراء في صـحراء من الصـخـر… والعـقم… والجدب? مـا نفع حـرية �نح
لســـمكه تُـنزع من ا_يـــاه… ويُلقـى بهــا فـي الصــحـــراء وسط الرمـــال الحــارقـــة
والأشـواك ا_سـمــومـة… انهـا كـبـرى الخـديـعـات ان تعـشش حـريةr مــهـمـا ضـؤل
حجمها وصـغرت مساحتها ب� طيات إنسان مـعزول عن اخوته… منطقع الجذور
? لا… لا… وألف لا… أنا لسـت حــراً… والاغــصـــان عن الآخــريـن… هل أنا حـــرّ
مـثلما لـيس حراً على الاطلاق من لايـستطيع أن يحـقق أدنى رغـبـة من رغبـاته
الإنسانيـة… فالحرية مـسؤولية تاريخيـة… إذ أن "كلّ إنسان مسـؤول عن كل ما
يجــري في العـالم"… فــمـا هي مــسـؤولـيـتي… أنا ا_عــزول عن كل العــالم… بل
وحـتى عن نفـسي. ما نفـعي لأي شيء في كل العـالمr أو حـتى بعض العـالم…
بل… بل حـتى لنفسي? أنا المحنط داخل مـدينة جوفـاء… ناسهـا صخـرr حيـاتها
حجـر…? لن أكون حراً… إلاّ ح� اخـتار موقـعي ب� الآخرين فـأين هم الآخرون…

أين الآخرون…?
أيهــا الحــانوت- أو الحــانـوتي- الذي يتــعــاطى بـيع وشــراء… الحــريات… أو
بالأحـرى توابيت الحريـات وقبـورها… اني أعـيد اليكم حـريتي… وتابوتهـا الذي
تتنفس فيـه وتعيش فيه… لقاء حـرية الآخرين… حرية مدينتي … حـرية ابنائها…
وادفع حياتي ثمناً لهـا… شرط ان لاتكون محشوة في… في… تابوت… مـحمول

على أكتاف ا_وتى…
ولكـن قـــبـل كل شيء… لابـد أن تضع يـدك… على هـذا الســــر الرهيـب الذي

يجوّف مدينتك على هذا النحو ا_ريع…
- هيه… أنـت… أنت يا من أسكنوك في هذه الدار…كائناً من كنـت اخرج إليَّ…
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لأراك… وتراني… لأتحــدث اليـك وتتــحــدث إليَّ… هيــا… هيــا… أخــرج…
أخرج إليَّ… أنا أعرف انك هنا… قـابع… في غرفة من غرفـها ا_غلقة على

نفسها وعليك… هيا… هيا… هيا.
طاق..طاق..طاق… طا طا طا… ق ق ق…ء.

وتردد ا_دينـةr من اقـصــاهمـا الـى اقـصــاها… اصـداء ضــرباته على البــاب…
كـضربـات هائلة تنهـال على طبل خـرافي اجوف. يـعيش دوامـة الصـدى… يرشح
جسمه عرقاً بارداً… يحس بجفاف شديد �لاً حلقة… يخنق كلماته… يزحف نحو
افكاره… يئــدها… قــبلمــا تبــصـر الحــيــاة… تتـسـلق سـقف حـلقـه حــشــرة بأرجل
اخطبوطيـة منشاريةr لايعرف لهـا اسماً… يهمّ ان يتقـيأ كل ما في جوفـه… بجد
فـمـه ناشـفـاً مليـئـاً بنشـارة الخـشب… تتـسـاقط على الأرض كـذرات من التـراب
وقطع من الحـصى… يشـتد الجـفافr يـترسخ في داخله اليـبس. يهمُّ أن يصـرخ…
أن ينطق… مـسـتنجـداً بشـخص مـا بقوة مـا… فـيـجـد لسانـه ثقيـلاً جـامـداً يأبى
الحـركـةr كـأنـه قـد اسـتـحـال الى كـتـلة رصـاص… يضـرب يديه في الـهـواء يعلو
صـرير الريح… شـبـيهـاً بفـحـيح ثعـبان يـتلوى ب� احـراش غابة يـابسة… ويشـتـد
اليــبس اكـثــر… يشــمل كل انحــاء جـســمي… فـأحس بـأكـثــر أعـضــاء جـســمي
متـخشبـة… اسمع لحركـات أطرافي قرقعـة كما لو ان مـجموعـة من قطع خشبـية
جـافة تـتضـارب. أبذل جـهـدا خارقـاً لأتحـسس واتلمس قطعـة الط�… ا_شـدودة
فوق نبض حياتيr فألقاها هي الأخرى خـشنة… مزروعة بالشوك… أحرك شفتيّ

. وبصوت مخنوق أصرخ: فأحس بهما تتشققان… وتنزفان دماً
- مـ… ـا… ء مـ… ـا… ء.

لا احد يسمع صوتي… حتى أنا لا اسمع صوتي…
اضغط على… كتلة الشوك… فتدمى أصابعي… أصرخ ثانية .

- مـ… ـا… ء مـ…ـا…ء السمكة يلزمها… ا_اء.
أيضا- لاتتجاوز نبرات صوتي حدود جسمي…

ÆdOG$« ÊuOFÐ ìW¹ƒd$« ≠±≠∑
الصـوت: ايـهـا ا_واطنون… يا ابـناء مـدينتنـا العـزيزة ا_نكـوبة. إطمـئنوا… فــقـد

119

التـقـطت أجـهـزتنـا الألكتـرونيــة الحـسـاســة كل حـركـات وسكـنات الوحش
الغـريبr الـذي داهم ا_دينة على ح� غــرة. كـمـا رصـدت سـائـر اتصـالاته
ا_ريبـة العلنية منـها والخـفيـة. ولا يخفى عليـكم ان معـرفة العـدوr تشكل
الخطوة الاولى نحو الإجهاز عليه… فاطمئنوا واركنو الى الهدوء… وضعوا
ثقـتكم اللامحـدودة بقادتكم الذين يواصـلون الليل والنهار في العـمل من
اجـلكـم. إنـهم يـفـكرون… ويـخطـطـون… ويرون… بـالـنيـــــــابة عـنـكم… كـي

يصنعوا لكم أسباب السعادة… والعيش الرغيد…
اصـوات: "تنبـعث مـن امكنة مـتـعـددة مـخـتلفـة… وتبــدو جـراء ذلك مـتـداخلة…

متشابكة… لايتب� منها أحد… شيئاً … ما".
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

øt!œË t'dFÐ UN²Ðdð vIÝ s! ¨t{—√ sŽ V¹dž√ ≠≤≠∑
وحدى…

وحدى… اجرجر حريتي صليباً على ظهري… مدقوقاً في عظامي.
صرخت: ها.

ردد الصدى: ها… ها… ها… ه …ه.
ضحكت: ها ها ها ها…

رجع الصدى: ها ها ها ها… ها ها ها ها… ه… ه.
قهقهت: ها ها ها ها ها ها ها.

امتزج الصوت بالصدى: ها ها ه… ها هاه… ها ها ها ه ه ه ه. 
دوىّ صوت:

- من هذا الوقح الذي يجرؤ على الضحك علينا في محتننا?
- مـحنتكم? اين هي هذه المحـنة? لقـد سجـنتم ا_دينة كلهـا في مـحنة وهمـيـة…
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في كـذبة حـقيـقـية… اخـرجـوا… من قوقـعـاتكم حطمـوا جدران سـجـونكم…
تحرروا من مخاوفكم.

وفُتـحت النوافذ من جـديد… وتدلّت رؤوس… رؤوس بشر ولكني عـبثـا احاول
التعـرف على اصحابها… "لا..لا… من ا_سـتحيل ان يتصـرف الانسان على أي
منهم" انهم تشكيله غـريبة من المخلوقـات الآدمية… بألوان واشـكال وسحنات…
لاهوية تجـمعـهـا… ولا لون يوحـدها… بينهم الأسـمر شـديد السـمـرة حد السـواد.
وبينهم الأصفر… شديد الصفرة حد الشحوب وا_رض… فيهم الأنيق حد الإفراط
في الأنـاقـــة. والأشـــعـث… غـــيــــر ا_شـــذّب… أمــــعن النـظر في هـذه الكائـنات
البـشرية… أو بالأحـرى… اللابشريةr فـأتب� من الأجسـاد ا_تراصّـة بوضـوح وجه
ا_رأة البدينة… تحتضـن طفلاً دون الرابعة… تتلصص بوجهها تشـبع فضولها في
التـطلع الـى الشـــارع… واذ تلـتـــقي عـــيـناي بعــــينيـــهــــا… تتـــوارى. لا… لا…
لاتتــواري… لن اعــرض عـريك عـلى احـد… ولكـن عليكمــا… ان تغــادرا غـرفــة

أحلامي… أيها اللصان القذران… 
- آه… المجنون… المجنون ثانية…

- ويلتاه… لقد عاد الى ا_دينة مرة أخرى…
- انه هو… هو… من يجلب النحس والشقاء الى ا_دينة…

- هو… ولا أحد سواه…
- أيكون… هو… الوحش… ا_قصود…
- هو من يبث الرعب… في ا_دينة…

- خلصونا… منه… أنقذونا منه…
- ليرحل عن مدينتنا(١)… الآن… وفوراً.

- ليلُقَ به خارج السور…
- لقــد أقــمنا الـســور باجــســاد أبنائنا وأزواجـنا… فــمــا جــدواه إذا كــان لا�نع

تسلل… هذا الجرذ.
- إرحل… ايها الغريب… إرحل… إننا لك… ناصحون…

 أرحل عن مدينتي? كيف? مستحيل.
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إنها مـدينتي… مدينتي أنا… جـذوري �تد الى اعمق اعـماقـها… هنا ولدت…
كـمـا ولد آبائي واجـدادي… وهنا أمـوت - ان كـان لابد أن أمـوت - كـمـا مـاتَ

آبائي واجدادي… في…
- أنت… غريب… لاأحد يعرفك.

انتـم الأغـــراب… انتم الـغـــرباء. انتم الـغـــربان. أنتـم الغـــروب آه… لا… لا…
لاتخـتفـوا… لاتتواروا خلـف الحيطان… دعـوني… أنفذ الـى اذانكم التي ملأتهـا

الأكاذيب… بصوت الحقيقة… بصوت التاريخ… بصوتي… آه…لا…لا.
وأحـــتــمـي بكفي… مـن قطع… القـطن ا_ندوف الـتي أخـــذت تتـــســاقط عـلى
رأسي… والتي شـرعت تتداخل… لتـستحـيل سحـابة صفـراء. �طرني وابل… من
البصاق… ولكن… إذ يلامس الأرض… يستـحيل الى قطع من اللحم ا_مضوغ…

والعظام ا_تكسرة… والدم ا_سفوح… والجلد ا_تشقق.

°°ÍËU)²$UÐË ìÎU½U−! W$Ëb$« tŽ“uð ¨ÎUO!u¹ Î«œ«“ VŽd$« ≠±≠∏
… احس بان الأرض �يد بـي… تهتـز من تحت اقـدامي… ا_دينة ترتجُّ رجـاً غـريبـاً

تنجرّ… كما لو كانت بساطاً… تسحبه قوة لامرئية.
أتوقف عن الجـري… محتـمياً بحـائط. تلقيني الصـدفة. أو تلقـيه على مـقربة
مني… وانا احـاول استـرداد توازني… واتلفتr بعـدما التـقط انناسي ا_نقطعـة…

مستطلعاً… فإذا ا_نظر الآتي اتابعه… من موقعي… كشريط سينمائي…
�تـلىء المجــال ا_ـنظور… بـدبابة… ضـــخــمـــة هائـلة الضـــخـــامــة… لاتلـبث ان
تتــلاشى… �ثلي الـكادر هذه ا_رة… بقــافلة طويلـة من الدبابات تبــدو عن بعــد
مناسب… تسـد الأفق… تسيـر كلهـا باتجاه واحـد… ثم تتفـرع الى خطوط سيـر…
مـتـقـاربة… ومـتـبـاعـده… تعـقـبـهـا اولا ً…ثـم تحـيط بهـا… مـجـمـوعـة كـبـيـرة من
السيـارات… والعربات الحديدية… تحـيط بها من كل الجوانب… ألوف مـؤلفة من
ا_درعـات… كل هذه… الآليـات… لايظهر فـيـهـا… ولا منها… مـخلوق… بشـري.
كأنهـا تسير… آلياً… أو تسـيرها… أجهزة… غـير مرئية… وهيr كلهـاr �تاز في

سيرها… بنظام دقيق.
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(١) كي لاأثقل عليك عزيزي القاريء بالشروح أرجو الرجوع الى الهوامش السابقة.



بعض الـبــيــوت وا_بـــاني… تتــهـــاوى… تعلو علـى اثرها… اصــوات كـــائنات
بشـرية… صـارخة… زاعـقـة… ¬تـزجـة ببكاء وعـويل… تتـخلهـا نداءات استـغـاثة
بلغة غـير واضحة… لأنها بـلغات متعددة يسـتحيل تبيـانها… أو تفريق بعـضها
عن البعض… سـرعان مـاتتلاشى كلهـا في هدير الآلات وضجيـجها وصـخبـها…
يطغى عـلى الأحـداث جــمـيــعـاً أزيز طائـرات تطيـر بســرعـة خــارقـة… وبـأعـداد
كــبــيــرة… تحــجب عـن ا_دينة النـور… فــتــســقط… لثــوان في ظـلام دامس… ثم
تنخـــفض الطائرات… وتـنخــفض… حــتـى تكاد تلامـس بيــوتاً لاتزال قـــائمــة…

فيتحول الأزيز… الى هدير… يصم الآذان…
ثم يدوى الصوت مـجدداrً بقـوةr مختلطاً بسـائر الاصوات الاخـرى. ولكن بقدر
غــيــر قـليل من الـوضــوح: يا أبناء ا_ـدينة التي بـلاها الرب بهـــذا البــلاء
العظـيم… يامن صــبــر¹ وصــابر¹… قــد آن الآن وقت خــلاصكم… ها قــد
إسـتــجـابت دولتكم الـعـتـيـدة الـتي تضع مـصـالحـكم فـوق كل مـصـلحـة…
… بكامل قـوتها ومـراتبهـا وآلاتها لتضـرعاتكم وتوسـلاتكم… وهاهي تزجُّ
البـشـرية واللابشـرية… في ا_عـمعـة… لنصـرتكم… وقـد اغلقنا سـائر ابواب
ا_دينة… ســوّرناها… بأجـســاد أبنائنا… ســددنا كل ثغـرة… كـل نقب… كل
منـفــذ… وحـــاصــرنـا الوحش… من كـل الأطراف… وهو هالـك لامــحـــالة…

الوحش هالك… لامحالة…
رددت ا_دينة الصدى: الوحش هالك لامحالة… الوحش هالك لامحالة… الوحش

ش ش ش…
علا صوت من ب� أنقاض أحد ا_نازل ا_نهارة… مخنوقاً… ¬تلئاً بالهلع:

- لقـــد بـذر¹ فـــينـا ا_وت… قـــبلـمـــا نرى الوحـش… اننا �ـوت داخل جلـودنا…
أنقذونا انقذونا… انقذو… نا…

مات الصوت… تسـاقط اشلاءً. �جرد خروجه من مـستودعه فقد سـحقه هدير
الدبابات التي عادت تجـرى مرة أخرى ووجـدت نفسي أجرى مـعهاr حـيث تجري

دون أن أدري… أو أهتم بأن ادري… الى اين تجري..
- إبتعد… إبتعد… أيها المجنون… إبتعد عن الطريق…

- آه… اقتلوه… اقتلوه… لاتدعوه يعرقل سير الدبابات…
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- لاتدعوه… يع� الوحش على الفرار.
- اقتلو… عميل الوحش… اقتلوا كل من يع� الوحش على النجاة.

وتوقـفت الآلات جمـيـعا… فـجـأة امـام زقاق ضـيق… حـيث إنسلَّ ذلك الشيء
الذي كـانت تطارده. توقـفت أنا الأخيـر. إخـتبـأت خلف بناية مـتـهدمـة… أرقب

من مخبأي… مايجري فوق الأرض… تحت سماء غطتها أو كادت الطائرات.
rأو ا_درعـات rإنتظرت… مـحـتـبس الأنفـاس خـروج احـد من احـدى الدبابات

اوالسيارات… اتحدث اليه… وافهم منه… جلية الامر.
ببد ان انتظاري طال وطال… ومع طوله… وبسببه أيضـاً… راح صبري يقصر…
ويقصر… حتى نفذ… فـاضطررت ان اخرج من مكمني. خطوت بحذر شديد نحو
دبابة… قــريبـة مـنى… وخـشــيـة ان يبــصـرني من فــيـهــا… ألقـيـت بنفـسـي فـوق
الأرض… واخذت ازحف نحوها زحفـاً… واذ بلغتها… نهضت ارتقبـها. بسرعة…
وكـشـفت الغطـاء وهالني الأمـر… الى حـد جـعلني أصـرخ. غــيـر حـافل بكل مـا

�كن ان يحدث لي جراء مخاوفي تلك.
- فارغة… ياناس… الدبابة فارغة… ليس فيها أحد… أنا… 

عاد الصوت… طاغـياً… على صوتي… ملاشيـاً إياه: لحظات… لحظات… ويتقرر
الشكل الذي ينبـغي ان يقـتل فيـه الوحش… شنقـاً حـتى ا_وت. أو… رميـاً
بالرصـاص… أو نشـراً با_نشـار… وهو… حي حـتى يلفظ أنفـاسـه ا_عـادية.
الشكـل أيهــا... الإخــوةr مــهـم. وهو لايقل اهـمــيــة وخطورة عـن خطورة
الوحش نفـسـه. ولهذا السـبب فـقـد ظهر خـلاف بسـيطr حـول الجهـاز الذي
يسـتحق شـرف خوض ا_عـركة ا_صـرية مع الوحش. وسينتـهي الخلاف بـعد
ا_ناقـشة… مـثلمـا تنتـهي كل خلافـاتنا بالتـفـاهم التام… وايجـاد الصـيغـة
ا_ثلى… للاجــهـاز عليـه وإنقـاذ… ا_دينـة… والبـشـرية من جـرائمـه الـعلنيـة
والخـفـيـة التي اقـضت مـضـاجكم…قـتلت النوم من عـيـونكم… والأمـان في

قلوبكم.

°°‰«dM'« —UE²½≈ w- ≠≤≠∏
قتل ا_زيد من الناس يخلق أزمة سكان. "س.ب"
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هدم ا_زيد من البيوت يخلق أزمة سكن. "س. ح"
ليأتِ الجنرال ويقرر. ذلك هو الحق. لعمري ذلك هو الحق. "ق.ق"

[غـرفـة قـيادة الـعملـيات الحـربيـة. احـتـدام في ا_ناقـشـات. ب�
السلاح البري "س.ب". و السلاح الجوي "س.ح". بحضور قائد

القوات. ق.ق.]
س.ب: يدخل منفعلاrً أين الجنرال? أين الجنرال?

ق.ق: ماذا وراءك?
س.ب "بيأس": الدبابات (يتوقف إذ يرى "س.ح" يردد… الدبابات).

ق.ق: ماذا بها? ماذا جرى لها… أجب.
س.ب: توقفت.

ق.ق "برعب": توقـفـت? تقـول توقـفت? والوحش. والرعب الـذي يبـثـه في هواء
ا_دينة.

س.ب: كان الوحش على مبعدة خطوات… و… وفجأة توقفت?
ق.ق: أ�كن هذا (بإنفـعال يخـاطب س.ح) وأنت. _اذا سكتَّ كـالدبابة. أقصـد

كالغير… _اذا لاتقول شيئاً..?
س.ح "بغرور": أنا غير مفاجأ بالأمر كنت أتوقع ذلك.

س.ب: محتداً ماذا تقصد يا صديقي الغر«.
س.ح: أوه… لاشيء… لاشيء البتة.

. لعمري انت تقصد شيئاً… ق.ق: كيف لاشيء. أنت تقصد شيئاً
س.ب: بالتأكيد… يقصد شيئاً.

ق.ق: اذن… _اذا لايتكلم… _اذا لايقول..
س.ب: إسأله ياسيدي… إسأله..

ق.ق: اني اسألك… بل آمرُك… وعليك أن تجيب.
س.ح: سيدي… ا_سـألة واضحة… الدبابات عاجزة عـن حمل الشرف الذي اُنيط

بها… وذلك هو رأيي منذ البداية.
س.ب: عاجزة… دباباتي عاجزة… يا…
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س.ح: و_اذا تتوقف إذن?
س.ب: أنا الذي أوقفتها.

س.ح: إذن قائدها في هذه الحالةr هو العاجز…
س.ب: انا… أنا عاجز عن. "يهم بالهجوم عليه".

. إشرح ا_سألة لي… أنا… _اذا أوقفتها? ق.ق "�سك به": تحدث. إليّ
س.ب: الزقــاق… يا ســيـديr الـزقـاق الـذي تسلل اليــه الوحش ضــيق… ضــيق
جداً… ولو سيرت خلاله أية دبابة تهاوت كل البيوت التي على طرفيه…

ق.ق: و_اذا لاتتهاوى… ماشأننا بها. أنحن الذين بنيناها?
س.ب.: بل يجب ان تتـهـاوى. تتهـاوى وتتـهدم كل البـيـوت التي يحـتمي بهـا

الوحش.
ق.ق: إذن. ما هو الإشكال… أنا لاافهم… لعمرى أنا… لاأفهم شيئاً…

س.ب: ا_وافقةr ياسيدي لابد من موافقة الجنرال اولا ً.
ق.ق: آها… حق… لعَمري ذلك حق…

" وبإعـتـبـاري عـسكريـاً ملتـزمـاً صـارمـاً… مطيـعـاً… لاأسـمح س.ب: "منتـصـراً
لنفـــسي بالتــورط فـي أي عــمل �كن أن لايـرضى عنه الجنـرال "مــوجــهــاً
الحـديث لــ"س.ح" أنا لن أفـرط بسـمـعـتي العـسكرية وإنطبـاعـات سـيـدي

الجنرال الطيّبة… عني… 
ق.ق: ذلك حق… لـعــمــري… ذلـك هو الحق… وهو مـــاينبــغـي ان نحــرص علـيــه

جميعاً… عسكري� منضبط�… مطيع�…
س.ب "بتـبـاه": أرأيت ياصـديقي وغـر�ي… أرأيت مـبـلغ العـمق… والحكمـة في

تصرفي?
. (يسكت متعمداً) س.ح: بالإمكان جعل تصرفك أكثر حكمة وعمقاً

س.ب "بإهتمام":كيف?
س.ح: اذا واجـهت العـدو شــاهراً سـلاحـه عليك… وجـهـاً لـوجـه أدر له ظهـرك…

ريثما يأتيك امر من الجنرال بالهرب… أو… بالقتال.
س.ب: آه… آه… أنت تسـتهـزيء بي… ياهذا… ولكني… أعـرف كيف… "يهـجم

عليه".

126

ÎUOÝ«bÝ  u*« W½W~½…“ s¹b!« w×"



ق.ق "يوقفه": رويدكمـا… رويدكما… الجنرال قادم… ولكن قل لي… ألا… يفلت
الوحش… حتى…

س.ب: دباباتي وآلياتي… تسد فم الزقـاق… بإحكام… لاتدخل ولا تخرج منه…
�لة.

س.ح: وطائراتي تحجب السماء. وأنا… (أصوات أرجل وقرقعة سلاح)
ق.ق "بقاطعة بسرعـة متخذاً هيئة الإستـعداد": الجنرال. لقد وصل الجنرال… أنا

اسمع وقع اقدامه… إستعداد… إستعداد.

Æ—«dI$« ≠±≠π
"ايها ا_واطنون… يا أبناء مدينتنا الشجاعة:

ان الوحش الذي سلبكم الأمـان والراحة… وزرع في عيـونكم اشواك الرعب
وإبر القلق… قـد دنت سـاعتـه فـقد وصـل الجنرال… بشخـصـه الكر«… الى
ا_يـــدان. وبالـنظر لخطـورة الأمــر ودقـــة ا_وقـف… وتجنب ســـفك ا_زيـد من
rالدماء… واحداث ا_زيد من الدمـار… فقد قرر سيادته ان يخـوض ا_عركة
وحدة. على كافـة الجبهات… مسـتخدماً كل مايراه من الأسلحـة والعتاد…
والناس. فـابتهلوا الى اللـة تعالى… ان يوفـقه في مـهـمتـه الصعـبة ويعـود

… منتصراً… داحراً الوحش … الى الابد…" سا_اً

ÆÊuJ¹U! ìsJO$ ≠≤≠π
ساقتحم هذا الزقاق… وليحدث مايحدث!!

يحـتـويني زقـاق ضـيق… تنهض على جـانبـيـه… بيـوت واطئـة تضـرب عليـهـا
ظلمة… تجللهـا بالسواد… ويطبق عليهـا صمت ثقيل… يجـعلها تبدو… كـانها…

مجموعة قبور… متلاصقة…
"ثمـة مـزبلة في نهـاية الزقـاق." تذكّـرني بهـا… رائحة الـعفـونة التي تشـتـد…

كلما أدخل في العمق…
أين الوحش? ذلك كل مايهـمني… وفي سبيل معرفـة ذلك يهون كل شيء"مَنْ
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هناك?" أتســاءل إذ يتنـاهى الى ســمـعي صــوت طقطـقـة عظـام تتكســر. خلف
كومة أوساخ وقاذورات..

أحمل… جـسمي فوق أصـابع قدمي… وأمد عنقي فـأرى مخلوقاً… يشـبه ذلك
الشيء الذي مرق بجـانبي… بضع مرات… أمـعن فيه النـظر… بدقة… أحدق فـيه
طويـلاً… حـــابســـاً أنـفـــاسي… إنـه هو… هو بـعـــينه… ولـكنه… ولـكنه… كـلب…

مجرد… كلب…
صرخـة مكتومـة… تندّ مني… مصدومـاً… بخيـبة مريعـة… هل �كن? ا�كن ان
تبلغ الخديعة… خداع الناس… هذا ا_بلغ… اتوقف مصـعوقاً �اماً… تنتابني حالة
غامضـة… لا أعرف لها اسمـاً… ولا  افهم لها معنى… فأتوجـه إثرها اليه… الى
الكلب… كـوچ … كـوچ… كوچ… يـلتفت نحـوي… يهم بالـهرب مـرعـوباً… أتناول
عظمــة… ألوح له بهــا… فــيـتــوقف… يتـطلع الى بعــيــون نصف مــغلقــة… اُلقى
بالعظمـة أمـامـه أبتـسم في وجـهه… أهشّ له… راغـبـاً من اعـمـاقي… ومـصمـمـاً
بصــدق على كــسب ودّه… و… صــداقــتـه… يـظل يرنو اليَّ… فـي اسـتــغــراب ثم
يتناول العظمـة… يشـد عليهـا با بــ.."بأسنانـه" امدّ له يدي واشـيـر اليه بصـمت
أن تعــــال … تعــــال … لاتخف مـنى… لا لا… تخـف… يهـــز لـي ذيلـه… أصـــرخ
بصـمت… رائع… عظيم تلك عـلامـة رضى وإطمـئنان. تعـتلي شـفـتيَّ إبتسـامـة.
يخـيلّ إليَّ أنهـا تنعكس على وجـهه هـو الآخرr على شكل مـشـروع إبتـسامـة…
يكتـمـل. بعـد مـضي بعض الوقـت… تتـسع عـيناه… فــأ_ح فـيـهـمـا حـمــرة غـيـر
عادية… كأ�ا تشكوان لي الظـلم الذي لحق صاحبهما… تـسقط العظمة من بوزه
فلا يحرك ساكنا… يظل جامـداً بكل كيانه… ثم يتدلي لسانه … ويروح يلهث…
وترتجف… كل عـضلة في جـسـمه. أنـاديه مرة اخـرى… لايتـحـرك. يرسل نظرات
سـاهمـة… ولا يسـتـجــيب لندائي… فـأخطو نحـوه… بحــذر شـديد امـد يدي… �دُّ
رأسه ويحرك ذيله… واجد نفسي مترعاً �شـاعر الود التي يبديها نحوي. امسد
راسه بحنان… فاشعر بـخشونة غير طبيعية _لمس شـعره… ثم اتب�… بقعة دم…
مـتـخـثـر… تكسـو مـسـاحة واسـعـة من رأسـه ورقـبـتـه. لعل احـدهم قـد اصـابه…
فأحتضنه بحب… يتـجاوب مع مشاعري الداخلية ويروح يتمـسح برقة وحيوية…
إذن فــــأنـت من أسـندوا اليـك أن تلـعب دور الـوحش… كي �ـلأوا ا_ديـنة بـرعب
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وهمي… ويخلقوا ا_ناخ ا_لائم… _ا يخططون ويدبرون…
ياللفكاهـة… ياللمـرارة!! _اذا لم يتـقـمص الوحش احـدهم… إن أياً منهم أقـدر
على تنفيذ الدور… واجدر به… وهو بالتاكيد سيكون أكثر إنسحاماً مع نفسه…
إذ يعــبــر بصــدق عن كل مــايرغب ويهــوى… أمــا أنت… أنت أيهــا الصــديق…
الأم�… فالأمـر يعني نفياً كـاملاً لوجودك. ولعلـك لهذا السبب رفـضت ونفيت
نفـــسك الى هذه ا_ـزبلة … لا ألومـك… فــهي أفـــضل من ا_ـدينة الخـــانقــة الـتي
يخفـونها… بصـورة دائمة… وبشـتى الأشكال. تحت أطنان الاكـاذيب… والخدع…

التي تتفتق عنها… عقولهم ا_ريضة…
- لو رأوه… لقطّعوه… إرباً… إرباً.

- لن يراه أحــد… لن أدع أحـداً يراه… اضــمـه الى روحي أشق صــدري… وادخله
ب� ضلوعي. اشده اليَّ اكثر… فيستـسلم لي… بصمت… فيشتد حبي له…

… وضماً… ويتعاظم عطفي عليه… فأنهال عليه تقبيلاً
والرعب الذي يتـمشى في ا_دينة… ويـتنفسـه الجمـيع… أأتركه… ينشـر الناس
�نشاره الخرافي? أما يتوجب على ان اصفعهم بالحـقيقه وأمزق أمامهم الأكذوبة

التي يخوّفون بها الناس?
بلى… بلى… ذلك ما ينبغى ان أفعل.

- وأنت… أنت أيها الصديق… اما يضيرك ذلك?
واتطلع اليـه… أستـأذنه في مهـمتي… واطلب اليـه ان يساعـدني… فيـرفع الى

عين� خابيت�… فاسرع أنفي مخاوفه:
- لا… لا تخف… لن ادع احداً �سك بسوء… حتى ولو ذبحوني…

 ابتسم في وجـه… مشجـعاً… ومطمـئناً… فأكاد أرى أن الإبتـسامة قـد عادت
الى… ملامح وجهه.

ÆÆ/«¡«b½ ì/U½UOÐ ì/UžöÐ ≠±≠±∞
≠±≠±∞

…………………………………………………………………………………………………
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≠≤≠±≠±∞
…………………………………………………………………………………………………

≠±∞∞≠±≠±∞
…………………………………………………………………………………………………

≠±≥∞≠±≠±∞
…………………………………………………………………………………………………

(١) a$«ÆÆÆa$« ¢ ¢≠±≠±∞≠¢ ¢ ≠±≠±∞≠¢ ¢≠±≠±∞≠±∑∞≠±≠±∞

¢XLJŠ rþU½¢  ÆtFLý ¡UHÞ« sŽ ełUŽ r$UF$« Âöþ q3 ≠≤≠±∞
¢U½√¢  ÆWIOIŠ fLÞ sŽ …ełUŽ r$UF$« V¹–U3« q3

- هيـــه!! أنتم… يـا من تنفـــخــون فـي الابواق ومكبـــرات الصـــوت. ينبـــغي ان
تخـجلوا من أنفـسكم ومن الاكـاذيب… التي تنسـجون بهـا الخـوف والظلام
في ا_دينة… لتصنعوا بطولة جوفـاء تضفونها على جنرالكمr هاكم… هاكم
الوحش الذي ترغبـون به الناس. انظروا اليه. تاملوه جيداً… انه أكـثر ألفة
ووداعـة… حـتى مـن كـهنتكم… ودهاقنتـكم الذين يؤدلجـون لكم اعــمـالكم

ا_شينة… انظروا انظروا… ان كان بوسع عيونكم ان ترى…
وتفــتح السـتــائر والنوافــذ وتطل رؤوسr بيــد أني أرى العــدد هذه ا_رة. في
تناقص واضح… إذن فـقد أتقن ا_وت عـمله جيـداً فحـصد �نجل الخـوف الكثـير

والكثير من الرؤوس.
ومـا أكـاد ارفع الكلب عـاليـاً فـوق رأسي… دليـل إدانة لصـانعي الاكـاذيب…
حـتى يطبق على ا_دينة ظلام ثـقيل… يشـرع الكلب يخـتض… ويحـاول التـملص
والإفـلات مـن حـضني… ولـكني اربت على ظهــره مطمــئناً… بأن الظـلام مـهــمـا
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(١) ظلت البـيـانات والبـلاغـات والنداءات تكرر وتجـتـرّ نفـسـهـا بشكل فجّ كـمـا ظلت لغـتـهـا… في تقـريريتـهـا…
وعقمها… وجدبها… لذا… فقد… قررت إهمالها.

م. زنگنه



اشتـد وتكثف… فـإنه لايخيفr أو على الاقل يتـوجب عليه ان يخـاف منه… إذ
لايعـدو حـالة وقـتــيـة… تزول… وتعـقـبـهـا حـالة أو حـالات اخـرى… قـبـلمـا انهى
حواري الصامـت الذي اجريته من جانب واحـد… يتحقق حدسي… فيـمزق الظلام
الجـاثم ويـلاشـيـه �امـاrً ضــوء وهاج. شـديد التــوهجr يوشك ان يعـمي عــيني…
فأدفع عماي ا_توقع… بعمى اختياري موقت فـأغمضهما لفترةr لاادري مداهما
حتى انـتبه الى ان الكـلب يلمس عيني… فـأفتـحهمـا… وأراه يتطلع نحـوى كأنه
يقـول لي… قد زال الخطر عنك… فـأبتسم في وجـهه مـعبـراً لة عن عمـيق شكري

وتقديري.
ويعلو من مكان ما… صراخ… زاعق:

- هلموا… ياناس… هلـموا… اخرجوا مـن بيوتكم… اخرجـوا من مخائبكم… فـقد
اجــهـز الجنرال بـنفـســه على الوحشr صــرع الليل الـذي خـيم علـى ا_دينة.
وعلّق في سـمائهـا شمـساً سـاطعة. انـظروا… انظروا… لتروه بأم اعـينكم…

الوحش… الذي…
ولا أسـمع بقيـة الخطاب… إذ يسـتبـد بي فضـول شـديد… فأتلفت ذات اليـم�
واليـسـار… باحـثـاً بــ"أم½ عـيني" عن الوحش فـلا أرى شـيـئـاً… وانظر حـيث ينظر
الناس… فـأشاهد هيكلاً عظيـماً لـكائن غريبr خـرافي… هائل الضخـامة. فـوق
عـربة مصـفحـة… ثم أرى الجنرال نفـسه ينزل مـن العربة صـغيـراً قـميـئاً… مـثقـلاً
بالأوسـمـة والنيـاش�… يسـيل من ب� شـفـتيـه الإبسـتـام… بكرم وسـخـاء… وبلا

حساب… ولا مسوولية…
يخـــرج الناس من بـيــوتهـم… يغــادرون مـــخــاوفـــهم ويقـــبلون علـى الجنرال…
يتهالكون لتقـبيل يديه اللت� �دهما لهم بلا حرج… واذ تنتهي مراسـيم التقبيل
واللثم. يستخـدمها للتلويح للرؤوس ا_طلة من النوافد… وللاجـساد ا_ر�ية على

… �ا حققه لهم… أو حققوه له… اسوار الشرفات… مرحاً… سعيداً
إحتجاجاً على الإستغـلال البشع الذي لحق بوجودهr يتنحنح الكلب فيخرجني
من ذهولي ويذكـّرني بواجـبي… لعـمل شيء مـا إزاء مـايجـري ويحـدث امـام "أم½
… وأصـرخ عـيني" من نـزيف للحـقـيـقـة… وإنـتـصـار للكذّاب… فـألوّح به عــاليـاً
بوجوههم صرخـات هستيرية… ولكن لاأحـد… يلتفت نحوي… عدا طفلة صـغيرة
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دون الرابعـة… تبـتــسم في وجـهي. فـاشـجـعـهـا وادعـوهـا إلى أن تحـرر كـفـهـا…
ا_سجـونة في قبـضة ا_رأة التي �سك بهـا… وتهرع اليّ… ولكن ا_رأة تلـحق بها

بسرعة وتجرها من شعرها بقسوة… وهي تزعق:
- لاتشذّي عن الجمع… كم مرة حذرتك…

واجدني أصرخ بها:
- ولكن الجمع حمار… دعيها.

غـيـر أنهـا تهـملني �امـاً… وتخـفق كل الرفـسـات التي تـسدد مـن الطفلة الى
. واندب مـتـوجعـاً… آه لايزال الكذب اقـوى من بطنهـا… ويطويهـما الزحـام مـعاً
الحقـيقة وأشـد تاثيراً في الناس… وانصـاره ومروجوه… أضـعاف انصـار الحقيـقة

وعشاقها… ولكن اين الوحش?
من أي مـتحفٍ للحـيوانات ا_نقـرضة جلبـوا… ذاك الهيكل العظمـي? أملاً أن
اعـرف الســر… أتقـدم بإتجـاه العــربة… مـاهذا? مـاذا حـل به… العـربة ا_صــفـحـة

نفسها… ولكن الوحش اين الوحش?
لعل أحـدهم… اخـذه بعد �ـثيل ا_هـزلة البـائسـة نفـسهـا في مكان آخـر… أو…
أو… آه… ماهذا? ان ا_نظر يـصدمني �اماً… ليس فـوق العربة… غـير تل صغـير
من شـمع مـصـهـور… قـابـع مكان الوحش ا_زعـوم �امـاً… انه كـل مـاتبـقي… من
… لا الوحش… ا_ـرعب… ا_فــتــرس الضــاري… الـذي أحــال نهــار ا_دينـة… ليــلاً
أوحش… ولا أظلم مـنه… أهمّ ان أصـرخ… عـودوا… فــقـد إنجلت الحــقـيـقــة. لقـد
كـشفت الحـقـيقـة عن نفـسهـا بكل جـلاء… ولكن الصوت يـختنق في صـدري أو
بالأحرى… أخنقـه في صدري… إذ أراني وحدي والكلب ب� ذراعيr فـأشدّه الى
صدري… فوق قطعة الط� ا_شدودة الى قلبي… كأعزّ واثمن صديق… فيتلاشى
شـعوري بالوحـدة… �د الكلب لسانه ا_ـبلل الرطب… مخـترقـاً فتـحة قـميـصي…
ويلحس كـرة الـط�… وأتحـسـسـهـا أنا الآخـر… بلهـفـة وشــوق… فـأجـدها… طرية

لينة… مشبعة بالحياة… فأصيح بفرحٍ غامر:
- سلاف… قد عادت الحياة… عادت إلينا الحياة…

وأرنو الى الشرق… فأرى القـمة السوداء التي كانت تحجب الشـمس تتمزق…
والأفق يتـشـرب حمـرة خـفيـفـة… أشبـه بحـمـرة الفجـر الوليـد. أخطوا نحـو الأفق
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الأحـمر… خـطوات واسعـة… أشـعـر… كأني اطيـر في الفـضـاء… وانا أسـير فـوق
الأرض… أضـغطُ على البرتقـالة فأجـدها ريانة… تفـيض بالحيـاة… أشدّ صـديقي

الى ضلوعي… وأسرع في خطوي ماأستطيع.
٢٥-١-١٩٧٠
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- الغريبُ… أني لم أعد أشعر بالجوع.
قالها حسنr نافخاً نبرات صوته ببهجة خاصة.

. فقـد كـان الجـوع مايزال ينهـشـه من الداخلr دون أن يخـفف لم يكن صـادقـاً
من وطأة آلامـهr سـحق سـويقات القـمح ا_تـيـبـسة بـ� أسنانه… وإمـتص البقـيـة
الباقـية فـيها من الرطوبةr ولم يكـن يهمه ان يكون صـادقاً أو خـلافهr فقـد كان
يبغي �زيق أو حـتى تخديش شرنقة الـصمت الخانقة التي لفـتهماr منذ سـاعات

طويلة.
كـان في حـوالي الخـامسـة والعـشـرين. بديناً صـبـغت وجـهـه حـمرة فـاقـعـة. لم
تستطع شعرات لحيته الصفراء الثابتة إخفاءها. منتفخ الأوداج… يتوسط وجهه
ا_دور شـارب أصـفـر دقـيقr يعلوه جـب� ضـيق مـتـغـضن عـيناه تبـدوان كـثـقـب�
غـائرين. يخـفيـهـما حـاجـبان كـثان أصـفـران توزعت شـعراتهـمـاr بلا انتظام في

مساحة غير صغيرة.
. بعـدما عـاد الى الإلتئـام بسرعـة وبكل ثقله ¬ا ظل الصـمت الثقـيل مهـيمناً

تطلب أن يبذل محاولة أخرى لكسر هيمنته التي شرعت تقلقه.
-أ… أ… أ… أشعر… كأني… نسيته… �اماً… عـ… عـ… عمي إبراهيم.

- لعل طول معاناة ا_رء تنسيه أشياء كثيرة.
أجابه صاحبه.

كان واضحاً من نبـرات صوته الباردة اللامباليةr أنّهr هو الآخـرr لايهمه مبلغ
ما يحـمله كلامـه من صدقr ولا  مـقدار مـا�كن ان يوقعـه في نفس صاحـبه من

أثر.
. أي شيء بوسعـه أن يلهيـه وقد قـال ماقـال لأنه يتـحتم عليـه أن يقول شـيئـاً
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عن حـقـيـقـة الحـوار الداخلي الذي كـان يجـريـه مع نفـسـه ومع أفكاره الصـاخـبـة
الخرساء التي لاتتوقف عن التوالد… ويسوط به روحه… منذ زمن غير قصير.

رمى اليـه العم إبراهيم كيس التـبغ. بعدمـا أنهى لف سيـجارتهr بلا إهتـمام.
تلقاه حسن بدهشـه بالغةr إذ كان يتوقع… بل وينتظرr كأمر مـؤكدr أن يقدم له
. وأَدََ دهشـتــه. وقـال السـجــارة التي لفـهــا لتـوه. كـمــا إعـتـاد أنْ يفــعل دائمـاً

بسرعةr بعدما تفل القشة التي كان يسحقها تحت أسنانه:
- ا_هم… بوسعي مواصلة السير… إذا شئت.

- لُفَّ لك سيجارة.
… ثم أضاف إذ لاحظ إرتباكه: قالها آمراً

- هل تستطيع… أم مازالت عاجزاً عن لف½ سيجارتك.
- أستطيع… عمي إبراهيم. أستطيع… لقد… لقد… تعلمت.

وأدخل كفه ا_دوّرة في كيس التبغ وإنهمك في لف سيجارته بينما راح الآخر
rوينفثها حلقات متـداخلة صغيرة أول الأمر rتص أنفاساً عميـقة من سيجارته�
لاتلبث ان تتسع وتبدو خطوطاًَ صليبية ملتوية متحركة يحملها النسيم ا_سائي
الهاديء الرقـيق الهابّ من الشمـالr بعيداً… بعيـداً حتى تتلاشى فـيرسل أثرها
حلقات أخرى وأخرى… بعدمـا يحبسها في جوف حلقه هنيهـةr متلذذاً بقرصات
الدخـان جدار فـمه من الداخل… ويتـبعـهـا بنظرات شاردة لاتبـحث عن شيء. أو
. أنه ليس تبـحث عن شيء لايدري حتى صـاحبـها مـاهو… بيـد أنه يعرف يقـيناً
الدخان ولا  حلقاته. التي يطلقـها ب� آونة وأخرى… متشابكة حـيناً… ومنفرجة

حيناً آخر…
كان الـنهار يتـجشأ أضـواءهr وهو يوشك ان يلفظ أنفـاسه الأخـيرة. وقـد أخذ
الأفق يصطبغ بحمرة خفـيفةr بينما بدت السماء صافية لاتشـوبها سوى جمرات
مـتوقـدة تحـيط بقرص الشـمس ا_تـوهجr الذي شـرع ينحدر بـصمت ووقـار خلف
مـجـمـوعة تلال صـغـيـرة تفـرش أمـامـها ظـلالاً سوداً… تظـهر الاكـواخ والبـيـوت
الطينيـة القـميـئـة ظلاً أسـود طويلاً متـوحـداً… منبـسطاً فـوق الارض المخضـرة…
يزحف ببـطء وتؤدة مع مـســاء آخـر زاحف نحــوهمـاr مــشـبـعــاً بالقلق والـوحـدة

والخوف و… المجهول.
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ب� الفـيـنة والفـينة… يقـطع الصـمت الذي عــاد يجلبب كل شيء. نبــاح كلبٍ
تعـبـان مـن بعـيـد… أو خـوار ثور جـوعـان عــائد من الحـقل بعـد نـهـار طويل من

التعب والعرق.
كان بوسعـهما أن يبصـرا من موقعهمـا إذ يرفعان عينيهـما الى الأعلى بعض
الفــلاح� راجــع� الى بـيـوتـهم بعــد غــيــاب نهــار شــاقr تتــبـعــهم ظـلالهم أو

تقودهم… طويلة بالغة الطول… دائمة الإهتزاز واللاثبات.
- لو… لو… �كناّ من الوصول الى قرية (!e|—U…)… سننجو.

قـال حـسن… يشحن وجـهـه بقناعـة باتت تهـرب منه… تتـسـرب من مسـامـات
جلده… وهو يضع كيس التبغ الى جانب العم إبراهيم.

أشـعل سـيـجارتـه البديـنة… التي كـانت تتـفتـق من كثـرة مـاحـشـاها بالتـبغ…
فيلحسها بلسانه… ثم يبصق نتف التبغ ا_رrّ التي تلتصق به.

إتكّأ على �ـناه وراح يتطلع الى حـيـث يرنو صـاحـبـه الصـامـت الذي لاينطق.
كـانا ب� صخـور تل صغـيـر. تخفـيهـما عن الأنظـار صخـور أخرى مـتفـاوته في

أحجامها… إنحدرت من قمة الجبل… وظلت ساكنة في متدرجاته.
كان العم إبـراهيم مرتفقـاً يده اليسـرىr مديراً ظهـره لصاحبـه. يقضم شـعرات
شـاربه ا_تهـدلة وينصت الى صوت تقطـعهـا تحت ضغط أسنانه الحـادة �زيج من
الانتباه والشـرود معاً. شعـرات الخمس� البيض متناثرة فـوق رأسه… وفي ثنايا

شاربيه ولحيته التي لم يحلقها منذ يوم�.
- هـ… هـ… هل… تسمعنى… عمي إبراهيم.

قال ذلك وهو يهزه بلاعنفr محاولا ً لفت إنتباهه اليه.
- ها… ماذا?… ماذا تقول…

rتساءل العم إبراهيم… وكأنه إذذاك… وإذذاك فقط إنتبه الى وجود أحد معه
وعرف أنه يخاطبه. كرر… سؤاله:

- هل تقول شيئاً.
- أقول… إذ نصل قرية (!e|—U…) بعون الله… نصبح في أمان وننجو… من…

- ننجو?
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تساءل الـعم إبراهيم بنبرة غـريبة. أوقـعت حسن في دهشـة وإستـغراب. فـقال
في إضطراب:

- أأ… أجل. لم لا… فــهي قــريتنا… أأ… أقــصــد قـرية خــالي… وأولا د خــالي
هناك و… و…
- وماذا أيضاً…?

تساءل ثانية من غير أن يكون معنياً بالجواب الذي يسمعهُ:
-إ… إ… إنهم يوفرون لنا الأمان… و… و… وننجو… ننجو بكل تأكيد…

- أتحلم… بالنجاة…
- ط… ط… طبعاً… طبعاً عمي إبراهيم.

- لا… تسرف كثيراً.
. بارداً جداً. وباقـتضـاب شديدٍ أثار في نفـسه قلقـاً وإضطراباً أجابـه. سريعـاً
شـديدين. فـوق مـافيـهـا من قلق وإضطراب وخـوف. �ت عنهـمـا حـركـة شـفتـيـه
ورجفتـهما. وفضحـته خضّة السيـجارة ب� شفتيـه. فاسرع وإنتزعهـا من بينهما

قبلما تسقط. ثم إرتد جالساً مائلاً نحوه بكلمه:
- ها..? كـــيف? عـ. عـ. عـــمي إبراهيـم. كــيف… هل… تـعنى أننـا… هـ… هـ…

هلكنا.
- خائف?

سأله بدلاً من أن يجيب على سؤاله. بنبرة يابسة جافة.
أجاب حسن بسرعة… وبلا تروّ:

- أ… أجل.
وندم كثيراً.

كــان ينبــغي أن يقــول لا… ولكنه فــوجيء بالســؤال وصُــعق ولم يجــد الوقت
الكافي ليكذب على نفسه ولا على صاحبه.

تعلقت به عـيناه وإسـتحـال وجهـه البـدين ا_ترهـل الى علامـة إستـفـهامٍ بليـدة
مرتعدة… متموجة بألوان طاغية و… شاحبة.

لم يتـفـوه العم إبراهيم بشيء. إنتـصب واقـفـاً مـتناولاً بندقـيتـه. علّقـهـا على
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كتفه. سحق بقايا سيجارته. وقال آمراً:
- هيا… تحرك.

وسار نحو الأمام… دون أنْ ينتظر صاحبه. وهو يضيف:
- مادمت حريصاً على نجاتك.

حمـرة الغسـق قد إختـفت من الأفق. زحف عليـها سـواد باهت ثم غطاها… إذ
أخـذ يتكثف. وقـرص الـشـمس قـد غـاب هو الآخـر سـاحـبـاً مـعـه آخـر خـيط من

خيوط النور.
. ويبـدو ضئـيلاً وهو يسـير أمـام كان الـعم إبراهيم. أقصـر منه وأصغـر حجـماً

مرافقه البدين ولكنه سريع الخطو ¬ا جعل حسن يهرول بغية اللحاق به.
بدت البيـادر خلال الظلمة التي راحت تـنتشر كتـلاً سوداء قا�ة ضـخمة أكـثر

سواداً وضخامة من كل ما يحيط بها…
تعثرت قدمـه بصخرة صغيرة لم يرها في الظلام. كـاد يسقط على وجهه وهو
يركض خلف صـاحـبـه. ولكنه تغلب علـى عثـرته… وإسـتـعـاد توازنه وأسـرع في

خطواته أكثر حتى صار الى جانبه. قال لاهثاً:
? ألا تشعر بالخوف أبداً? هـ… هل… أ. أ… - وأنت عمي إبراهيم? ألست خائفاً

ألا تحفل با_وت… ألا تفكر بالنجاة…
كـانت كلمــاته… وعـبـاراته ا_تـقطـعـةr هي الأخـرىr تلهث. مـتــدفـقـه من ب�
شفتـيه على نحو غريب لايعرف التـوقف إلاّ ليلتقط أنفاسه ا_تلاحـقة… وتقذف

بسيل جديد من أسئلته ا_رتبكة ا_بتورة.
- سياّن!

آخ… أجـوبتـه القـصـيـرة الحـادة كـالسك�. تقطع نـيـاط قلبـهr تغـرقـه في ليلٍ
قاس من الوحدة والخوف.

حــاول جــهــده أن يقنع نـفــســه بأنّ الأمــر كله لايعــدو نـوعـاً مـن مــزاح ثقــيل
لايستطيـع إستسـاغتهr إلاّ أنّ نبـرات الجد الواضـحة في كلام صـاحبـه ومعرفـته

الأكيدة به وببعده عن ا_زاح والهزل لاتدعان له فرصة للتمتع بهذا الوهم.
. ثم هو يـتــبــعــه. أحسّ "??œd˘" العم إبـراهيم أولا ً إنحـــدرا الى وادي "گليـله 
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بالرغم من ثقله. ور�ا بسبب ثقله. أنه يتدحـرج. يندفع الى الأمام بقوة وبصورة
لاإرادية. كأنّ أحداً يدفعه دفعاً.

كـان صفـاء السـمـاء ونجومـهـا التي أطلت بوجـوهها ا_تـلألئـة تنعكس بهـدوء
واشراق على صـفحة ينبـوع صغيـر داخل الوادي يسيل ا_اء على أطرافه رقـراقاً
عــذباً وينســاب ب� أعـشــاب طرية ناعــمـة مــاتزال خــضـراء بالـرغم من جـفــاف

الصيف الزاحف وحرّه.
شعـر حسن بجـفافٍ في حلقـه يكاد يخنقه. ر�ا بسـبب التبغ ا_رّ الـذي أمتص
لعــابه أو بســبب القــيض الذي بـات يسـربـله بالعــرق ا_تــدفق من ســائر أنحــاء
جـسمـه. أو بسبب ركـضه الدائـم ولهاثه ا_سـتمـر في جـريه وجره جـسمـه الثقـيل

وراء صاحبه… أو لكل تلك الاسباب وغيرها لايعرفهاr مجتمعة.
قفـزت ثلاث أو أربع ضفادع منزعـجات من حول ينبـوع ا_اء ح� إندفع نحوه
وراح يشرب ا_اء بكفـيه الصغيـرت� ا_تورّمت� اللت� لاتحـملان إلاّ قدراً ضئـيلاً
من ا_اء لايرويه. �دد على بطنه وغمر نصف وجهه في ماء النبع… وراح يشهق

وهو يعب ا_اء عباً.
صاح به العم إبراهيم إذ رآه يختض ويصدر أصواتاً غريبة.

- حسن… على مهلك… أنت تقتل نفسك.
ودّ ان يقـول "سـيـان" مـثلمـا قـال هـو. وأن يضـيف أيضـاً سـيّـان أن أمـوت أو
أحـيا. ولكنه لم يجـرؤr فلاذ بـالصمت ولم يجب. لم يكـن بوسعـه أن �نع نفسـه

من التفكير بأنه معرض للموت في أية لحظة.
قـد يقـتـفــون "أثرهمـا" الآن. وبحـركـة عـفــويّة وإسـتـجـابة تلقــائيـة لأفكاره…
إلتفت. لم يكن ثمة غـير الظلام الذي عجزت أشعة القمـر الباهتة أن تبددهr أو
حتى تخفف من تكدسـه وثقله داخل الوادي الطويل الذي بدا أشبه بأعمـاق قبر
خـرافي كـبـيرr يحـيط به من كـل جانب ولا سـبـيل الى الخـلاص منه… واذا كـان
ثمـة من يقــتـفي أثرهمـا. فـلا�كـن أن يراه ولا حـتى يشـعـر به إلاّ ح� تـسـتـقـر
الطلقـة في ظهـره. وقـبلمـا يتـمكن من مـدّ يده الى مـسـدسـه المخـفي في طيـات
حزامه ا_لفوف على بطنه عدة لفات. صرخ فجأة مثل طفل صغير هاجمه حيوان

مفترس:
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- عمي إبراهيم… عمي إبراهيم… أرجوك… أرجوك.
- ماذا? ماذا هناك يا حسن?

تساءل الآخرr مصعوقاً من صرخته:
- لا أريد أن أموت… أرجوك. أتوسل اليك… لا أريد أن أموت.

قالهـا وقد طغى عليه رعب شـديدr إمتصّ كل صـبره… وقدرته على التـحمل
جـاهداً أنْ يحمّل نبـرات صـوته كل ما في وسـعـه أن يحمّلـها من آيات الضـعف
والتوسل والرجاء… ا_ثيـر للشفقة. ولكن الجواب جاءه ناضحـاً بدفقة جديدة من

العذاب والقسوة واللامبالاة.
- لا أحد يريد أن �وت… ومع هذا فالكل �وت لامحالة… 

ر�ا يلذ له تعذيبه. هكذا فكّر حـسنr ولكن _اذا? _اذا? ذلك ما لايعرفه ولا
يجد له أيّ سبب معقول أو غير معقول.

- و… و… ولكن لاتدعهم يقتلوني… أرجوك… لاتدعهم…
لم يجب الآخر… كأن لم يسمعه… كان قد إبتعد عنه بضع خطوات.

لأول مـرة شرع حـسن يشـعر نحـوه بكراهيـةٍ لاحدّ لهـا… إندلقت فـجأة بصـورة
متدفقة لايستطيع كبح جماحها. وهو الذي لم يفتح عينيه على الدنيا إلاّ ليجد
نفسـه في أحضان العـم إبراهيم الزاخرة بالحب والحنان مُـربّياً له… وحامـياً إياّه…

وتابعاً له كظله… لا يفارقه أبداً….
لم يكن حـسن قـد تجـاوز الـثـامنةr ح� دخل العم إبراهيم قـريـتـهم. هارباً من
rملابسـات جر�ة قـتل حدثت في قريتـه الواقعـة على مقربة من الحـدود التركـية
لائذاً بوالده "الأغا" ذي السطوة والنفـوذr فبسط عليـه حمايته وأنزله في نفـسه
منزلة الأخ الأقـرب والسـاعد الأ�نr وحـسن نفـسـه قد تعـلق به منذ ذلك الوقت
وأحبـه من أعـماقـهr فقـد ملأ ذهنه الصـغيـر بأخبـار بطولا ته التي كان يسـردها
في مــجــالس والده. ويـرددّها جــمــيع أهل القــرية والـقـرى المجــاورة. يـكفي أن
يغضب الأغا على أحد. كائناً من كان حتـى يكون في اليوم التاليr مباشرة قد
مــزقت طلقــة العم إبراهيـم التي لاتخطيءr أحــشــاءهr وألقـتــه طعــامــاً للذئاب
الجائـعة والكلاب السـائبةr أو إلتـهمت نيـران العم إبراهيم بيدره. أو حـقله… أو
بيـته. فـي غفلة من الزمـن والناس والأع�. وغدا الـعم إبراهيم أسطورة مـرعبـة
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مـحاطة بهـالة ظاهرها الإحـترام والإجـلال وا_هـابة… وجوهـرها الخوف من بطشـه
وغدره… ومن خلاله وبواسطته إمتد نفوذ الأغا في ا_نطقة وإتسع شاسعاً بعيداً

لايجرؤ أحد على الوقوف بوجهه ناهيك عن تحديّه أو عصيان أمره.
- وفرهاد?

تساءل العم إبراهيمr كالغائب عن الوعي… وأضاف بالحال نفسها:
- فرهاد الذي قَتلتُهُ مع إشراقة الفجر… هل كان يريد أنْ �وت…?

وإنطلقت جرأة مفاجئة من حسن… فأجاب بسرعة وتهوّر:
- فرهاد يستحق ا_وت وكان يجب أن �وت….

- بل نحن من يستحق… ويجب أن �وت… بيد أننا لانريد.
- فرهاد… دَنّسَ شرف القرية يا…

قاطعة بحدّته:
- شرف القرية?… هه… شرف القرية…!!

وظل يردد بسخرية… شرف القرية… هه… شـرف القرية وكل مرة يشحن نبراته
قـدراً أكبـر من الإستـهزاء. ويعـقبـها بضـحكة سـاخرة مـرّة. تضاعف حـقد حـسن
عليه. وزادت كراهيته له. ولكنه حقد العاجز… وكراهية الضعيف… فأصر على
أسنانه كـا�اً غـيضـه ولم ينطق… إلا أنّ العـم إبراهيم لم يسكت… ولم يتـوقف…

وراح يهدر:
- ماذا فعل حتى يدنّس شرف القرية?

لم يجرؤ حسن على الإجابةr فكرر الآخر سؤاله:
- ها… ماذا فعل?… قل… ماذا فعل?

إجـتـازا الوادي وشـرعـا يصـعـدان تلاً واطئـاً إعــتـرضـهـمـا. كـانت الظلمـة قـد
اشتدت. ونور الفجر الذي لاح لهما من بعيد يكاد يختنق في أحشائها.

- لقـد أحب سف� وأحـبّـته. (واصل الـعم إبراهيم) وأراد أن يتزوجـهـا على سنّة
الله ورســوله. ولكن أبـاك رفض. فـإتـفـقــا على الهــرب والزواج والعــيش

بعيداً عن شرورنا. 
وأضاف بألم وندم شديدين بعد هُنيهة صمت:
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- ولكن شرورنا لم تبتعد عنهما… لحقتهما… حتى… حتى… آه…
لم يصدق حسن أنه هو نفسه العم إبراهيم الذي يتـحدث عن أخته بهذا القدر
من الإسـتــهـانة… غـمـره خـجـل شـديد… إبتلعت الظـلمـة حـمـرة وجنتــيـه… أحسّ

بنفسه تحت وطأته ضئيلاً تافهاً… الى حد بعيد.
- لو وافق أبوك عـلى زواجـهــمـا… _ا إضطـُرا الى الهـرب. و_ـا إضطررت أنا…

الى… الى… ولكن آخ… ما الجدوى?
وأدىّ بيده إشارة خرساء.

وباليأس الذي يجوّف من يعلم مسبقاً أنه يخوض معركة خاسرة. قال حسن: 
- كيف? عمي إبراهيم. كيف? يزوّج أختي… لـ… لـ… لفلاح?

وخـرجت كلمة فـلاح من ب� شـفتـيـه… ناطقة بكل مـا تأصل في نفـسه وتجـذّر
من إستخفاف وتحقير.

وفـجـأة عـلا نبـاح كلب. سـرعـان ما إسـتـحـال الى نبـاح جـمـاعيr إنتـبـه العم
إبراهيم وتطلع الى مـصـدر الأصوات… كـانت ثمـة أضوية خـافتـة منتـشرة خـلال
الظلمة على مـسافة ليـست بعيدةr منبعـثة من الفوانيس الزيتـية ذات الذبالات
ا_تحركة التي تتلاعب بها الرياح… يحملها الفلاحون معهم عادةr خلال عملهم

الليلي في البيادر… والحقول.
جرّ العم إبراهيم "حسن" الى الجهة الأخرى…

- لنسلك طريق "ïÝ …uOý—" إنها أسلم… رغم أنها أطول….
. إنحـدرا الى الوادي. كـان الإنحدار شـديداً كلّف  تبـعه حـسن صـاغراrً صـامتـاً
rأو يسقط علـى وجهه rلـيظل محتفظاً بتـوازنه ولا يتدحرج rًحسن جـهداً كبيرا
أحسّ به العم إبـراهيم خلفـه يلهث ويتـنفس بصـعـوبة بالغـة. إلتــفت نحـوه سـأله

بلامبالاته ا_عهودة…
- تعبت?

حسن لم يجـب. أو أجاب. ولكنه لم يسمـعه. أو لم ينتظر جـوابهr إذ لم يكن
. قال: حافلاً به… كعادته ح� يقرر أمراً

- لنجلس . ونلفّ سيجارة.
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وقبلما يـسمع جوابهr أو ينتظر رأيه. أنزل بندقيـته. أخرج من منتصـفه كيس
التـبغ وتقـرفص. بينـما ظـل حسـن واقـفاً… يـلتـقط أنفـاسـه بصـعـوبةr وهو �عن
. ضـئيـلاً جـداً… النظر فـيـه بدهشـة. كـأنه يراه للمـرة الأولى. بدا له قـميـئـاً جـداً
صـغـيـر الحـجم الى حـد غـيـر معـقـول. وهو مكـورّ على بعـضـهr منهـمك في لفّ
الســيـــجــارةr لم يره قـط بهــذه الضــآلـة… أهذا هو العم إبـراهيم الذي يـخــشــاه
الجـمـيـع? أليس بإمكانه أن يخـنقـه بيـديه? أن يهــشم عظامـه البــارزة �جـرد أن
يتمـدد فوقه بجسـمه الثقيل الضـخم? أو… أو… وتحسس مسدسـه من ب� لفات

حزامه. أو… أو… طلقة… طلقة واحدة… وتنهيه الى الأبد.
- خذ.

ألقى إليه بكيس التبغ. جفل حسن وإرتعد.
- ماذا بك? مريض?

نفى حسن ذلك بإشارة خرساء من رأسه. أمره العم إبراهيم:
. لفّ سيجارة. لن �كث طويلاً. - إجلسْ

كان صـوته ينبض بقوة غريبـةr تشربها حسن بسـرعة أربكته وأحسّ بنفـسه…
… ويجلس بصمت. دون أن ينبس ببنت شفة. يطيعه ذليلاً

بأنامـل مـرتجــفــة راح يلـف سـيــجــارته. وبلا أدنـى رغــبـة فـي التــدخ�. وهو
يتساءل بينه وب� نفسـه. _اذا تغير على هذا النحو فجأةr مـا الذي غيّره? ماذا
جرى له? لقـد كان يحبـه على الدوام حباrً يفـوق حب أبيهr و�نحه مطلق الثـقة.
وما أَكثر مادعاه الى مصاحـبته وهو يربت على خده ويقول له بأ�ان "لقد كبرت
ياحسن… وآن لك أن تحل مـحلي… تحمي أباك من أعدائه الأوغـاد…". ما الذي

غيرّه الآن? تساءل ثانية… متحسراً… آه… ياربي لو أدري… لو أدري حسب.
إختلس إلـيه نظرة متـرددة. رآه يرفع سيـجارته الى فـمه. وكعـادته يرتفق يده
اليـسرى وقـد مـدّ سـاقيـه. ينفث دخـاناً كـثيـفـاً… يتطلع نحـو البـعيـد في شـرود
. يعرفـه ظاهر… ولكنه شـرود يخفـى تحتـه يقظة وحذراً دائم�. إنـه يعرفـه جيـداً

كما لايعرفه أحد.
هذه ا_رة لم يجـرؤ على التفكيـرr حتى مجـرد التفكيـرr في الإسترسـال فيـما
كـان �نيّ نفـسـه به. وكـجـواب على مـايعـتمـل في داخله ولا يجـرؤ لسـانه على
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النطق به… قال في نفسه "سينقضّ علىّ كالذئب". تلاشت كل أفكاره السابقة.
مـاتت. قــتلهـا الخـوف ا_دمــر الذي يرى في كل كـيــان. وحلّ مـحلهــا أِحـسـاس
عميق بالحزن والألم. أثاره فيه عـجزه التام عن القيام بأيّ شيء تجاه هذا الرجل

الصغير…. المخيفr ا_مدود أمامه على الأرض… بلاخوف… من أيّ شيء.
- أ… أ… ألا تقول شيئاً عمي إبراهيم…?

كـان يريده ان يقـول شـيـئـاrً أيّ شـيءr أن يتكلم. أَن يكلمـه. لعـله ينجـو من
شبكة أفكاره الأخطبوطية التي مايني الخوف بنسجها في داخله ويوسعها حتى
لتكاد تـخنقــه. ولكن العم إبراهـيم لم يفــتح فـاه. ولـم يبـدُ عـليـه أنـه قـد ســمع

شيئاً. فشهق حسن "آه… لو يتكلم… يتكلم حسب".
هبت نسـمة رقـيقـةr منعشـةr لامسـت وجهـه ا_بلول بالعرق. داعـبت خصـلات

شعره برفق. شعر برغبة عميقة في النوم… "ليلتان لم أذق طعم النوم".
مساء أمس الأول خرجا. قطعا الليلة الأولى كلها سيراً على الأقدام متلفع�
بظلام الليل… مـخـتـفـي� عن الأنـظار. حـتى بلغـا قـرية "كـلاوقـوت" التي هرب
إليـهـا فـرهاد وزوجـتـه… ولكنهـمـا كـانا قـد تركـاها… الـى قـرية "طوبزاوه" التي
تبـعد أكـثر من عـشرين كـيلومتـراً عن الأولى. فقـضيـا النهار كلّه بـ� الأحراش
والأدغـال بعيـدين عن أعَ� الناس والطـير والحـيوان. ومـع هبوط الليلـة الثانيـة

حثاّ السير. متسترين برداء الليل… نحو هدفهما.
- حسن… حسن

كــررها… بصــوت أعلـى. بهُتَ حــسن وإعــتــدل في جلســتــه. منـطلقــاً نحــوه
بإنتباه:

- نعم… نعم عمي إبراهيم.
لم يلتفت نحوه العم إبراهيم… كان… يرنو بعيداً… و… يتكلم.

- هل تتذكر… خورشيد أفندي.
- خورشيد أفندي?

- معلم مدرسة "تومار".
- أ… أ… أجل… مابه?
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- لاأدري _اذا تذكرته الآن. ا_هم… لقـد قال لي ذات مرة… ستـموت أنت الآخر
يومـاً مـا… يابـله گـچكول*. والأرجح سـوف يقـتلك أحــدهم فـالدمـاء التي
نسـفكها… والأرواح التي نغـدر بها… لن تذهب هدراً وإذ ذاك لن يجـديك

الأغا ولا نفوذه ولا أمواله… فتيلاً.
خورشيد مشاغب. أكبر مشاغب. الكل يعرفه… وقد…

- حـينهـا كـدت أقـتله… ولكني الآن… الآن فـقط أتـب� مـبلغ الصـدق والحق في
كلامه…

 تساءل حسن بإستنكار متردد:
- و… و… ماذا تعني? و… ماذا تقصد?

نهره: أسكت… أسكت.
وسكت هو أيضاً. إستلقـى على ظهره. واضعاً كفـيه تحت رأسه. وراح يتطلع
الى السـماء ا_زدانة… �ا لايحـصى ولا يعـد من النجوم ا_تـلألئة… وقـال محـدثاً

نفسه. بصوت مسموع:
- للمرة الأولى… أرى في السماء هذا العدد الهائل من النجوم.

لم يعرف حسن ماذا يقول… بينما "إسترسل الآخر":
- لقد صدق خورشيد. سوف يقتلني أحدهم ذات يوم. وانى لأستحق ذلك. فقد

… جداً. … جداً قتلت ونهبت وغدرت وأحرقت وظلمت… كثيراً… كثيراً
 وإستوى جالساً. قذف بحجر إلتقطه بعيداً… كأنهّ يرمي أحداً تراءى له.

- بدأت أدرك بشاعة الحياة التي أعشيها…الحياة التي توقعني فيها…الخوف و…
- الخوف? أنت?

قـاطعــه حـسن مـصــعـوقـاً بدهـشـة شـديدة… بينـمـا أجـاب الآخـر بـهـدوء. وبلا
إِنفعال:

- أجل… الخوف… وأنا. أم تحسبني وحشاً بلا قلب ولا عقل?
لم ينطق حـسن… كـان يحـدق عـبر مـشـاعـر مـتناقـضة الى مـثـاله الأكـمل في
الشجاعة والبطش والإقـدام… يهتز أمامه… يتهرّأ… ينهار… فـودَّ من أعماقه لو
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يبكى. لو… 
- أتدري كيف قتلتُ فرهاد?

سـأله العم إبراهيم وهو يحـدقّ في المجـهـول. لم يحر حـسن جـواباً… أية كلمـة
تخرج من ب� شفتيه… تخنقها الدموع.

في كل مـرة إذ كان يعود مـن مهمـتهr وهي مـهمـة شبـيهة بـالتي أنجزها فـجر
اليــوم… كــان يـرد عليــه بالتــفـــصــيل وبهــالات من البـطولة… التـي تقــرب من
الإعجـاز; كيف نفـذ الأمرr كيف واجـه ا_غضـوب عليه وسط الناس. أو إقـتحم
عليـــه داره وهو ب� أهـلهr أولا ده وبناته وزوجـــتــه… أمـــا هذه ا_رةr فــقـــد لزم
الصمت ولم يفه بحرف واحد… وهو… لم يجرؤ على سـؤاله. كانت تقطيبة وجهه
وشـروده وإنـصـرافـه عنـه… يحـبط عنـده كل مـحــاولة… فـيكبـت نبـر ان فـضــوله

وتشوقه ا_تأججة في داخلهr أملاً أن يبادر هو الى إطفائها…
- لقد… كان… يصلّى الفجر…

بدأ صـوته غـريباً على مـسـمـعهr مـتـحشـرجـاً على نحـو غيـر مـألوف… ودّ لو
يصــرخ به أسكت… أسـكت… لاتتــمـاد فـي تشــويه صـورتـك و�ريغــهـا بـالوحل

أمامي. ولكن… إنيّ له ذلك… وهو… هو… مايزال سادراً في حلج روحه. 
- لمحت زوجـتهr أخـتك سـف�. مـقبلـة نحوه من القـرية. بإحـدى يديهـا تلصق
وليـدهمـا البكر على صـدرها. ر�ا كـانت ترضـعـه. وبالأخـرى تحـمل خُـرجـاً. من
الظاهر أنه كـان يحوي إفطارهمـا. ليتناولا ه مـعاً. في فـترة راحـته من العـمل.
وأنا كـأيّ هرّ عجـوز خـبيثr خـائر القوىr يـقتنص الفـرصة. فـي غيـاب العيـون
للإنقـضـاض على عـصـفـور مكسـور الجـناح… قـبـعت خلف صـخـرت� كـبـيـرت�.
حــابسـاً أنـفـاسي. حــيث أراهمــا ولا يرياننـي. لم أنتظر ريثــمــا ينهي صــلاته.
أطلقت عليـه من الخلف. أصـبـته. إر�ى علـى وجهـه. مـتخـبطاً في دمـه. آه. لم
أر… قط دمـاً بذلك التدفق… وتلك الغـزارة. زحف رغم صنبـور الدم ا_فتـوح في
. فـعاجلتـه بطلقـة أخرى ثم ظهره نـحو بندقـيته. عـرفت أني لم أصب منه مـقتلاً
بأخـرى… وأخـرى… كـان الخـوف هو الذي يطلق… هو الذي يـضـغط على الزناد.
أطلقت سـف� صــرخـة مـرعـبـة. حـسـبت الكون كله قـد إهـتـز وزلُزل. قـفـزت الى
الخلف. تدحرجت. ولم أسـتقر إلا في قـعر الوادي. وصدى صرخـة سف�… تزلزل
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كــيــاني… و�لأني رعــبــاً… أن تعــثــر عليّ و�زقني بـأسنانهــا. أغــمض عــينيــه
وإستلقى ثانية على ظهره… غارقاً في صمت متوتر.

كان حـسن يتابعـه مبهـوراً… مبهـوتاً… ¬تلئاً بإحـساس مبـهم لايعرف حـقيقـته.
منخـوراً بالحيرةr لايـدري ماذا يقول - ولا مـاذا يفعل. وإذ هـمrّ بعد صراع مـرير
قاس… مع نفـسهr أن يتكلم شـعر بآلاف الأصابع الوهمـية تسدّ فـاه… تطبق على
خناقه. وح� طال الصـمتr غير ا_عـروفة عواقبـهr وشرعت الوساوس والتوقـعات

تحاصرهr إستجمع قواه… وسأله بصوت خافت… مخنوق… لايكاد يُسمع:
- و… و… بعد?

- وبعد? ماذا بعد?
أجاب الآخر متسائلاً بحرجr أوقعته في حيرة وإضطراب جديدين:

- أ… أ… أقصد… أقصد… ماذا ستفعل… ماذا….
قاطعه:

- لا أدري. لا أدري أيّ شيء… 
وأضاف بعد صمت قصير:

- كل الذي أدريه… أو صـرت أدريه… أنه قـد بات مسـتحـيـلاً أن أواصل حيـاتي
على النمط الذي إعتدت… لا… لا… أظنني قادراً على الإستمرار.

- يعني… يعني… هـ… هـ… تعني إ… إنك…
- لا أعني أي شيء… قلت لاأدري… حـتـى الآن لاأدري… لم أقـرر… لا أسـتطيع

أن أقرر…
وسكت ثانية… ثم سرعان ما عاد يحاور نفسه. بصوتٍ عالٍ:

… أنه - ماذا سـأفعل? أين أذهب? آه… ليتني أدري… ليـتنى أعلم…! يخيّل اليّ
ليس ثمـه بقـعة مـن الأرض… إلاّ وب� طياتهـا ضـحـية من ضـحـاياي… آه…
لقد أسـرفت… أسرفت و�اديت… كـثيراً… كـثيـراً جداً… و… و_اذا? من أجل

من? من أجل من… يا… يا…
ونهض فجأة منتصباً على قدميه. ركل حجراً على مقربة منه بقوة. أمر تابعه:

- قم.
إنصـاع حـسن بسـرعة ونـهض وأخذ يسـيـر خلفـهr بصـمت بينمـا كـان هو �زق
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نفسه: 
- ر�ا أظل هائمــاً على وجـهي. بقـيــة حـيـاتي. حـتى تضع لـهـا حـداrً ذات يوم
قريب - طلقـة في ظهري… أو… أو… في صـدري ولكن قبل ذلك… قـبلما
يتـمكن مني أحدهم… أرجـو الله مـخلصاً… أن يتـيح لي فـرصة… للتـوبة…

والتكفير… عن… عن… بعض ماإقترفت… من… من…
تسـاءل حسن بصـمت… ترى مـاذا يقصـد? هل سيـتـخلى عن أبي? عني? و…
و… من يحـمـيه? من يـحمـيني? لا… لا… لاحق له أن يفـعل - لاحق له البـتـة…
إصطدام حـسن… الذي كـان لشـدة إنشـغـاله بـأفكاره… لايبـصـر قـدامـهr بالعم…

إبراهيمr الذي توقف فجأة… وهو يقول:
- أنظر حسن…

نظر حـسن حيث أشـارr كانت ثمـه أضوية خـافتـة متفـرقةr تقـطر من فتـحات
وشـقـوق وكـوى… بيـوت منبـسطة على الأرض… تحـيط بهـا أشـجـار تبـدو خـلال

الظلمةr كائنات خرافية هائلة الضخامة…
!?e|—U…… قـريـة خـالك. بينك وبـينهـا مــسـيـرة أقـل من نصف - أنظرr تلك هي 
ساعة… والطريق مـأمونة… فأمض إليها…أقضِ بقـية الليل… هناك… وفي

الصباح… واصل السير… برفقة أحد أبناء خالك.
كاد حسن ينهار… ويتساقط على نفسه. إلا أنه �اسك بصعوبة:

- و… و… أنت… أنت… يا عمي إبراهيم?
تساءل بصوت مشروخ… مجروح. وهو يكاد يبكي:

- أنا?… أنا لن تراني بعد الآن.
- كـ… كـ… كـ… كيف? كيف?…

أجابة باقتضاب:
- إذهب… يا حسن… إذهب.

 جـمـد حسن فـي مكانهr ينظر إليـه يلاحـقـه. غيـر قـادر على تصـديق مـايرى
ويسمع.

… نحو حسن: خطا العم إبراهيمr بضع خطوات… ثم توقف وإستدار راجعاً
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- خـذ حـسـن. خـذ بندقـيـة أبـيك… أعـدها إليـه… لـم أعـد بحـاجـة إليــهـا… ولن
أحتاج إليها بعد الآن…

أدار له ظهـرهr وأسـرع في خطوةr مـشـبكاً أصـابعـه خلف ظهـره… مـائلاrً في
سـيـره نحـو الأمـام… بإنـحناءة واضـحـة وإذ إبتـعـد بعض الشيء… بـدأ كنقطة…
نقطة سـوداء تتـحرك في الظلام… تبـتـعد… وتبـتـعد أكـثر… وأكـثـر… و… فجـأة
شق الظلام بريـق جـمـرة نار… ومـزق سـكون الليل صـوت "طا…ق" أعــقـبـتـهــمـا
جـمرات أخـرى… وأصـوات أَخّـر… مخـتلطة… برجع الـصدى من جـهـات مـتعـددة
وهي تحيط بالنقطة من كل جانب… وتنهـال عليها وحواليها بغـزارة. وعلى غير
هدى… بعشوائيـة وفوضى… فتضـاءلت النقطة. توقف أولأ… ثم إنكمشت على
نفسـها… إلتـصقت بالأرض… تخـبطت لفتـرة وجيزة. ثـوانٍ حسب. وقبلمـا تركن
الى الهــدوء وتخــمـد الى الأبد… صــدر منهــا صـوت… لـم يسـمــعـه حــسن… إذ
سـقطت منه البنـدقيـة. بعـدمـا فـرغت… وراح بغـتـة في عـويلٍ حـاد… وهو يهـرع

نحو النقطة… ويرغي فوقها… منخرطاً في نشيج… متقطع.
كركوك ١٩٦٧ 
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قال ïÝUz” لنفسهr وهو يرنو من خلال النافذة الى أسراب الجراد. التي تغطي
ا_زارع والحقول ا_متدةr على مدى البصر:

- والآن سينتهي به الأمر الى إقتحام ا_نازل.
وإنتـابه هلع شديد وألـم بالغ; وهو يبحث بعـينيـهr عبـثـاً عبـر الحقـول وا_زارع
والبـسـات� عن تلـك الخـضـرة الطرية ا_شـعـة التي ألقـاها… الربـيع القـادم. على
rمـنذ بضـعــة أيام حــسب من غـزو الجــراد rبشــارة قـدوم… قــبل حلوله rالأرض
rأو كادت مع مـا اخـتفى من ا_ـظاهر الإنسانيـة في القـرية rوالتي إخـتفـت الآن
وفي الـقـــرى المجـــاورة ور�ـا في ا_ديـنة وا_دن كـلهـــا… أو في الـبـــلاد والدنـيـــا
جمـيعـاً… ولم يعد يبـصر كـائنا حيـاً في الخارجr حـتى الكلاب السائبـة والقطط

الضاله… التي كثيراً ما ضج منها الناسr قد إختفت هي الأخرى.
بدت له أسـراب الجــراد وهي تتطاير في الـفـضـاءr ذرات من الرملr أثـارتهـا
عــاصـفــة هوجـاءr بشكـل كـثــيف يسـد الـرؤية. يخنق الأنفــاس. يكاد يحــجب

الشمس والهواء…
rساحبـاً أكثر ما يسـتطيع من الهواء rوإذ شعـر بضيق في صدره شهق بعـمق
إمتلأ أنفه برائحة نتنة… سـدّ فتحتي أنفه قبلما يتقيـأ أحشاءه. وقال لأمه التي
كانت واقـفة الى جـانبه ترقب هـي الآخرىr عبـر زجاج النافـذة ا_غلقr ما يـجري

في الخارج:
- إن رائحةً قذرة شرعت تنتشر…

أجابت أمه بأسى:
- يبدو أن بعضهم قد مات.
أضافت وهي تسد أنفها:

150

œ«d'« W½W~½…“ s¹b!« w×"



- ليس هـيناً على الانـســان أن يظل حــبــيس داره+ تســعــة أيـام+ بلاطعــام ولا
شراب.

خاطب ئاسڈس نفسه هامساً+ مصدقاً كلام أمه:
- حقاً… تسعة أيام ليست باVدة القليلة…

تسعـة أيام مرت على القـرية+ واللعنه الجرادية التي حلت بهـا+ ماتزال جـاثمة
على صدرها. jـلأ فجاجـها تحرق خـضرتهـا… تغتال إبتـسامـتها… تقـتل فرحـها

jنع فجرها من الاشراق… يحجز عنها شمسها…
تذكر ذلك الصباح الأسـود+ أو الذي أسودّ فيما بعد+ حp توجـه الى مدرسته
في "كـلاوقوت"+ وهي قـرية تبعـد عن قريـته "تومـار" قرابة نصف سـاعة مـشيـاً
على الأقدام. تذكر إنه شـاهد جرادة أو إثنتp… ولكن لم يعرهما إهتمـاماً. فقد
كثـر في الأيام الأخيرة حـديث بعض الفلاحp عن الجراد+ وإن كـان قد إستـغرب

ظهورهُ في هذا الشتاء القارس. بالذات.
تابع سـيـره+ محـتـمـيـاً �عطفـه من البـرد ومن قطرات اVطر التي أخـذت تنث.

هازّاً رأسه… متمتماً…
- العراق بلد العجائب… لقد غدا بلداً للعجائب والغرائب.

 غير أنـه لم يسر سوى بضع خطوات حتى حطت جـرادة أخرى+ كبيـرة الحجم.
على ذراعـه+ دفعـها عن نفـسه… بتـقزز وإشـمئـزاز… ولكنهـا لم تطر بعيـداً+ بل
عادت وارتطمت هذه اVرة بوجـهه+ بشدة+ آVتـه. فضربهـا بباطن كفـه بقوة+ وفي
اللحظـة نفـسـهــا إرتطمت واحـدة أخــرى بقـمـة رأســه اVدفـون نصــفـهـا فـي ياقـة
معطفه. وإلتصقتّ ثالثة على خده الأيسر+ مدّ نحوها بحذر شديد يده+ ليمسك
بها ويسحقـها تحت قدمه. بيد انه فوجيء بأخرى تحط على كفـه… وكما لو كان
بينهن إتـفـاق غـيـر مـعلن. بدأن الـعض في وقت واحـد. تفـجـر فــيـه ألم شـديد.
فحرك رأسه بعنف… وقوة… أعنف وأقوى مايستطيع+ لعله يتخلص من الجرادة
التي أنشــبت أرجلهـا اVنشــارية… بل وحطت واحـدة علـى عـينه اليـمنـى وثانيـة
على عـينه اليسـرى وثالثه على أرنبـة آنفه+ اVتـجمـدة من البرد. وأدرك إنـه قد
. وهم أن يسـتعp ببعض سقط في شبـاك الجراد+ بصورة لايستطيع منها فكاكاً
اVارة القلائل+ وهنا فقط إكـتشف أن الجراد قد أحاط بالكل. وإستـحل الجميع+

151

بعضـهم يقاوم بضراوه+ وبعضـهم يهرب. وآخرون يدفنون وجوههم في أحـضانهم
ويصرخون من الآلام والأوجاع.

- يا إلهي… ماهذا الذي يجري… هل أنا أحلم…
تساءل بينه وبp نفسه �رارة. وعلا صوت مشروخ:

- إخوتي… يا إخوتي… عودوا الى بيـوتكم… الجراد لايكف عنا إذا لم نعُد الى
بيوتنا… ونغلق علينا الأبواب.

وإرتفـعت أصوات أخـرى+ من هنا وهناك+ أصـوات باكيـة… مبلولة بالدمـوع+
مثخنة بالجراح…

- صحيح … والله… صحيح… آه… آه…
- الجراد أقوى منا… الجراد أشرس منا…

وجد ïÝUz” نفسه إزاء هذه الأصوات يصرخ:
- بل قاوموا… أيها الأخوة… قاوموا…

صاح آخر…
- لاأمل في اVقاومة… لقد إحتل الجراد منطقة شوان… بأكملها… يا أستاذ.

- عار علينا… أن يهزمنا الجراد… قاوموا… قاوموا. 
pقـــال ذلك وهو لاينَـي يضــرب الجـــراد+ بالكـتــاب الـذي يحــمـله ذات اليـــم
والشـمـال+ وهو يسـحـق بكلتـا قـدمـيـه مـا يتـسـاقط منـه على الأرض ويفـتـرس

بأسنانه… مايقتحم فاه…
بعـضــهم إذ رأوا صـراعـه الـعنيـد… راحـوا يقــتـدون به… لفــتـرة غـيـر قـليلة…
إستـمرت الحـرب بينهم وبp الجـراد+ تساقط خـلالها جـراد كثيـر… سكن الجمـيع
ا�ان بأنهم سـيهزمـون الجراد وينتصـرون عليه… لولا  أن اسـراباً هائله… إنطلقت
من مكان ما… وأخذت تهجم على حp غرّة بوحشية; فاقت كل وحشية. مركزة

.pنشارية في العينVهجومها على الوجه والرأس+ ناشبة أرجلها ا
سالت الدماء من عينه… نزع عنه معطفه… وراح يضرب به بضراوة.

لم يدر كـم مِن الوقت مـــرّ عليـــه وهو في حـــربه الشــرســـة الضـــروس مع هذه
الحـشرات… حـتى إنتـبـه الى نفـسـه انه قد بات وحـيـداً منهكاً… يكاد يتـسـاقط
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علـى نفــــســـه… بلا حــــول ولا  قـــوة… وفـكر… لابد مـن العـــودة الـى البــــيت…
والاسـتـعـانـة باVبـيـد الذي يخـفــه في درج اVكتب. وشـرع يتـراجـع فـعـلاً… وفي
تراجـعـه يتـعـثـر بـبـعض الجـثث البـشـرية اVبـثـوثة هـنا وهناك. دون أن يعـرف أو

يتعرف على أصحابها… بسبب الدماء التي غطت عينيه…
لو… لو… أصل البيت… آه… لابد… أن أصل البيت. لابد… لابد… لابد…

وفي البيت… صعق jاماً… حp أخبرته امه…
- المختار… مختار القرية أخذ اVبيد.

- كيف?… متى… متى…
- هذا الصباح… حp كنت ما تزال نائماً…

- ما بك… ياولدي… هل أنت مريض…
سألته امه… بقلق.

لم يُجبها+ كان ذهنه. بل كيانه كله+ شغولا ً بامر واحد. �لئاً به حد الفيض.
- لو لم ينهب ذلك الخنزير اVبيد… آه… آه…

- لو… لم… ما أدراني+ على أية حال… �ا سيحدث…
- هو كان يدري… لابد إنه كان يدري…

- كيف? انىّ له أن يدري+ كل شيء قد حدث فجأة… كانه إنبثق من العدم.
- لاشيء يحــدث فـجــأة+ لا شيء ينبــثق من العــدم… كـان نطفــة… كـان جـنيناً
قـذراً… يتكون يـنمـو في رحم الأيام السـود+ يغـذيّه الـواقع اVرّ… حـتى إذا
إكــتــمل في الخــفــاء… في خــفـيــة من الـعp والعــقل… خــرج الى الوجــود

بوحشيته… ووجهه… البشع… اVفترس…
… لـم تعـرف مــاذا تقـول… هـو الآخـر صــمت… وراح يرقب لم تُحِــر الأم جـواباً

موجات الجراد التي لاتتوقف… بل لاتخفت.
إنتبه الى وقع أقدام روناك وهي تنزل درجات السلّم… فبادرها:

- أما يزال النهر يجرف الجثث?
أجابت أخته+ ونبرات صوتها تنم عن دهشة مكينة:

- توقف.
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تساءل ïÝUz” بدهشة أكبر:
- توقف? توقف النهر عن الجريان?

- هل �كن? كيف?
تساءلت الأم بحيرة.

- لقد امتلأ بالجثث… حتى سالت على ضفتيه…
- الجثث? اللهّم رحمتك… يارب أعنّا… الجثث سالت على… على… 

قالت روناك+ مسحورة+ كالغائبة عن الوعي:
- ولكنها لم تعد… جثثاً.

- لم تعد جثثاً…?
سأل ïÝUz” بإهتمام خاص+ قافزاً نحوها:

- ربّي عونك… ماذا �كن أن تصبح الجثث إذا لم تعد كذلك.
 سألت الام بخوف متصاعد.

- إنها اشبه… بـ… بـ… اعمدة من النور… تتصاعد الى السماء. 
- ويحي… لقـد… جُنّـت… جنُتّ إبنتي الوحـيـدة من شـدة إدامـتـهـا الـتطلع جـثث

اVوتى…
- صدقيني يا أمي… تعالى …أنظري بنفسك.

- لا… لا… أقوى… النظر الى اVوتى… 
- ليسـوا… موتى… يا أمي… صدقـيني… ليسوا… موتـى… لو ترينهم كم يبدون

…pجميل
- جميلp? مَنْ…? اVوتى?

توجهت نحو أخيها الذي ظل واجماً… صامتاً:
- V …ïÝUzاذا لاتقول شيئاً.
- ها?… ماذا… ماذا اقول.

- هل الإنسان… يغدو… أجمل حp �وت…
فكر ïÝUz” قبلما يجيب. بعد صمت غير قصير: 

- ر�ا… ولـكن لـيس كـل النـاس… وليـس في كـل الظـروف… وظل يـردد… أجل
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ليس كلّ الناس… ولا  في كلّ الظروف. 
إستفسرت الأم:
- ماذا تعني…?

بينما قالت روناك…
- إذن لابد أن يـكونـوا أناســــاً عظمــــاء… مــــاتـوا في ظروف غــــاية فـي النـبل

والشجاعة… فأحاطت بهم… هالات من النور الوهاّج.
سألها أخوها:

- أ�كن التعرف عليهم?
- بكل سهوله ويسـر… كل جثة تكاد تصيح… تصـرخ… أنا فلانة بنت فلان أنا
فلان إبن فلان… أنا فـلان الفلاني… لقد تعرفت على مـعظم أصدقائك من
الفـــلاحp وعـــمــال اVزرعـــة… حـــتى بعض تـلامــذتك الـصــغـــار… آه… لو

رأيتهم… jنيت أن تكون واحداً منهم.
نهرتها امها بشدة:

- إخرسي… يا بنت… قطع الله… لسانك.
- يا أمي… إنهم ملائكة… كلهم ملائكة+… آه… ما هذا? آه… ما أبشع هذا?

- ماذا هناك? ماذا…
سألها أخوها بإضطراب شديد:

- هـ… هـ… هناك… أنظرا… هناك…
وتعلقت نـظراتهـمـا بإصـبـعـهـا… وهي تشـيـر الـى الخـارج… عـبـر النافـذة وقـد

إنعقد لسانها… إشارات خرساء.
- آه… يا للبشاعة!!

صرخت… الأم هي تهمّ بإسدال ستارة النافذة.
- لا… لا… لنرى من هو…

- من هو?… ألم تعرفه… إنه… اVدير… مدير الناحية…
قالت روناك…

- كيف رضي أن يمُسخ على هذا النحو… كيف?

155

- رضي? وهل يرضى إنسان أن يستحيل جراداً…
- الأولى أن تقولي أية قوة حيوانية طائشة+ تلك التي شوّهته على هذا النحو.

 قالت روناك بإضطراب:
- أيّاً كان… أيّاً كان… لو مات… لكان خيـراً له ألف مرة… لكان قد غدا نوراً…

…”ïÝUz …مثل الآخرين الذين يرقدون في النهر… أمي
وتساءل كلاهما بصوت واحد:

- ماذا… ماذا… ياروناك…
- سيروان…

قاطعتها أمها… بقلق شديد…
- سيروان? خطيبك… ماذا به… هل رأيته بp الراقدين في النهر. 

- لا… وذلك… مايقلقني…
- يقلقك? ماذا تقصدين…

- أخشى أن يكون قد…
- لا… لا… لاتسيء الى إبن خالتك.

- ارجو أن لايسيء هو الى نفسه.
كــان ï??ÝUz” يرنو والألـم �زقــه+ الى الســيــد اVدير… وقــد إســتـحــال جــراداً
ضـخـمـاً… وهو يسـيــر وسط مـجـمـوعـة من الجـراد… تتطايـر حـوله تحفّ به+ في

طرب وهرج… كأنها تزفُّ عروساً.
- لا… لا… اVوت+ بالرغم من كل ما فيه من قوة+ أهون… وأرحم…

- وأشرف… وأنبل… يا أخي…
قالت ذلك وألقت بنفسها عليه تحتضنه… تقبّله وتتمسح به…

- لاتكن جـراداً+ مُتْ… ولا تـكن جـراداً… لاتدع أيّاً منا يصـبـح جـراداً+ لنَمُتْ…
لنَمُتْ كلنا…

قاطعتها أمها بغضب:
? - ماالذي جرى لك… هل جُننتِ

ظلت تطوّقه… وتهزّه…
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- عِدني… يا أخي… عدِني…
قال ïÝUz” واVرارة تعصر روحه… والخوف من المجـهول… غيمة سوداء تطوق

الفضاء…
- إطمئني يا أختي… إطمئني… سأجاهد بكل ما أملك من طاقة أن… 

وعلا طرق شديد لحوح على الباب. صرخت الأم برعب…
- هجم علينا الجراد…

- اVدير… اVدير… قادهم إلينا…
وإزاء تواصل الطرق واشتداده… هجم ïÝUz”… على الباب.

…pرأتVفأمسكت به كلتا ا
- لا. لاتفتح الباب.

? مَنْ? - مَنْ
- أنا… أنا…

وبدا الصوت مألوفاً بالرغم من غرابته. ومع هذا سأل:
- مَن انت? منَ تكون?
- أنا… أنا… سيروان…

- سيروان?
وقـفزت روناك نحـو الباب بلهـفة وشـوق للقـاء خطيبـها. بينمـا توجه ئاسـڈس
نحــو السلم صــاعـداً الى الطابـق الثـاني… مــدفـوعــاً بأمل اللقــاء مع أصـحــابه

وأحبته الذين يجرفهم النهر+ أعمدةً من النور…
لم تكد روناك تفتح الباب حتى إرتدتّ مصعوقه.

- لا… لا… آه…
وأغلقت الباب بوجهه بعنف… �ا حدا بإمها أن تهرع نحو الباب تفتحه:

- Vاذا? Vاذا تغلقp الباب بوجه خطيبك? هل فقدت بقية عقلك?
 وإذ فتحت الام الباب ثانية+ تراجعت بهلع…
- ربي عونك! ماهذا?… مَنْ أنت… مَنْ تكون?
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ومرق سيروان وقد إستحال جراداً:
- خــالتي… أنـا… أنا… ســيــروان… آه… لا… لاتغلقي الـبــاب… دعــيني أشــرح
لك…آه… روناك… روناك حـبيـبتي… أرجـوك إسمـعيني لاتشـيحي بوجـهك

عني… إسمعيني حسب… ثم… ثم.
- لا… لا… أخرج… أخرج… لاتدنّس بيتنا…

تعلقّ سيروان… بالأم… توجّه نحوها… بكلّه…
- آه… خـالتي… أمي… أرجوك… ليس لي سـواكم… أحـده ألوذ به لاتطردوني…
لا تنبــذوني… لاتكونـوا أشـدّ قــسـوة من هـذه الحـشــرات التي إســتـبــاحت

الإنسان والكون…
وجدت الأم نفسها تقول+ ر�ا دون إرادة أو تصميم:

- لا… لا… ولكن…
- آه… أمي… أمي… أزحـف على جــبــيني… نحــو قلبك الـكبــيـر… فــلا تغـلقي

باب… رحمتك الواسعة دونى…
صاحت روناك متقززة…

- ماالذي تقول… من أين تعلمت هذه اللغة اVتحذلقة اVنافقة.
jاسكت الأم. خاطبت أبنها:

- دعيه يابني… دعيه… نسمع… ماجرى له…
وكسيارة اسعاف تحمل محـتضراً يوشك أن �وت… سمُح لها بالإجتياز إنطلق
سيروان+ وهو لايصدق الفرصة الذهبية التي هبطت عليه حp غرة من السماء.
- مـاجـرى لي فظـيع… مـاجـرى شنيع… شيء… لاإنســاني… لاحـيـواني لا أدري

ماذا أسميه… لا أعرف ماذا أدعوه… 
أفـقت صبـاح اليـوم اVشـؤوم… في ساعـة مـتـأخرة بعض الـشيء… فوجـدت
حقل القـمح الذي رفعت اعشـابه الطرية الخضـراء رؤوسها قـبل أيام حسب
يغطيـه الجـراد+ فجُنَّ جـنوني… فرحت اضـرب مـاأضـرب وأسحق مـاأسـحق
ولكن العــدد كـان أكـبـر من ان أقـوى عـلى سـحـقـه كله… وكــان في تزايد
مسـتمر فرجـعت الى كوخي… أبحث عن اVبيـد… ولكن عبثـاً… إذ تذكرت
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…pبأن مختار القرية+ لعنه الله+ كان قد طلبه مني قبل يوم
- المختار… المختار… أيضاً…

- وكان الأفـدح أن الجراد قـد أحاط بالكوخ من بـابه وفتـحاته… يهم بإقـتحـامه
والهـجـوم عليَّ… فـأغـلقت البـاب والفـتـحـات �ا تيـسّــر عندي من مـلابس
وخـرق… ولكنها أخـذت تنفـذ من السقف من الجـدران… من تحت الأرض…
وهي تنـهش لحــمي… تـغــرز أرجلهــا فـي عظامي… حــتـى خــارت قــواي…
وفحيـحها الأشبـه بفحيح الأفعى… �لأ آذاني وكـياني رصاصاً مـصهوراً…
ولا أدري - كـيف بات يتـشكل في أذني. كـأمر… كـصـوت… غيـر واضح

النبرات…
- أمر? صوت?…

- قُلْ… إني جـراد… قل أنا جراد… وأبـيت… ولكن وجدت نفـسي في النهـاية…
جـــراء الآلام التـي غـــزتني والـدمـــاء التـي راحت تنزف مـن كل مكـان من
جــســـمي… أقــول… بوهـن… أنا… أ…نا… جـ…راد… وإذ ذاك… فـــقط كفّ

عني الجراد…
- كيفّ?

تساءلت روناك �رارة… ثم أضافت… 
…pالجراد لايفترس الجراد… ولو الى ح -

… لا… لا… هـذه اVرة… - الى حـp? أتقــصـــدين أنـه ســيـــعــاود الـهــجـــوم عليَّ
سأموت… سأنهار… لن أقوى حتى على النظر إليه…

… قبلما… - وما جدوى موتك الآن… آه… ليتك قد مُتَّ
وإهتزّ الـبيت كله إذ ارتطمت به عـاصفـة عنيفة مـن الجراد+ نزل ïÝUz” على

إثرها… مرغماً يطوي درجات السلّم طياً…
 صرخ سيروان… متوسلاً:

- لا… لاجدوى… أرجوكم… لاتجعلوا الجراد يستشيط غضباً.
- ماهذا? من هذا?… أنت… أنت… أخرج… أخرج حالاً… قبلما أقضى عليك.

وإختفى خلف الأم… التي وقفت حائلة بينهما…
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- دعه ياولدي… لقد إحتمى بنا… لاأحد له سوانا…
وهزّت موجة أخرى… عاتية من الجراد… البيت مرة أخرى…

- ويحي… سينهار البيت فوق رؤوسنا…
أخـذت ذرات من التــراب تتـسـاقط من الســقف وشـرعت الحـيطان تـتـشـقق…
وتهـشم زجاج النافـذة الوحـيدة… فـإندفـعت عبـرها… مـجمـوعة من الجـراد… راح
كل منهـم… يدفـعــهـا… عـنه… �ا وقع بيــديه… من الأواني والصــحــون والكتب
والدفاتر… والكراسي… عدا سيروان… الذي قبع في ركن من الـغرفة مسحوقاً…
لا يقـــوي علـى النظـر الى الصـــراع الذي إحـــتـــدم وإصطـبغ بالـدم بp الإنســـان

والجراد…
صرخت الأم بوهن:

- أ… أعيينوني… أنجدوني… إني… انهار… إني… أ… …
- أسرع الى أمك… أنا أستطيع حماية نفسي…

صاحت روناك… بأخـيها… الذي كـان مغلولا ً بالجـراد… من كل جانب… وراح
يبـذل اVستـحيل في أن يثـغر في جـدار ثغـرة ينفذ منهـا الى أمه… التي شـرعت
تئنُّ وهي تتـهـالـك على نفـسـهـا… أمـسك بهـا سـيـروان وهو يـهـمس بأذنهـا في

إلحاح غريب… بصوت مبحوح:
- قولي… أنا… جراد… قولي أنا… جراد… يكفُّ عنكِ في الحال.

 رفسه ئاسڈس بقوة… وهو يقول…
- لا… يا أمي… لا… أرجوك… أرجوك…

إنقلب سيروان على وجهه… وعاد ثانية يتشبث بالأم…
- هيا… يا أمي… هيا… هيا… ارجوك… قوليها… قوليها… قبل فوات الآوان…
كـان الدم ينزف منها بغـزارة… تساقـطت على بعضـها… مـثل كيس اُفـرغ من

الهواء…
- أنا… أنا… مـ…اء… مـ…ا…ء

وصرخ ïÝUz”… صرخة هائلة…
- آه… لقد قتلتم… أمي… قتلتم أمي…
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وندّت من روناك صرخة… ضعيفة…
- و… داعاً… ïÝUz… حبيبي… ود…

- روناك…
وقفز نحوها… كانت مثخنة بالجراح… متكورة على نفسها…

- لم… أقلها… و… لن… لن… أقو…لها… و…دا…عاً…
وإنطلق ïÝUz” بقوة جنونية… من النافذة… وهو يصرخ…

… لن أكون جراداً… - لن أكون… جراداً
جثم سيروان على رأس روناك… وراح يبكي وينشج.

- آه… آه…
كان صوت ïÝUz”… يدوّي+ وحده+ كأنه آتٍ من كل الجهات :

… لن أكون جراداً… - لن أكون جراداً
ثم لم يلبـث أن إسـتـحـال الصـوت اVـنفـرد الآتي من كل الجـهــات… أصـواتاً…

جماعية… هادرة… منبثقة من كل مكان…
- لن نكون جراداً… لن نكون جراداً…

١٩٦٨ pخانق

161

fLA!« ìfLA!«

حp عـاد الشـرطي عـربيـد حسن الى مـنزله+ بعـد غيـبـة ثمـانيـة أيام طوال+ من
شهر آب ذي الشمس الحـارقة التي تحرق اVسمـار في الباب+ وبلياليه الفـائضة
بالقـيض والبق والذباب كـان قد غـدا خـرقة مـبللة+ مـتهـالكة على بعـضهـا+ من
شدة الإعياء+ بلا حول ولا قوة+ الـتعب يسيل من أوصاله مع العرق الزنخ الذي
ترشح به مسامات جلده الأسمر+ شـديد السمرة+ حتى إنه لم يجب على عذابات

زوجته+ الصبية الحسناء+ ومعاناتها طيلة هذه اVدة بأكثر من:
- كنا في مأمورية.

- لو… لو أخــبــرتني… أو… أو بعــثت من يطـمـئـنني عليك… كــدت أمــوت من
القلق والخوف…

 قاطعها وهو يتثاءب بكلمات �طوطة… يقطعها النعاس:
- كانت… مأ…مورية… خا…صة… أأي ي ي ي… 

وأضاف مسرعاً قبلما يتيح لها فرصـة للإستفسار عن طبيعة هذه اVأمورية…
وخصوصيتها الخاصة جداً:

- هاتي ماعندك… الجوع يقتلني.
بp تردد وإستغراب تساءلت الزوجة:

- ألا… ألا تغير ملابسك… تصب بعض اVاء… على جسمك…?
إحتدَّ:

- أعوذ بالله من الشـيطان الرجيم. أقول لهـا الجوع يقتلني… تقـول لي… كذا…
وكذا…

أجابت بإعتذار مشوب بقلة حيلة… 
- فقط… فقط… ريثما اهييء لك… ما تأكله…
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- أما في البيت شيء يؤكل? أي شيء? حفنة jر? رأس بصل? كسرة خبز?
- بلى… بلى… وي!! كيف? هل �كن?… معقول?

وإنصرفت في عجلة الى تلبية طلب زوجها… وهي… تردد:
- الآن… الآن… حالاً… ثوان حسب… ثوان.

ولم يكد ينتهي من تناول طعـامه+ حتى أخذت مـعدته تثقل عليـه+ وإحساس
بالخمول+ أشبه بالخدر+ شرع يسرى في أوصاله.

أغمض عيـنيه وفتحهـما. فتح فاه وأغلقـه+ بضع مرات+ وهو يتثاءب+ قـبلما
يُفـرغ في جوفـه اVلتهب+ اVـمتليء بالبـصل الحار+ والـتمـر+ دورق الل· الكبيـر+

دفعةً واحدة.
نهضت زوجته+ وبالرغم من انه لم يلـحظ ذلك+ إذ لم يكن حافلاً بها في هذه

اللحظة بالذات فقد إرتأت أن تقدم له تفسيرًا لقيامها:
- أعدّ لك الشاي!

- لا. لا أريد. أو… أو… وووو…
وأضاف بينه وبp نفسه+ متمتماً+ بقناعة عميقة ورضا تام:

- الحمد لله…!!
مطّ شفـتيه+ تثاءب مـرة أخرى+ وبضع مرات أُخـر+ وهو يتحامل على نفـسه+
ناهضـاً+ مـتـوجـهـاً نحو الـسلم اVؤدي الى سطح الدار. تسـاءلت زوجـتـه بدهشـة

شديدة: 
- أين?

تطلع نحوها… بعينp… أثقلهما النعاس… ولا يكاد يسمح لهما بالإنفتاح:
- في الصباح… يتوجب علىّ أن أقدم لهم… تقريري.

- و… و… ولكن…
- لابدّ أن أرتاح. أنام. لقد أنهكنى الأوغاد الى حد اVوت.
وقرص خدها برقة+ �ا شجعها أن تجرؤ وتسأل بإستنكار:

- تنام? في عزّ الظهر?
- عزّ الظهر? لقد غربت الشمس… يا حرمة. ماذا جرى لعقلك?
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تراجعت. وراحت تتلـمس لنفسهـا عذراً+ Vا بدا لها أن زوجـها حسـبه تطاولا ً
عليـه. وعلى حقـوقه اVشـروعة+ الأمـر الذي بات يحـذّرها منه+ على الدوام. ولا

سيما هذه الأيام بصورة خاصة:
- أ… أ… قــصـد… السطح حــار. مــازال حـاراً… لم أرشّــه بعـد… لـو… لو تجلس

معي بعض الوقت نتحدث… قليلاً… و…
- تعبان… تعبان جداً.

قالها بضجرٍ شديد+ وحسم نهائي… وتابع سيره نحو السلم…
دفنت الزوجـة فشلهـا وإرتباكـها في ذلّة+ أخـذت تعتـادها في الأيام الأخـيرة.
وراحت تتبعه �سكنة ظاهرة+ وإذ أحسَّ بها خلفه. توقف. إلتفت نحوها تساءل

بإستياء:
- ماذا هناك?

- أفرش لك اVنام.
- أفرشه بنفسي.

أجاب بإقتضاب+ وواصل سيره مترنحاً… كالمخمور.
قبعت في مكانها+ بلا حركة+ عيناها فـقط راحتا تتبعانه وهو يرتقي درجات
السلم الطيني+ يضربها بحـذائيه الثقيلp بوهن… فتتطاير أتربة خـفيفة+ لاتلبث

أن تتلاشى. وحp توقف وصاح بها "إسمعي" إختفّت كمن فزّ من نوم عميق:
- نعم… نعم… عربيد.

- إذا سأل عني أحد+ فأنا غير موجود. لم أعُد… من مأموريتي بعدُ.
- حتى العريف خلف?

- وحتى أبو العريف خلف.
أجـاب بغـضب. وصـدرت منـه بضع كلمـات أُخَـر+ قـبلمـا يـتـوارى عن نظرها+
فـوق السلم. لم تسـمعـهـا+ ولكنهـا تأكدت إنهـا شـتيـمـة. ور�ا شـتائم عـديدة…
مـوجـهــة إليـهـا… أو الى العـريـف خلف… أو… أو… jتـمت ببـطء شـديد. وحـزن
" وأضافت بـضعف … حسناً غامـر… شرع يتـصاعـد ويتشعب فـي داخلها "حسنـاً
"سـأكـذب هذه اVرة أيضـاً… سـوف أكـذب… كـاVرات السـابقـة" ورسـمت بيـديهـا

علامة يأس وإستياء مكبوت. 
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ماذا جرى لعربيد? ما الذي يجعله حاد اVزاج وعصبياً الى هذا الحد.
ثمـانية أيام بليـاليـها اVزروعـة بالأرق والحـشرات+ ونهـاراتها اVـنقوعـة بالقلق
واVلل والحـرّ الجـهنمي الحـارق. وأنا وحـدي+ يتـركني وحـيـدة+ فـريدة+ لاأنس ولا
جـان. أنا والحـيطان الصـمـاء الخـرسـاء تنهـبني الـوحـشة والـوحـدة+ �زقني الشك
والخـــوف… وإذ يـعـــود… لايكـلمنـي ثلاث كلمــــات… ولا �كث بـجـــانبـي ثلاث
دقــائق? لا. لا. ان عــربـيــد لم يعــد ذلك الــ(عــربيــد) الذي أعــرفـــه… عــربيــد
الأليـف… اللطيـف… الظريـف. الذي كـــان يحـــدثـني ســـاعـــات وســـاعـــات عن
(وظيفته) وتفانيه في سبيلهـا+ بفخر وإعتزاز ورضا رؤسائه عنه وثنائهم الدائم
عليه وعلى أدائه… وإعتـمادهم الكلي عليه+ هو+ دون سواه+ لقد… لقـد… تغير
كثيراً… منذ بدأوا يكلفونه بهذه اVأموريات+ التي تولج الليل بالنهار… والنهار
بالـليل+ دون تفـــريق أو jيـــيــز والـتي يســـمــيـــهــا هو+ بـإحــســـاس باVبـــاهاة…
بـ…"الخـاصـة"… وحـتى الجـيران… جـيـراننا الطيـبp+ المخلصـp+ الوديعp+ الذين
كـثـيـراً مـا سـاعدونـي+ وقـضوا لـي حاجـاتي وكـانوا يـزورونني… ويدعـونني الى
زيارتهم+ حp أكـون وحدى+ يؤنسـون لي وحـدتي ويحيطونـني بودّهم ومحـبتـهم
وروحـهم الإنسـانيـة اVتعـاونة+ قـد منعني من التـردد عليـهم. مـثلمـا منعـهم من
التردد عليّ. Vاذا? ماالسبب? و… و… ثم ما حكاية النوم اVبكر هذا? أنام أحد
في هذا الـوقت+ وعلى السـطح+ في حــر آب اللاهـب. حــتى الدجــاج لاتـنام في

مثل هذا الوقت. إذن Vاذا? ماذا هناك?
Vلمت بقـايا أسـئلتـهـا الولود+ مع فـتـات الخـبز وقـشـور البـصل ونوى التـمـر.
pعطر+ وحVوالقت بهـا في القمـامة. وراحت تغـسل يديهـا ووجهـها بالصـابون ا
شـرعـت تسـرّح شـعــرها الكســتنائي الطويل+ أمــام اVرآة+ إكـتــشـفت أن ثوبـهـا
متـسخ بعض الشيء… فقررت+ على الفـور+ تبديله "مـسكp… لاشك أن التعب
قـد هدّه+ وغيـرّ طباعـه+ كـان الله في عونه+ ليس هيـناً على الإنسان أن يقـضى
ثمـانية أيام+ في هذا الجـو الكافر+ بـعيـداً عن أهله وبيتـه. بلا راحة ولا غـسل.
يلهث هـنا وهناك+ ر�ا بلا طـعـام ولا نوم…" قــالت ذلك وهي تـرتدي منامــتـهــا
الوردية الرقـيـقة+ التي تكشـف عن مسـاحـة غيـر قليلة من صـدرها وذراعـيهـا.
والتي إشترتها مع جهـاز عرسها قبل خمسة شهور فـقط. مؤملة نفسها+ بالرغم
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من كل شيء+ بـليلة لذيذة+ ســعـيـدة+ الى جــانب زوجـهـا+ بـعـد ثمـان لـيـال من
العـذاب والحرمـان+ والقلق والإضطراب+ حـتى رائحة البـصل التي تبـغضـها حـد
اVوت+ والتي كـثـيـراً ما صـدتهـا عنه+ ودفـعـتـها أن تـصدّه عن نفـسـهـا+ وطنت
نفـســهـا على تجـاهلهــا!! لا. لا. فـهـذه الرائحـة الـتي تفـوح بهـا كل مــسـامـات
جـسـده+ قـوية+ نفـاذة+ ومـن السطوة بحـيث لا�كن تجـاهلـهـا ومـا عليـهـا إلا أن
تتـحمـلها+ وأمـرها الى الله+ أو أو… التـخـفيف مـن حدتهـا+ فـراحت ترش على

جسدها+ ووجهها+ تحت ابطيها+ اVزيد من العطور…
قبلمـا تبلغ سطح الدار+ حيـث يرقد عربيـد+ وبينما لاتزال في منتـصف السلم
تقــريبـاً+ تـناهى إليــهـا صــوت شـخــيـره اVـتـمــيـز. فكـرت "نائم على ظهــره" ثم

أضافت:
"كالعادة… كلما نال منه التعب".

بالفعل كان مستلقياً على ظهره+ وقد علا بطنه على نحو غريب+ وهو ساكن
جـامد… ذراعـاه ساقطتـان الى جـانبيـه… بإرتخاء+ ولا مـبـالاة… تبدوان كـأنهمـا
ذراعـــاً شـــخص آخـــر… لاjتـــان بصلـة الى هذا الجـــذع اVنـتــفـخ اVمـــدود. الذي
لايتحرك منه سوى صدره+ يعلو ويهبط بإنتظام… وسوى فـتحتي أنفه+ وشفتيه
الغليظتp+ واللتـp تنفتـحان وتـنغلقان+ بp آونة وأخـرى+ أو بالأحـرى+ تهتـزان
برتابة. لينطلق منهما هذا الصوت اVألوف عندها جيداً… برررررر… خوووووو…

خ خ خ خ…
توجـهـت نحـو الحـذائp اVلـقـيp فـوق اVنـام باهمـال+ على مــقـربة من قـدمــيـه
اVلبـســتp بالجـوربp. اللذين يـصـعب التـعـرف علـى لونهـمـا بسـبـب مـا تكدس
فوقـهمـا من أتربة وأوسـاخ… إنحنت على الحذائp لتـحملهـما بـعيداً. إقـتحـمت
أنفــاسـهــا رائحـة عــفنة… شـديـدة العـفــونة "لعله لم يـنزعـهــمـا طيلـة هذا الزمن
الطويل". سدت فـتحـتي أنفها وأبعـدتهمـا عن اVنام+ حيث ستـتمـدد الى جانب
زوجهـا. دفعتهـا بقدمهـا… بعيداً بعض الشيء. وإذ إنحنـت ثانية كي تنزع عن
قدمـيه الجـوارب إستـقامت فـجأة كـأنّ عقرباً لـسعت أناملهـا وهاجمـتها الـرائحة
نفـسهـا+ بشكل أكثـر عنفاً وعـدوانية وأشـدّ عفـونة ونتانة. أخـفقت في التـغلب
عليـهـا. أو حـتى تحـملهـا… بالرغم مـن كل العطور التي رشـتـهـا على نفـسـهـا.
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إرتدّت ولكنها علّلت إرتدادها "أخشى أن يسـتيقظ فيغضب ويقـرّعني" إكتفت
بأن ســحـبت الغطـاء الرقـيق "الشــرشف" وغطت رجـليـه حــتى الركـبــة+ آمله أن

تخنق كل الروائح+ تحته.
إزداد إهتـزاز الشفـتp+ وتسارعـت إنتفـاخات اVنخـرين وإنغـلاقاتهـما+ وعـلا
الشخـير أكـثر… وأخذت تنـويعات متـباينة تتـخلله+ حاولت أن تسـحبـه نحوها+
تعدلّ وضـعه+ تجـعله ينام على جانـبه+ غيـر إنها فـشلت ولم تستطع تحـريك هذا
الجـثـمان الـثقـيل قـيـد أºلة. كـان العـرق يتـصـبب منه بغـزارة… �ا جـعل جلده…
يلتـمع+ تحت ضوء القمـر وأشعـة النجوم+ في السـماء الصـيفيـة الصافـية+ فـبدأ
أكثر سوءاً "بسبب البصل+ كل هذا العـرق الذي يسيح فيه بسبب البصل… آه…
كل ذلك البـصل الأزرق الحار التي إلتـهمـه" وأضافت "والحـر أيضاً+ الحر قـاتل"
تناولت طـرف ثوبهـا وراحت تروحّ لـه+ ومـاهي إلا لحظات حــتى تعـبـت ووجـدت
نفسـها غـارقة في العرق+ هي الأخـرى+ فكفت وjددت الى جانبـه… ملتصـقة به
jاماً+ وشـرعت تلتصـق به أكثر فـأكثـر. طوقتـه بذراعها. تحـملت رائحة الـبصل
والروائح الأخـرى التي تفوح من فـيـه وقبلتـه… ولكنه لم يحـرك ساكناً. وفـشلت
مـحاولا ت أخـرى+ عديدة+ بذلتـها لحـمله على الإنتـباه لوجـودها… لصق جسـده
وجـود أنثى شــبـه عـارية لصق جــسـد رجل. ولكن من غـيــر جـدوى+ ولولا  هذا
الشـخيـر مـتنوع النغمـات+ اVتـصاعـد بإسـتمـرار وحـركتـه الشفـتp واVنخـرين…
… إحتـواها اليأس فـأقلعت عن مـحاولا تهـا اللامجـدية+ نهائيـاً+ لحـسبـته مـيتـاً
أدارت له ظهــرها بقنـوط وتأفف وإســتـيــاء+ jلملـت في مكانهــا… قليــلاً… ثم
إنقلبت على وجهـها+ واضعـة الوسادة تحت بطنها… تحـركت فوقها+ بكل قـوتها

بضع حركات… ثم خمدت في مكانها… وغرقت في… النوم.
في الصـبـاح+ حـp أفـاقت+ وجـدت شـمس الصـيف ترش الـكون. وقـد فـرشت
أشعتها فغطتّ السطح كله+ عدا بقعة صغيرة قابعة في الظل الذي يلقيه سياج
بيت الجـيران حـيث يرقد عـربيد حـسن. ألقت نظرة عليه. كـان لايزال غارقـاً في
النوم والعـرق+ سـوى ان جلده+ تحت أشعـة الشـمس الفـضيـة+ غـداً أكثـر Vعـاناً+
وإنه قـد إنقلب على وجهـه… وصوت شـخيـرة قد خـفت الى حدٍ مـا. تركتـه على
حـالـه ونزلت كي تعــد له إفطاره. بيــد أن الشـمس لم تتــركـه علـى حـاله+ فــقـد
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طفـقت تزحف نحـو ببطء ودأب. لامسـت قدمـيـه+ وكوّر جـسـمه الا أن الشـمس
ظلت تواصل زحـفــهـا بإتجـاه الرأس. سـحب الغطاء فـوق رأســه بإنزعـاج. فـبـدا
ككرة+ منتـفخـة+ مغـطاة. وإذا كان الغطاء الرقـيق قـد أنقذه من أشـعة الشـمس
السـاطعة+ ملقـيـاً إياه في ظلمـة مؤقـتة. فـإنه قـد عجـز عن إنقـاذه من حرارتهـا
اللافـحـة اVتـسـربـة خـلاله+ لاسـيـمـا+ وإنهـا �رور الوقت أخــذت تقـوى وتشـتـد.
وتجــعل جــســمــه اVمــتلـيء يطفح باVـزيد من العــرق اللزج… �ـا دفــعــه الى بذل
محاولة أخرى للهرب منها. فشرع يزحف نحو أسفل حائط الجيران+ الذي أدرك
يغريزته انه ينعم ببعـض الظل. ولكن الشمس ظلت تلاحقه+ ولم تدعه يسـتمتع
بالفيء إلا هنيـهة قـصيـرة ثم راحت تغـمره وتصليـه بنارها+ دون أن تجدي اVيـاه
التي باتت تـسـيل من كل أنحـاء جـسـمـه في تخـفـيـف حـدتهـا… وإن كـانت قـد
ضـاعفت هيـجـانه… فقـد سربـلته بالدبق. وإذ خـارت مـقاومـته jـاماً+ إسـتشـاط
. فنهض وبدا كـأن واحداً قـد صبّ فوق رأسـه برمـيل ماء. وهو في غـاية غـضبـاً
الإنفعال والهـيجان+ وكان أول عـمل قام به هو أن قدم تقريراً مـفصلاً+ مطولاً +
مـسنوداً بالـبـراهp والأدلة+ والوثائق والشــواهد+ حـسـبـمـا كـتـب+ الى رؤسـائه+
pالمخلص pواطنVضـدا الشـمس مـتهـمـاً إياها بالخـيـانة والتـآمـر وإقـلاق راحـة ا

للوطن واVتفانp في سبيله.
و… و… و… و…

بعقوبة ١٩٨٦ 
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اVسألة بدأت على النحو الآتي:
كـان يونس يحلق ذقنه+ على عـادته صـبـاح كل يوم+ حp رنّ جـرس التلفـون.
خـفق قلبـه بشدة+ وهرع إليـه بسـرعـة+ إذ حسـبـها اVكاVة التـي ينتظرها. والتي

تتعلق بالوظيفة التي وعدوه بها:
- آلو… يو… نس… أنا… أنا…

وسكت الصوت. صاح يونس بقلق:
? ماذا هناك? تكلمي… - أمي: خيراً

جاءه صوت آخر أكثر jاسكاً:
- إنها النوبة اللعينة يا… يونس.

عرفه+ أنه صوت شقيقته فاطمة. إضطرب وتساءل:
- وكيف حالها الآن يا فاطمة?

- سيئـة… سيئة جـداً. تلبط مثل سمكة خرجت لتـوّها من اVاء. لا أدري ماذا…
أفعل.

ندّت من يونس صرخة إزاء نبرة أخته الشاكية العاجزة:
- آه…

 وأضاف سريعاً+ بعدما حسم موضوعاً في ذهنه:
- أنا قادم… قادم حالاً. لاتقلقي.

وإذ أغلق التلفون. تذكر أن السيارة قد أخذتهـا زوجته. رفع السماعة ثانية.
وقـبـلمـا يدير أيّ رقـم إجـتـاز هـنيـهــة تفكيــر. وراح يدير الرقم الذي تبــادر الى

ذهنه:
- آلو? مـحمـد? آه… من حسـن الحظ أني وجدتك. أمي مـريضـة والسيـارة عند
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سعاد… هل �كن أن…
وقاطعه اVقابل بدعابة:

- مريضة? أم تدّعي اVرض?
- لا. لا. إنها النوبة القلبية… وحالتها خطيرة… كما يبدو.

قال الآخر بنبرةٍ إتسمت بقدر أكبر من الجدّية:
- ثوانٍ أكون عندك.

إســتــغل يونـس هذه الثــواني التـي إســتطالت الى دقــائـق في إjام حــلاقــتــه
وإرتداء ملابسـه. في سرعة قـصوى. وأول ما شق سكـون الصمتِ الذي لفّ كل
شيء في البـيت+ صوتُ منبّـه السيـارة. ركض الى الخارج تاركـاً الأشياء كـلها.

على حالها من الفوضى.
- أسرع… يامحمد… أرجوك.

قال يونس. وهو لايزال خارج السيارة.

- يا أخي… قل صباح الخير على الأقل.
إكتفى يونس بـ آه. وجلس الى جانبه.

وقبلما يحرّك مـحمد سيارته. ناوله منديلاً ورقياً مـن علبة اVناديل اVوضوعة
في مقدمة السيارة. وقال:

- خذ. أمسح آثار الصابون من على وجهك.
- آه… لحظة… لحظة. أغسل وجهي.

أجاب محمد بسرعة:
- لا. لا وقت لدي.

وأضاف متحسراً. وهو يشعل سيجارة:
- الزمن يفرّ مني. كما يفرّ اVاء من بp الأصابع.

وإندفع بسيارته مسرعاً. نحو الأمام. يروم القبض على الزمن الهارب.
أخذ يونس �سح وجهه دون أن يقول شيئاً.

شعـر بألم طفيف في صـدغه الأ�ن. كـما لو كـان ناشئاً من وخـز إبرة+ أهمله.
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حتى أن الرطوبة التـي تسللت الى رؤوس أصابعه من اVنديـل الورقي. لم تحمله
على الإهتمام به. بيـد أن اVلاحظة العابرة التي أبداها محمد+ بإقـتضاب وبرود

تام متفهماً:
- جرحت وجهك?

جـعلتـه يلقى نظرة خـاطفـة على اVنديل الذي همّ بـالقائه خـارج السـيـارة. وإذ
أبصر نقطة حمراء معتمة في زرقة الورقة السماوية… 

قال:
- يبدو.

قــالـهــا بلامـــبــالاة+ وهـو يفــتح زجـــاج الســـيــارة ويرمـي اVنديل الـذي إتسخ
بالصابون والدم.

نهره محمد:
- لاتعرضنا للعقاب يا يونس.

- العقاب?
تسـاءل يونس بدهشـة. ومدّ يده الى علبـة اVناديل. ليـسـحب ورقة أخـرى. إذ
أحس بالسـائل السـاخن لايزال يسـيل على صـدغـه الأ�ن. إنعطـف محـمـد نحـو

شارع جانبي.
- �نوع… إلقاء النفايات في الشارع.

قال ذلك وهو يلقي ببقـايا سيجارته عبر النافـذة الكائنة على يساره لم يعّقب
يونس. لم يكن في حـالة مـزاجـيـه تسمـح له بالتـعقـيب. إكـتـفى بسـحب منديل
جـديد وبإعـادة العلبة الـتي سقطت بp قـدمي مـحـمد. من جـراء ذلك أو بسـبب

الإنعطافة القوية التي إنعطف بها محمد نحو اليمp+ الى مكانها.
- ثم… لاتهدر اVزيد من الورق.

- أعطيك علبة جديدة… حينما نعود.
- نعود?

وتفادي �هارة حفرة كبيرة على الشارع. وأضاف:
- لا يا أستاذ… دبّر حالك. فأنت لن تعود معي.
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- ها?
- أنا… على موعد.

تساءل يونس ساهماً:
- معها?… مع سهاد?

أحس يونس بأن اVنديل قد تبلل وأنه بحاجة الى تبديله.
- ما هذا?… إنه لاينقطع.

- سهاد… يا يونس… jلؤني… تكاد تنسينى كل من عداها.
إلاّ أن يونس كان مسكوناً بقلق بات يتسع:

- الدم. الدم لاينقطع.
أجاب الآخر ببرود شديد:

- سينقطع. إضغط على الجرح بعض الوقت.
سحب يونس منديلاً آخر من العلبة التي إحتفظ بها عنده.

- على مـهلك يا أخي. أقـول لك انـى على مـوعد. وأنـت تهـدر… مناديلي+ بلا
حساب.

أعاد العلبة الى موضعها+ دون أن ينظر الى وجه يونس.
هالتـه بقـعـة الدم الكبـيـرة على اVنديل+ فلم يحـفل �ا فـعلـه محـمـد وإºا قـال

بصوت مرتجف:
- إإ… إنه… لايتوقف… يا محمد.
- ها?… كيف?… لابد أن يتوقف.

- لقد إخضلّ اVنديل الثالث… وهو لا…
ردّ مـحمـد يد يونس التي إمـتدت نحـو العلبة مـن جديد+ وهو يقـول محـاولا ً

أن يبدو الأمر… كدعابة:
- قبلما تأخذ الرابع. دعني أرى.

قال ذلك وهو يخفف من سرعة سيارته بعض الشيء:
- إلتفت… إلتفت نحوي.
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اضاف دون أي إنفعال أو تأثر:
- آوهو… إنه خدش… خدش بسيط.

وعاد بسيارته الى سرعتها السابقة.
- خدش? خدش بسيط وكل هذا الدم?

همس يونس كمن يخاطب نفسه. بينما قال محمد بصوت عالٍ:
- ر�ا كانت الشفرة مثلومة.

- بل كانت سليمة… جديدة وسليمة.
وعاد يخاطب نفسه بصوت مسموع:

- أ�كن أن تكون+ مع ذلك+ ملوثة.
- ملوثة?

أطلق محمد ضحكه عالية. وهو يقول بإستهانة بالغة:
- لو كانت ملوثة لقتلتكَ في الحال.

إستدار نحو اليسار وأضاف:
- عقمّه بالكولونيا.

- الكولونيا? أتحسبنا في صالون تجميل…
ضحك محمد ثانية وأشار الى صندوق السيارة الصغير قبالة يونس:

- إفتح… إفتحه… وستعرف أين أنت?
ولم يدع وقتاً ليونس كي يفتحه+ إذ أسرع هو بفتحه.

أطلق يونس صرخة دهشه: ياه!!
صــدمـهُ مــرآى عـدة تجــمــيل نسـائـيـة كــاملة… عطور… مــســاحـيق… كــر¼…

كولونيا… إلخ… بضع زجاجات ويسكي بحجم علبة الشخاط.
ظل لفترة يبحلق فيها. سأل محمد+ بشعور عال بالزهو:

- هل عرفت+ أين أنت الآن.

- في مبغى… مبغىً متنقل.
أجاب يونس بإحـساس لم يخلُ من التـقزز وهو ينتقي زجـاجة كولونيـا. بينما

قهقه الآخر.
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- إحترم خال أولادك. إنها الأخيرة في حياتي.
- الأخيرة?

وصرخ+ إذ لامس الرذاذ الجرح وفاحت الرائحة.
- آخ… كأنها حجرة نار.

عقّب محمد وهو لايزال يقهقه ويتنشق الرائحة التي إمتلأت بها السيارة: 
- إنها النار فعلاً. النار التي أعدت لأمثالك من…

وتفادي بصعوبة شديدة. سيارة كبيرة. كاد يصطدم بها.
- إنتبه لسياقتك الرعناء يامحمد.

- خفت?
وإستغرق في ضحك صاخب. حتى بات يهتز من على معقده.

وصرخ فيه يونس بحدة.
- إحذر… الضوء الأحمر.

عاطت الفرامل بقوة+ فغطت على قهقهات محمد التي كانت لاتزال تهدر.
- كدت تقتلني… لعنك الله.

- لا. لا. إطمئن… يعزّ عليّ أن تترمل أختي وهي في… عنفوان شبابها.
وأضاف في الوقت الذي أخذ يشعل سيجارة جديدة.

- يونس… لقـد سـحـرتني هذه الأنثى jامـاً+ وبشكل غـيـر معـقـول… أزاحت كل
من قــبلهــا. بـنت ســدّاً أمــام كل من بعــدها… تـربعت على العــرش مـلكةً

أبدية. بلا منافس ولا منازع. كما يقال.
- ذلك ما تقوله عن كل واحدة يلقيها إبليس في طريق مغامراتك…

- وVاذا إبليس وليس ملاكاً من ملائكة الحب?
كان يونس راغباً عن كل حديث من هذا النوع. قال بضجر:

- تحرك. لقد عاد الضوء الأخضر.
وإذ إسـتـقـامت السـيـارة بعـد إسـتـدارة صـغـيـرة. قـال مـحـمـد مـضـفـيـاً نشـوة

طاووسية على نبرات صوته:
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- يبدو لي… اني أكبر من أن تحتويني إمرأة واحدة.
لم ينطـق يونس ظل غــارقـاً في اVـنديل الذي تغــيـر لونـه jامـاً… بـينمـا كــان
يونس مــتلـذذاً بأفكاره وهواجــســه+ كطفـل يدير قطعــه حلـوى لذيذة في جــوف

حلقه.
- سهاد. آه… ياسهاد. إنها دنيا… دنيا… كاملة…

- غريب. إنه يأبى أن يتوقف. بالرغم من…
خرج محمد من أحلامه. وإلتفت نحوه+ بعدما خفف من سرعة السيارة. 

- مع أن الجرح لايبدو عميقاً.
? قبل هنيهة قلت إنه خدش… خدش بسيط. - الجرح? صار جرحاً

 أخـرج يونس مــرآةً صـغـيـرة من الصـندوق. ولكن الدم السـائل لـم يدعـه يرى
بوضوح عمق الجرح ولا مساحته.

تألّم محمد إذا أبصر الصفرة قد بدت على وجه يونس.
- إسمع يا يونس. من الأفضل أن آخذك الى اVستشفى…

- وأمي? إنتفض يونس
أجاب محمد:

- تعود إليها بعد اVستشفى.
- لا. لا… أن قلبها تعبان وأخشى أن…

لم �لك محمد نفسه من الضحك.
- مازال بوسعها أن تتعب وتتلف أيضاً قلوب ثلاثة رجال… آخرين.

ضـحك يونس. كذلك إذ تذكـر أن زوج أمـه الثالث قـد توفى قـبل بضعـة أيام
و�رض القلب بالتحديد. قال محاولا ً تغيير مجرى الحديث.

- لو تسرع يامحمد… ماذا جرى لك?
- الى اVستشفى?

… - لا. لا. الى البيت… الى أمي أولا ً
- أمك على مايرام… صدقني.

- لابد أن أراها… أولا ً.
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أصرّ يونس. وأضاف متوجعاً:
- إنها أميّ… يامحمد… أميّ.

* * *

أمام الـدار+ كان ثمة حـشد من الـناس+ وسيـارة إسعاف. شـاهدا الأم فوق نقـالة
يحملها رجلان �لابس بيض. ففغر محمد فاه وقال بدهشة:

- كأنَّ الأمر جاد هذه اVرة.
سحـق بقايا سـيجـارته بينما صـاح يونس راكضـاً نحو أمّـه وكفّـهُ على صـدغه

الأ�ن:
- أمي.

… بالحنان: فتحت الأم عينها بوهن… سمع يونس صوتاً أشبه بالأنp+ مشبعاً
- يو…نس… ولدي… حمداً لله… إنك جئت… قبلما…

ولم يدعها الرجلان تنهى بقية كلامها.
- آه… دعوني… أودع أبني الوداع الأخير… يا…

أهمل الرجلان إحتجاجها ودفعا بها الى السيارة…
صرخ يونس وهو يشق طريقة بp الناس اVتجمهرين:

- أمي.
وسمع صوتها ترد عليه قبلما يغلق الرجلان باب السيارة:

- إنه ابني… يا قساة… ابني…
ثم إختنق الصوت.

في هذه اللحظة خرجت فاطمة من البيت. حاملة حقيبة منتفخة.
- تأخرت يا يونس… تأخرت كثيراً.

قـالت ذلك وهي تسرع نحـو السيـارة وتتـخذ مكانهـا الى جانب السـائق+ وإذ
إستقرت وإلتفتت نحو أخيها… صرخت بهلع…

- يونس… وجهك مدمّى…يو.
وإنطلقت السـيارة سـرعة… ولم يسـمع يونس بقيـة كلامهـا… ولكنه انتـبه الى
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أن يده قــد تراخت عن خــده وأن اVنديل قــد سـقـط من بp أصـابـعـه. وأن منبـّـه
. سرعان ما خفتَ وتلاشى: السيارة يصرخ ويولول وينشر عويلاً متقطعاً

- يونس… يونس…
- ها…

- الدم… لايزال يسيل… يايونس.
- الدم?

وإصطبــغت أنامـله بالدم. أســرع مـحــمــد الى ســيـارتـه+ ليـعــود بكمــيــة من
اVناديل. قال وهو يقدمها له.

- Vاذا… لاتدخل البيت وتغسل وجهك و…
- أسرع بي… الى اVستشفى يامحمد.

ألقى محمد نظرة خفية على ساعته… أضاف يونس بحرقة وتوسل. 
- لعلي أحظى بالنظرة الأخيرة… يامحمد.

لم يجد محمد ازاء عمق نبرة يونس وحرارتها إلا أن يطأطيء رأسه ويذعن.
- هيا… يايونس… هيا.

ألقى يونـس اVناديل التي تبلـلت ولم تعـد تجـدي. وصــعـد السـيــارة. ومـا أن
إستقر. حتى مدّ يده نحو علبة اVناديل.
- آه… فرغت العلبة والدم لايزال يسيل.

والتقط الخرقة التي �سح بها محمد زجاج السيارة.
- لا. لا… إنها غير نظيفة.

. قـدمـه لـه دون أن يلتـفت صـاح به مـحـمـد. وأخــرج من جـيب سـرواله منديلاً
نحوه.

- خذ… خذ… منديلي.
أضاف بعدما إستدار نحو اليسار.

- يُستحسن أن نبتاع علبة جديدة.
- أخشى أن نتأخر على أمي يامحمد. أرجوك لاضرورة.

إخـضلّ اVنديل+ حتى بات بوسـعه أن يـعصـره. إضطر أن يخطف الخرقـة التي
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حذره محمد منها+ حp أحس بالدم اللزج الدافيء ينحدر على رقبته:
- محمد… Vاذا لاينقطع هذا الدم?

- مندهش… أنا الآخر مندهش.
قال ذلك وزاد من سرعة سيارته. قال يونس بضعف شديد:

- لاتسرع… أرجوك.
- ينبغي أن نصل اVستشفى بأسرع وقت وإلا…

- أشعر بدوار… دوار شديد…
قالها بصوت لايكاد يسمع.

خفف محمد من سرعته وإلتفت نحوه… كانت الصفرة قد غزت وجهه.
- ليس الى هذا الحد. وإلا فاتك اVوعد.

إبتسم يونس. حاول محمد أن يكون لامبالياً:
- كل مرة أنتظرها ساعات وساعات. لتنتظرني هذه اVرة بضع دقائق.

 سكـت. أشــعل ســـيــجـــارة+ برقت فـي ذهنه+ مع الأنـفــاس الأولى الـتي راح
�نحها من سيجارته بلذّة+ فكرة.

- يونس Vاذا لاتضع الرماد فوق جرحك?
. إلتفت نحوه: وVا لم يتلقّ جواباً

- يونس.
إلا أن يونس لم يجب. بدا كالنائم على معقده. صاح محمد بهلع:

- يونس… يونس
جفل يونس:

- ها? وصلنا اVستشفى?
- سنصل يا يونس. إطمئن… سنصل سريعاً وسيكون كل شيء على مايرام.

قال يونس ونبرة ألم تسري:
- ترى من أين لي كل هذا الدم الغزير? كأني أرنب مذبوح بعد جرى طويل.

- ألا… يوجعك…?
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- البـتـة. الغـريب إنه لايوجـعني البـتـة. Vاذا لاتـسرع بـعض الشيء+ قـد أحظى
منها بالنظرة الأخيرة.

… حسناً. - حسناً
وأدَ محمـد فكرة الرماد فوق الجرح+ إذ لم تجـد صدى عند اVقابل إمتـلأ حلقه

باVرارة رمى السيجارة وزاد من سرعته.
حp وصـلا اVستـشفى. لـم يقو يونس على النـزول من السيـارة وحده. تحـامل

على محمد… وسارا معاً.
في صـالة اVستـشـفى تراخت ذراعـه اليمنى الـتي كانت تطوق مـحـمداً ووجـد

نفسه يتكوم عند قدميه.
صاح أحدهم:

- على اVصطبة… مـدده على اVصطبة… هيا… يا إخـوان… هيا… وإمتدت أكـثر
من يد.

حملوه مددوه على معقد خشبي طويل.
- الطبيب. لينادِ أحدكم الطبيب.

 تفرّق بعضهم. وأسرع أكثر من واحد بإتجاهات مختلفة.
- يونس… آه… يونس. إفتح عينيك… يونس.

وتناهي الى أذن محمد صوت فاطمة+ من اVمر الجانبي.
- دكتور… كيف حالها الآن?

- بخير… إجتازت الأزمة بسلام. بوسعك أن تدخلي.
. وهو يتوسل: أسرع محمد نحوه+ أمسك بكلتا بديه+ يجره نحو يونس جراً

- دكتور أرجوك. الحالة خطيرة جداً.
تساءل الطبيب+ إذ رأى الدم: ارتد الطبيب:

- طعنة سكp+ أم…?
- لا. جرح نفسه بالشفرة.

وأضاف محمد بسرعة+ خشية أن يتصور الطبيب أمراً آخر: 
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- أثناء الحلاقة دكتور.
آنذاك فقط هدأ الطبيب وقال بدهشة:

- معقول?
.pغلقتVأمسك رسغ يونس. فتح إحدى عينيه ا

- مع شديد الأسف. فات الأوان. (ترك اليد تسقط).
جمد محمد في مكانه+ مذهولا ً. أخرجـته من ذهوله دقات ساعة اVستشفى.
لم يعــرف عـددها. ولم ينظـر إليـهـا. أســرع الى سـيــارته أدار اVفـتــاح. وإنطلق

مسرعاً.
لم يجدها في اVكان الذي إتفقا عليه. توقف. أطفـأ محرك سيارته تلفت �نة
ويسرة. بقـلق مشوب بغـضب مكبوت "حـقيـرة تصلبني ساعـات. وحينمـا أتاخر

عنها بضع دقائق… تتركتي…"
وإذ همّ بتحريك سيارته لمحها مقبلة من بعيد.

وقفت عنده. إبتسمت:
- آسفة. حبي. تأخرت.

وأضافت من خلال إبتسامتها التي إتسعت.
- كالعادة.

قال باقتضاب وبلهجة آمرة:
- إصعدي.

وأشار الى الجانب الآخر من سيارته. ثم أدار اVفتاح.
- لاتقطب. إبتسم على الأقل. مكروه. إنها ساعة وحسب.

زمجر:
- إصعدي.

ماتت الابتـسامة على شـفتيهـا. وفتحت البـاب. تراجعت حp رأت الدم على
اVقعد وعلى أرضية السيارة.
- ما هذا? هل قتلت أحداً?
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جــرّها الى الداخل بقــوة. جلست عـلى اVقــعـد الذي كــان يشــغله يونس قــبل
هنيـهة+ بحـذر شـديد. مخـافة أن تـتلطخ ملابسـهـا أو حذاؤها بالدم. دمـه… دم

يونس.
بعقوبة ١٩٨٧ 
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دخلت الأم اVطبخ. فـوجـئت بإبنهـا واقـفاً أمـام النافـذة+ يتطلع عـبـرها الى اVطر
اVنهمر في الخارج+ سألته بدهشة بالغة:

- ما الذي أيقظك مبكراً+ يا علي?
توجهت نحوه غير منتظرة جوابه. وهي تقول برجاء وأمل:

- لاتقل إنك تزمع العـودة الى القـرية. مـثلمـا فـعلت في العـام اVاضي. قطعت
إجازتك وهربت. 

- لا+ هذه اVرة سأقضيها هنا. معكم في البيت.
وإلتفت تجاهها وعلى شفتيه إبتسامة باهتة. هالتها عيناه…

- عيناك محمرتان… كأنك لم تنم. و… ووجهك شاحب… ماذا بك ياولدي? هل
أنت مريض?

أمسكت بكلتا يديه بp كفيها. قلقة مضطربة:
- يداك الناحـلتـان بـاردتان. Vاذا لم تشــعل اVدفــأة. كـيـف تتـحــمل هذا البــرد

القارس? لحظة… لحظة أشعلها الآن.
وبينما هي تبحث عن علبة الثقاب إقترب منها علي. وقال بعد تردد قصير+

مشيراً الى الغرفة العليا.
- أمي… الى متى jكث عندنا… هـ… هناك.

- تعني… في غرفتك…?
تســاءلت الأم. توهج عــود الثــقــاب بp أصــبــعـيــهــا وراحت تشــعل اVدفــأة
النفطيــة… اVنتـصـبـة وسط اVطبـخ. أطرقت قليـلاً تصـغي لـهـاجس الخـوف الذي

أخذ يتحرك داخلها.
- أتنوي مبادلتها بغرفة… أختك… شير… شير.
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طفـرت من عـينها+ فـي غفلة منـها. دمـعـة جمـوح قطعت كـلامـها. فـأسـرعت
jسحها بطرف ردنها حريصة أن لاتدع إبنها يراها:

- لا. لا. أبداً.
أجـاب بنبــرة قـاطعـة تقطع شـكوكـهـا التي غـزتـهـا بلا أي مـبـرر وjنـعـهـا من
الإجـهـاش بالبـكاء على عـادتهـا+ لكنـهـا تذكـرت أبنتـهـا الوحــيـدة+ وإسـتـرسل

يطمئنها موضحاً:
- إذا كنت لا أطيق وجـودهـا في غـرفـتي+ فكيف أسـتـيـسـغ إسـتـحـواذها على

غرفة شيرين التي إنطفأت في عمر الورد. 
وندم على العبـارة الأخيرة التي فلتت منه+ في غمـرة إستسلامـه+ رغماً عنه+
لطغـيـان عواطـفه وأحـزانه+ إذ ايقن إنهـا سـتـفجـر آلامـهـا وأوجاعـهـا اVكبـوتة+
فتنسـجهـا حديثاً مـبلولا ً لاينقطع ولا يتوقـف. لاتقطعه ولا توقفـه إلا دموعـها

التي ستنهمر وتطغى عليه. وسرعان ماوقع ماكان يخشاه.
- سبع سنوات يا علي. سبع سنوات وبضعة أيام لم تتعد الأسبوعp و… و….

شهقت مختنقة بالدمع.
أطلقت آهةً حرّى… آه… آخ…

أشــاحت بوجــهـهــا ســارحـة بـنظراتهــا الى الخــارج+ الى الســمـاء التـي ترسل
دموعها مدراراً… وبغزارة تحسدها عليها+ من غير أن يحاسبها أو حتى يلومها

أحد وسمعها تسأل نفسها+ بصوت مّتشنج… متقطع!.
- هـ… هل ضـاعت… ط… طفـلة في مـثل هذا العـمـر? مـسـتـحــيل. حـتى اVيـاه

المجنونة… الغاضبة لاتقتلع زهرة يانعة من جذورها في يومها السابع.
لشـدة تعلقـهـا بإبنتـهـا التي هلّت عليـهـا بعـد إنتظار طويل. قـاس �ض+ بدا
كـما… لو كـان عقـماً ابديـاً إستـغرق سنوات طويلة. كـانت تعـد عمـرها بالأيام.
أمس كـان عــمـرها كــذا. واليـوم كـيت. وغــداً يصـبح كــذا ومع أن الأيام راحت
تتكوم لـتـسـتـحــيل شـهـوراً وسنـوات. فـانهـا لم تـقلع عن عـاداتهــا ظلت الأيام
عندها… تطغى على كـل ماعـداها. ولم يعد الزمن فـي نظرها غيـر أيام. مجـرد
أيام قـلائل قـصـار. تنقـضى هي الأخـرى كـمـا الومـضـة jتـمت دون أن تسـتـدير

نحوه… بصوت مسموع:
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- بعد… أيام… تبلغ العشرين.
لم ينطق علي… ظل ساكتاً… يستمع الى دقات قلبه الواجفة.

في اليـوم الأول من إجـازته السـابقـة "وقـفت امـامـه تتـأمله. تتـفـرس فـيـه
كأنهـا تراه للمرة الأولى: سبـحان الله كأنـك هي…" لم يقل شيئـاً. لم تبال
. وذلك لأنك بصــمـتـه "هـي الآن في مـثل طولـك. ر�ا تقـصــر عنك قليــلاً
تكبرها بضع سنوات. بيد أن لها… نفس ملامـحك+ الحيية الخجول. ولكن
الصـارمة والواثقـة وقت الجـد ونحافـتك أيضـاً. أنت حينهـا كنت صـغيـراً.
صـغيـراً جداً… لاتـتذكـر شيـئـاً+ لم يطق صبـراً+ إنفـجر: "حـينهـا. كنت في
. وأتذكـر كـل شيء. كل شيء يا أمي… الرابعـة عـشـرة. ولم أكن صـغـيـراً
… حـسناً… فـلا تدمي قلبي…" وتراجـعت+ مكسـورة القلب مـخذولة "حـسناً
لاتصـرخ… أنت الآخر مـثله+ مـثل أبيك. تهيـج وتثور. بلاسـبب. لابأس…

لن أعود الى ذكرها… ثانية".
ولكنها عادت. مـرات ومرات. حتى ضاق بها. ضـاق بالألم الذي �زقه. كلما
pسـمعـها تتـحدث عنهـا… فحـمل حقـيبـتـه وعاد الى القـرية… يقضي إجـازته ب

اVرضى من مراجعيه الفلاحp القروين في اVركز الصحي.
"ولكن… لا… هذه اVرة لا. لن أعود… قبلما".

- علي… كررته ثانية… علي.
َرنا إليهـا. كانت قد كفكـفت دموعها وتوجـهت إليه بكلّها أدرك إنهـا بصدد
أن تقول له شـيئاً يـعرفه+ ولا يود سـماعه وهمَّ أن �نعـها. ولكنه لم يفـعل. وجد
. يومــاً… سـاعــة. . هي تنتظره يـومـاً الأمــر فـوق طاقــتـه. قــاســيـاً+ لاإنســانيــاً
سـاعـة… لتـشكـو إليـه. هو دون سـواه. همـومـهـا وأحـزانهـا. الـتي لاتجـرؤ على
ذكرها أمـام زوجهـا الذي سرعان مـاينهرها. وتعـود الى نفسهـا تجتـرّها وحدها.

فتفقس أحزاناً مضاعفة لاحد لها. ولا قبل لها بتحملها.
ألفى نفسه+ يستجيب لها ويقول بهدوء تام:

- نعم… يا أمي.
لهنيهة ظلت مشتته+ مترددة. ثم Vلمت نفسها وتغلبت على ترددها:

- أقــول… هل بالإمكان… إذا. إذا كــان لايضــيـرك. أن… أن نـفـاتح أباك لـعله
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يوافق أو… أو لايعارض أن يقيم حفلة… عيد ميلاد….
وكاد ينفجر ويصرخ بـها… حفلة عيد ميلاد Vن… للميتـة? ولكنه ضبط نفسه

في اللحظة الأخيرة+ وتساءل بدهشة وإستنكار:
- حفلة عيد اVيلاد?

- لا… لايذهب بك الخيال بعيـداً - حفلة صغيرة. على قدر الحـال. تقتصر على
الأصدقاء والأحباب… فقط… فقط لو يوافق أبوك.

إعـتصـر الألم قلبه بشـدة. رددت أرجاء نفـسه صـدى صرخـة خرسـاء مكتومـة
إنشقت من أعماقه "يا إلهي… ماذا أفعل… هل احمل حقيبتي وأعود…".
- ولكن الحاج لايوافق… انا أعرفه. قاس هو أبوك يا علي… قا… قا….

وإخـتنقت بالكلمـة. كـأن يداً خـرافـيـة أطبـقت فـيهـا. وألقـتـهـا في دوامـة من
الحيرة والإرتباك.

- لا… لا ياعليّ - عليَّ اللـعنة… لاشك إني أهذي… آه… ان أباك إنسـان رائع.
نادر اVثـال. عـاقـل وحكيم… أرجـوك. أرجـوك إنس كل مــاقلت… لاتأخـذ
هذيانـي مــأخــذ الجــذ… آه… إنهــا الحــالة الغــريبــة التـي تتلبــسنـي. كلمــا
تذكرتهـا. تفقدنـي عقلي… تطلق لساني �ا لاأعـيه… ولا أعنيـه… لاأعينه

بتاتاً يا علي.
إحتـضنها علي مشـفقاً ومواسـياً. وراح يقبلهـا محاولا ً التـخفيف عنهـا+ بيد

إنها لم تكن قادرة ان تغفر لنفسها زلة لسانها… فظلت تهدر:
- أبوك علي. ابوك تهمّه سـعادتي. سعادتنا جميـعاً… ولا يفكر إلاّ بها… و…
ويقـول إنها لاتتـحقق إلا بالتـخلص من الوهم… بـ… بـ التحـرر من عبـودية

الوهم ذلك مايقوله بالضبط.
. الوهم سـراب في صـحـراء - صـحـيح يا أمي الحـبـيـبة. مـا يقـوله صـحـيح جـداً
حـارقـة… يلهث وراءه الـظمـآن+ مـتـشـقق القـدمp+ مـتـشــقق الشـفـتp ولا
يعود… بغـير الخيـبة. فارحـمي نفسك من هذا العـذاب الذي تعيـشينه منذ

سنوات.
إنكمشت على نفسها… وهي تقول بإنكسار+ غير مصدقة:

- و… وأعيش عذاباً أقسى وأمرّ. عذاب واقعٍ خالٍ من… من شيرين…?
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- شيرين غابت يا أمي. خَلَت منها حياتنا. تلك هي الحقيقة. يجب أن تقتنعي
بهـا رغم مـرارتهـا. وتردمي ينابيع الألم التي يفـجـرها الوهم في أعـمـاقك

ويجددها على الدوام.
. كما لو كان ظلت تحدق فيه بعـينp تبرقان أو بالأحرى تعكسان بريقاً غريبـاً
صادراً من كرتp زجاجـتp لاحياة فيهما ووجهـها الناحل بارز العظام+ قد غدا+
على حp غرة+ أكثـر نحولا ً+ وعظام وجنتيها أكثـر بروزاً وحp شدها إليه. بدا

له إنه يحتضن هيكلاً عظيماً في ثوب فضفاض لو حُشيَ بضعفه Vا إمتلأ.
داهمـة فجأة حـزن عمـيق. من نوع غيـر مألوف. لم يألفـه من قبل ولا  جّـربه.
ترى هل تجـاوز الحـد وصـار أقـسى من الوهم والسـراب اللذين يحـذرها منهـمـا?

أشد توحشاً و… ومرارة من واقعها الذي تهرب منه وتلوذ بالوهم والسراب?
تصلب هنيـهـة ثم قـال في نفـسـه "ليكن… حـتى اVوت نفـسـه+ بالرغم من كل
قسوته ولا إنسـانيته+ يكون أرحم+ حp يقبل دفعـة واحدة+ من أن يظل ينساب

في الحلق جرعة… جرعة بصورة يومية+ تنتظم العمر كله كما الحال معها".
كانت هي بp ذراعيـه+ تصغر… تتضاءل. وإذ إنسلت+ لم يكد يشـعر بها إلاّ
حp سقطـت ذراعاه على جانبـيه. ورآها تبـتعد+ تـسير نحـو اVوقد المحـشور في
زاوية اVطبخ - دون أن تنبس بـبنت شفـة غـارقة فـي همهـا… في بحـر أفكارها+

حيث تتقاذفها أمواجه العاتية:
أإليَّ… إليَّ يوجه مثل هذا الكلام الغـريب وهو الذي ظل يطوي الليل والنهار
عند النهـر… شـد نفـسـه حتى بات جـزءاً منه… يخـوض فـيـه أو يحـرث ضفـافـه+
باحـثاً عنهـا بجنون+ من مـحلة ئازادي حيث وقـعت البنت الى قـصبـة تازة التي
عندها يتـشـعب نهـر (خاصّـة) وتضـيع مـيـاهه ولا يعود سـوى مـجـموعـة سـواقٍ
ضحلة اVياه مكشـوفة الأحشاء لو سقط فيـها مسمار لعثـر عليه الطفل. وحتى
بعدمـا… ذابت ثلوج الجبـال وتسربت مـياهها هنـا وهناك وتوقفت سيـول الربيع.
وجفّ النهـر وعادت أعـمـاقه. كـمـا هي معظـم أيام السنة. احجـاراً ملسـاء تلمع
تحت شـمس حـزيـران وjوز وأكـوام رمـال تتـوزع طولا ً وعـرضـاً. لـم يفـارق علي
pعلمVالنهر+ أخذ يـقضي جلّ نهاره في مقهـى (روبار) ومعظم ليله في نادي ا
الواقـعp على النهـر. Vاذا هـذا اVقهـى وهذا النادي بالذات دون سـواهمـا مع أن
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كركوك مـدينة فسيحـة… واسعة jتليء بأمكنة أكثر راحـة? اليس لأنه هو الآخر
كان يتوقع ظهورها… أو سماع خبر عنها.

قـالوا الجـثـة لاjكت في النهـر إلاّ يومp أو ثـلاثة. ثم تنتـفخ وتطفـو فـوق
سطح اVـاء فـيــراها الـقـاصـي والداني+ ولكنـهم ذرعــوا النهــر وعلى مــدى
عـشرات الأيام ولأبعـد اVسـافـات �ئات العـيـون. عيـون لاتغـمض. لاتكلّ
ولا تتعب. تُسـتبدل وتتجدد كل بضـعة ساعات ومـا أكثر العيـون الوفية+
المخلصـة+ الصـادقـة الـتي تطوعت+ لقـد إسـتـحـالت كـركــوك كلهـا عـيـونا
لاتنام تبـحث ليل نهـار عن شـيرين. ولكن شـيـرين لم تظهـر لم تطف على
وجه اVاء لم يراها الداني ولا  القاصي. ذلك يعني بكل تأكيد أنها حية…
وأنهـا لم تتحـول الى جثة وأن أحـدهم قد أنقـذها… وهي عائـدة الى بيتـها

لامحالة… لامحالة.
.pاء بقوة ضاجاً+ ضاجاً مليئاً بالطVفتحت الصنبور لتملأ القوري. فتدفق ا
. مـيـاهه يوم النحس ذاك. أيضـاً كـان نهـر خاصـة… شـاذاً ضـاجاً وصـاخـباً
الهـائجـة تتدافـع طبقـات من الطp والغـرين… آه أيهـا النهـر العـتيـد أيهـا
الشـائخ العجـوز يامن تقطعـت عروقك ولم تعـد غـير أخـاديد مـحفـورة في
الأرض. يامن نـشف ريقك وغــداً أتربة ورمــالاً ويبس لـعـابـك وإسـتــحــال
. كـيف فـاض بك الغـضـب يوم الشـؤم ذاك. وتقـيـأت كل حـصىً وأحـجـاراً
تلك السيول العـارمة+ اVتهورة المجنونة ولفلفت زهرتي اليـانعة في طوفان

فيئك البغيض الكريه… الذي ظل يندلق أياماً وليالي.
عاع… عاع… عوع… عوع… عوووو عاعا.

- أمي… ماذا بك? أمي.
وإنتـبـهت… أنهـا قـد سـهـمت عن نـفسـهـا. وراحـت تطلق أصـوات من يتـقـيـأ

فعلاً. قالت… بلا مبالاة:
- خيل الي إني أبتلع كمية من النمل.

- النمل?
تسـاءل بإسـتـغراب وهو يدفـع قوري الشـاي. بعـيـداً عن مـسـقط اVاء الطيني
اVتـدفق من الحنفـيـة. jّهل بعض الـوقت. ريثـمـا صفـا. وأخـذ ينسـاب شـفـافـاً…
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. غسـله جيـداً ثم مـلأه. ووضـعـه فـوق اVوقد الـغازي. أضـرم تحـتـه النار رقـراقـاً
وإستدار نحو أمه.

- لم تقولي شيئاً… بشأن…
- بشأن غرفتك?

قاطعته. ألقت باVنشفة التي كانت تجفف بها وجهها على أحد اVقاعد:
- ليست في البيت غرفة فارغة ياعلي.

إختضَّ علي+ خضته العبارة.
إنهـا العبـارة نفـسهـا التي أطلقـتـها علـى ابيه. حp قـال لهـا ذات مسـاء.
"وفـاء كـبــرت يا زينب وليس من اللائق أن تـنام مـعنا في غـرفــتنا"+ كـان
واضحـاً إنه يلمح الى غـرفة معـينة ردت بإنفـعال "ليسـت في البيت غـرفة
. كاشفاً عن نيـته "بل هناك. لننتقل الى فارغة يا حـاج" ولكن الحاج أصرّ
غـرفة…" ولم تدعـه يكمل. صـرخت بحدة وبلاتـرو "لا" وأبصر هو الغـضب
في عـيني أبيـه يـشـتـعل. فـأسـرع يقـول "لتنتـقل الـى غـرفـتي. أنا أشـغل
غـرفـة أخـتي" وكـان أن كـافـأته أمـه بنظرة ملـيئـة بـالإمـتنان… لاينسـاها…

أبداً.
أمسك بها علي من كتفيها برقة…

- أرجوك يا أمـي… لاتسييء فهـمي… إنا لا أطيق وجودهـا في البيت برمـته…
في الدنيا بأسرها… إنها… 

- علي… أشـفقِْ على أمك. ولا تخلق مشـاكل مع أبيك… ينبـغي أن لايسمـعك
وأنت تتحدث عنها على هذا النحو.

- بل ينبغي أن يسمعني لابد أن يسمعني.
- لاتضـعني بp فكيّ رحا… يا ولدي. أرجـوك دع الأيام القليلة التي تقـضيـها

في… البيت… jضي بسلام.
 أدارت له ظهـرها وراحت تشـغل نفـسهـا بإعـداد الشـاي وتهيـئـة الفطور هي
الأخرى برمـةÀ بها ولا تطيق وجودها ولـكن ماذا بوسعـها أن تفعل وكل مـاتفعل

.pيرتد إليها مشاكل وخصومات بعدما يصطدم بالرجل الصخرة الذي لايل
- يا أمي+ فكـرّي مـعي. إذا كــان ثمــة مـبــرر لايوائنا إياهـا+ حp كـانـت طفلة
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رضـيــعـة… بريـئـة… بلا أحــد. فـإنهــا لم تعـد الآن كــذلك. وبقـاؤهـا عندنا
يسيء إلينا… وهي ليست بحاجة إلينا… ولا …

- ونحن أيضاً لسنا بحاجة إليها.
زعقت بحدة:

- لم نكن يوماً بحاجة إليها.
? - إذن ما الأمر يا أمي… ما السرّ

تساءل علي بهدوء.
صرخت الأم وقد بلغت قمة إمتلائها بالغضب والعجز:

- الأمر عند أبيك… السرّ عند أبيك. أووه… الى ماتقودني ياعلي…
ومع الدقة الأولى للساعة اVعلقة على حائط اVطبخ دفعته عنها:

- دعني… دعني أوقظ أباك. إنها الثامنة.
وإندفعت خارجة وهي تضيف في إنفعال شديد:

- الى متى يظل نائماً?
وصـفـقت الباب خـلفهـا بقـوة. جـعلت ضلفـة البـاب ترتد… وتنفـتح ثانيـة. من

غير أن تشعر. تاركةً إياه في حيرة مغلقة.
. أسود كبـير وفي حالة غـضب عارم شـمله. سحق. تحت قدمـه صرصراً طـائراً
الحجم إقتحم اVطبخ من فتحة الباب وإلتصق برجله اليسرى. أحاله الى مايشبه
بصـقـة ملوثة على مـفـرش اVطبخ. تقـزز من مـرآه. إقتـطع قصـاصـة من الجـريدة
اVفـروشـة فـوق منضـدة الطعـام. لف بهـا بقـايا الحـشرة القـذرة وألقـاها خـارجـاً…
ولكن ريحـاً عـاصفـة… مـشـبعـة بزخّـات من اVطر… إعـادتهـا الى الداخل. بحث
… "ستكنسها أمه… مع عنها هنيهة. لم يعثر عليها ولم يشغل نفسه بها طويلاً

النفايات وفضلات الطعام…" أهمل أمرها jاماً.
كـانت دفــقـات اVطر تصـفـع زجـاج النافـذة بقــوة. طيلة ليلة أمس لـم يتـوقف
اVطر وسـيتـواصل هطوله اليوم أيضـاً. فالغـيوم السـوداء لاتزال تغطي السـماء.

"أحسن".
قال فـي نفسـه سيكون ثمـة متـسع من الوقت للحديث مع أبـيه. فلا أحـد في
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مثل هذا الجـو اVشحون بغضـب السماء+ يغامـر بأعمال البناء ومـا شابه. فكرّ…
وهو يرنو الى شـجـرة الصـفـصاف الـعريضـة التي تـتلاعب بهـا الرياح الـعاصـفـة
تهزها �نة ويسـرة حتى لتكاد تقتلعـها من جذورها… وليـتها تفـعل. مانفع هذه
الشجـرة الثرثارة+ الصـاخبة البـدينة في الوقت الذي كسـرت الرياح+ ليلة أمس.
شـجـرة الپـرتقـال الـفـتـيـة الشـابة. التي زرعـهـا أبوه. يـوم ولا دة شـيـرين والتي
كانت مثـقلة بثمار تلتمع… تتراقص حp تداعـبها الرياح… مثل كرات مـغسولة

من الذهب.
pعت الســمــاء فــجـــأة. وقــذفت بلســان نار+ مــثـل تنV إرتد عن الـنافــذة إذ

خرافي… وأعقبه هدير… إهتز له البيت.

"السر عند أبيك… الأمر عند أبيك".
دوت في أعـمـاقه الصـرخـة التي أطلقـتـهـا امه. والتـي كان يحـاول جـاهداً أن
يغلق أذنيـه دونهـا… أن يتـجـاهلها. وبـرق في ذهنه مـاقالتـه ذات مـرة "أبوك -
لايستطيع… التخلي عنها" فإختلطت مـعه وتداخلت… أوقعته في عجز ذهني…
pوضع السـيـجـارة ب pتام… إحـتـدمت في نفـسـه رغـبـة شـرهة الى الدخـان. وح
شفـتيـه وقرب رأسه من اVـدفأة. أحس بالجوع+ يعـصر مـعدته وخـشى أن يحدث
له مايحـدث كل مرة. عندما يقـذف بالدخان اVر على معـدة خاوية فتجـرفه نوبة
سعال لحوح. ثم تسلمـه الى الغثيان والتقيؤ وتشـرع سكاكp حادة jزق أحشاءه
وتسـيلهـا سـائلاً أصـفـر… داكـناً… مـتـدفـقـاً من فـيـه مـصـحـوباً ومـتـبـوعـاً بآلام

وأوجاع… وأقاويل وإتهامات باطلة… "لقد أفرط في الشراب".
أعـاد السـيـجـارة الى العلبـة. وقـرر أن لايدخن قـبلمـا يلقي في جـوفـه لقـمـة+
شعر بدوخة في رأسه. وبتشتُّت في أفكـاره. وإنعدام القدرة على التركيز… نفد
صبـره ولم يقو على الإنتظـار لحp تناول الفطور معـهم. صبَّ قدحـاً من الشاي.
غمس فـيه قطعة من الخبـز وإقتطع بأسنانه جزءاً صغـيراً منها وأخذ يلوكـها في

فمه بهدوء.
أثار اVذاق الحلو للشاي الحار شهيته الى السـيجارة وهيجها. تكرمشت بضع
شـعـرات في رأسه وحـاجـبـيـه حينـما قـرب وجـهـه في فـتحـات اVدفـأة. لم يبـال+
إكتفى بفركهـا وراح �تص أنفاساً عميفة من سيجـارته ويطلقها أدخنة متداخلة
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الحلقات حيناً منفرجتها حيناً آخر.
عـادت الصـرخــة تدوّي. مـامـعنى إنه لايسـتـطيع التـخلي عنهــا? ومـتى كـان
الحـاج شكر علـي القـوي+ الصـارم اVعـتـد بـرأيه. خـاضـعـاً لقـوة غـيــر قـوة عـقله
وإرادته? أيكون… الحــاج وقع في… فـي… ويفكر بـ… بـ وخــذلتــه شـجــاعـتــه لم
. بيــقp وجــزم يجــرؤ على تلفـظ أي من الكلمــتp. بل أســرع بنفــيــهـمــا مــعـاً
"مــســتــحــيل" الحـــاج رجل تقي ورع. لا�كـن أن يخــرج على العـــرف أو يفــعل
مايخـالف الشرع+ "إنها كـارثة لو وقعت من شأنـها أن تعصف بالبـيت وتقوّض
. علـى رأسه أولا ً لا. لا. مـستـحيل" إمـتلأ حلقـة أركـانه على رؤوسهم جـميـعاً
بالدخان "إنهـا حماقة حمـاقة كبرى… بل… بل جـر�ة كبرى… لا�كن أن يقتـرفها
الحاج…" نفث الدخـان… سحابة مفـتتة مـحلوجة إذن ماذا في الأمر? مـا سر هذا
التـعلق الغـريب بهـا وهي لاjت إليـهم… بصـلة.ألا يعـرف حـقيـقـتـهـا وقـد باتت

سيرة سيئة على كل لسان?
أبوك كـان خـارجـاً من الجــامع+ بعـد صـلاة العـشـاء والتـراويـح. قـالت له أمـه
حينها بكل صراحة وحدها ملقاه على عتبة الباب+ ملفوفة بخرقة قذرة. ملطخة
بالدم وعويلهـا يقطع نياط القلب. فـأشفق عليهـا وجاءبها الـى البيت ترضع مع
أختك ثم راحت تصب لعناتهـا على من سمتهم بالزناة والمجـرمp الذين لايتقون
pالله ولا يخـشـونه ويلقـون بثـمـرات آثامـهم على أعـتـاب بيـوت الله. مـسـتـغل
طيـبة مـرتاديهـا ونقـاء سـرائرهم. وهو في سنواته السـبع إذ ذاك لم يسـتطيع أن
يجـد أي تفـســيـر لهـذا الحـادث… البـشع الـغـريب وظلت الطفلـة الجـديدة مـوضع
. تأكـل وتشرب+ تحيـا وتكبر مـع شيرين دون تـفريق عنايتـهم ورعايتـهم جمـيعاً
أو jيـيز. ولم يكـن ثمة مـايعـيبـها سـوى مـحاولا تهـا الدائمـة للإسـتحـواذ على
لعب أخـته مع إنهـا jتلك مـثيـلاتها. وأيضـاً مالاحظـوه جمـيعـاً من إنها كـثيـراً
مـاتعود من… بـيوت الجـيـران. بحاجـة مـا. قد لاتكون ذات قـيـمـة. زاعمـة إنهم
أعطوها إياها بينمـا تؤكـد شيـرين إنهـا إستـولت عليهـا بالبكاء والإلحـاح أكثـر
الأحـيـان و… وبالسـرقـة أحـيـاناً أخـرى. ولم يكـن العـقـاب الذي يفـرضـه عليـهـا
الأب+ بالرغم من قسوته في معظم الحالات. ليردعها كثيراً+ إلا أن الأمر الآخر
الذي أقلقــهم جـمـيـعــاً وتصـدى له الأب بحـزم هو فــشلهـا اVتكـرر في الدراسـة
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. من غـيـر أن يحقق مـعهـا نجاحـاً وهروبهـا شبـه الدائم من اVدرسـة. ولكن أيضاً
يذكر فقد كانت الصبية في عناد البغل.

أشعل من عقب سيجارته سيجارة جديدة وراح ينفث دخانها.
علي لم يـحـبـهـا ولكـن أيضـاً لم يكرههــا إلا بعـد مـافــعلتـه بشــيـرين… آخ…
شيرين لقـد كانت إنسانة أخرى+ قطعـة كريستال+ صافـية+ نقية+ شـفافة… تشع

على البيت �هرجان ألوان من الفرح والذكاء. والأمانة والصدق… و…
صـرّ الباب+ وإمـتـلأت فتـحـته بقـامـة أبيـه - ملتفـاً �عطفـه الأسـود السمـيك
تتـبعـه أمـه. أطفأ سـيجـارته بسـرعة وقـدم له الكرسي الذي كـان يشـغله وجلس
قـبالتـه. إنهمكـت الأم في عملهـا. عند اVوقـد تستـرق السمـع وتتلفت نحوهمـا
بp آونة وأخـرى. هاهمـا مـعاً… وجـهـاً لوجـه… وبينهـما ثالـث غيـر مـرئي ولكن
مـحسـوس… يهـيـمن عليهـمـا… بحـضوره اVتـوتر اVشـحـون بنذر عاصـفـة… على

وشك… الإنفجار.
أخذ الشاي يغلي. مـع أن النار التي تحته هادئة. خففت من النـار ماتستطيع
كي jنع… فـورانه الذي يفـسد مـذاقـه. إنهمـا لايزالان صـامتp سـاكنp ولكنهـا
مـتــأكـدة إنـهـمــا… يفـوران من الداخـل. مـثل ديكـp ينتظران الفــرصـة اVلائـمـة
للوثوب وبدء اVناقـرة. Vاذا لايبـادر أحـدهمـا بالكلام. إن هذا الصـمت الغـاضب
الجـاثم بينهـمـا يقلقـهـا. ليـتكـلمـا. فـقد يـحـتكمـان الى العـقل ولا يكون الأمـر

بالسوء الذي تخشاه ولا تستطيع منعه.
. بيد أنه لم ينطق هو الآخر لم يقل علي شيئاً. ر�ا بإنتظار أن يقول هو شـيئاً
ر�ا للسـبب نفسه ظل مـسيـجاً بصـمت أكثر سـمكاً من اVعطف الذي يلفـه حول
جسمه. ولا تتحرك منه سوى أصابعـه اVتشققه. اVبيضة من آثار الكلس. وهي
تداعب اVذياع الصغـير الذي أخرجه من جـيب معطفه وتصـدر عنه خرخشه غـير
عـالية. ترى هل أفـضت إليـه أمـه بشيء. ليتـهـا فعلـت. فإن ذلك من شـأنه أن

ينقذه من مشقة البحث عن مخرج من هذه الحيرة التي تسورّه.
- هيا… هيا… كلا.

قـالت الأم وإتخـذت مكانهـا بp الرجلp. وراحت jلأ اقـداح الشـاي… أخـرسََ
الأب الخـرخشـة غيـر النافـعة. ظل علـي يداعب سلسلة ساعـتـه اVعدنيـة دون أن
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يتحرك أو حتى ينتبه لأمة وهي تحثه… 
- هيا… يا علي… هيا ياأبني… ُمدّ يدك.

- مع هذه السموم. هل بوسع أحد أن يأكل شيئاً?
خرج الأب من صـمته وهو يشيـر الى منفضة السـجائر. ألقت الأم �حتـوياتها

في سلة اVهملات بسرعة. وتوجهت الى علي تعاتبه برقة.
- لم نصدق إنك تخلصت منها ياعلي. Vاذا عدت إليها ثانية?

وأسرعت تقدم بنفسها الجواب+ على عادتها. أو بالأحرى… العذر له:
- لعلها… الوحدة هناك. الوحدة قاسية.

" لست وحـــيــداً هناك. مـــعي أناس رائعــون. فـــلاحــون… قــرويون. طـيــبــون
والطبيب نفسه… رائع… وكلهم أصدقاء صميميون… ولكني وحيد هنا… هنا…"

أضاف الأب مداعباً… ولائماً في الوقت نفسه…
- وأية عودة. عودة رنگو الذي لايتفاهم. منذ الصباح الباكر وعلى الريق.

فندّت شفتاهما عن إبتسامة إنعكست على وجهه تقطيباً.
- دخنت ثـلاثp سنة. قــبـلمــا أقلع عنـه الى غــيــر رجــعــة. ولم أضـع في فــمي
سـيجـارة إلاّ بعد مـاأشرب شـاي الصبـاح وآكل شيـئاً حـتى ولو كان قطعـة

خبز يابس.
. بإتفــاق بينهــمــا أو بدونه يرمــيــان الى إبعــاده عن إذن فــهـو أو هـمـا مــعــاً
مـوضـوعـه الأسـاسي ظل يحـدق في قـدح الـشـاي الذي شـربه والذي لايزال فـوق
. شـعـر بنفـور اVائدة وحـوله مـافـضل من قطعـة الخـبز الذي يـأكله. لم يقل شـيـئاً

شديد من كل حديث ليس في الصميم.
مـضت فـتـرة وهما يـأكلان. عَلَـت خرخـشـة اVذياع ثانيـة حp عـادت الأصـابع
المجـصّـصـة تداعـبـه… لم تـلبث أن صـَفتَْ [القـوات الصـهـيـونـيـة تحـتل قـرية في

جنوب لبنان و… ] قال الأب بغضب:
- لاتزال… هذه الدويلة سادرة في غيّها.

وأغلق اVذياع بعصبية.
علّقت الأم:
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- خليـة سرطانيـة خـبيـثة. ينتـهي بهـا الحال الى تلويث الـدنيا من حـولنا إذا لم
ُتقتلع.

- إذا لم تقتلع. ردَّ الإبن. إذا لم تقتلع. كررها ثانية وهو يتأمل أباه.
أهمل الأب مـاقـالاه ولم يحـفل بنظرات إبنه… تسـاءل وهو يشـيـر الى اVقـعـد

الخالي.
- و… وفاء?

- كعادتها. عادت متأخرة+ وطلبت أن ندعها ترتاح.
- أميرة!!

قـال علي. بـصـوت عـال. وبإمـتــعـاض. لم يعلق الأب ولا الأم. إنصــرفـا الى
أكلهما.

كانـت الساعـة قد تجاوزت الحـادية عشـرة. ألقت مع تحـية اVساء مـعطفـها
اVبلل فوق الكرسي الأVنيوم فـي الصالة. سألتها أمه عن العـشاء. أجابت
بصوتها اVمطوط… (تعـشيت… خالة) خالة? كانت تدعوها فـيما مضى…
ماما… ومـن يدري ر�ا نادتها فيمـا بعد بإسمهـا المجرد. لم لا? ألا تنادي
مَنْ كـانت تسـمـيـة بابا بـ… الحـاج? ثم قـالت شـيئـاً آخـر لم يسـمـعـه ولكنه
" هي الأخـــرى لم تقل يـا إبنتي. كـــمــا ســمـع أمــه تردد "حـــسناً… حــسـناً
إعـتـادت أن تقـول دائماً. تـلك علامـة جـيـدة… لتـتـوضح الحـقيـقـة لتـوضع

النقاط ينبغي. أن تكون.
- ألا تأكل شيئاً ياعلي?

سيعقب هذا السـؤال رفع اVائدة. وإنفضاض الجلسة التي تجمعـهم… معاً كانا
يرنوان إليــه في إنتـظار جـوابـه. تناول قطعــة ج· وراح �ضــغـهــا… إســتـعــذب
ملوحـتـها وأخـذ يديرها فـي حلقه. مـد يده الى علـبة السـجـائر. مـدفـوعاً برغـبـة
قـوية ولكنه توقف. لم يعـتـد أن يدخن في حـضـرة أبيـه. تناول بدل العلبـة قـدح
الشـاي. كان بارداً لـم يستـسـغه ومع هذا فـقـد أفرغـه في جـوفه. فـقـد إمتـصت

اVلوحة رطوبة حنجرته.
- أبي… أريد أن اتحدث معك حول البنت…

أجاب الأب بإمتعاض:
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- إن للبنت أسـماً يا علي. وأنا من أطلقـه عليهـا… ويسوءنـي جداً أن تتجـاهل
ذلك وتتعامل معها كنكرة.

أجاب الأب بسرعة. كما لو كان الجواب مهيئاً منذ زمن.
قطع من الغـيـوم… سـوداء… خفـيـة شـرعت تنطلق مع كل حكمـة من حكمـاته
التي ينطقـهـا بهدوء وعـمق… وتتناثـر في فضـاء الغـرفة الـصغـيـرة… وما أسـرع
ماتـتجمع… وتـنفجر رعـوداً وعواصف وزوابع. أعـنى من تلك التي لاتزال تلطم

البيت من الخارج.
حـبـست أنفاسـهـا. صـامـتة… ولكـن ضربات قلـبهـا اVتـصـاعـدة… اVتعـاليـة…

أخذت… تخضها… قال علي بهدوء:
- أنت أطلقت عليها أسماً واحداً فقط. وهي الآن قد إنتحلت مجموعة أسماء.

وليس بينها الأسم الذي… 
قاطعه بسرعة:

- لا أحسبكَُ… تصدق كل هراءٍ تسمعه.
الولد يتـهور - يقـترب من أرض النار الخـامدة. والحاج بـعقله الكبـير. يبـعده
بحـذره… إبتـعــد ياعلي. فـالأرض التي تدوس عـليـهـا بقـدمp عـاريـتp ليـست

رماداً+ كلها+ إن تحتها جمرات نار. فحذار ياعلي… حذار… يا ولدي. 
:pإسترسل علي بيق

- للأسف يا أبي… ليس هراء.
طائش أنت يا علي. طائش وأهوج.

إختضت. سقط قدح الشاي من يدها+ خطفت اVنشفة وراحت jسح اVائدة من
… لكن أحداً منهـما لم يحفل بها. كلاهما مندفع آثاره وهي تردد: عفواً… عفواً

نحو منطقة النار بقوة شيطانية.
تساءل الأب:

- هل تحققت من الأمر?
هذا الهدوء+ الرصp+ الرزين+ يقتلها. إن تحتـه ناراً تشتعل… تتأجج. وحدها
تعـرف مـداها وحـدها التي إكـتـوت وتكتـوي بهـا. وهو… هو… الأحـمق الحـبـيب
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يصبّ فوقها الزيت دون أن يرحمها.
أجاب علي برصانة:

- لقــد تعلمت منك يـا أبي أن لا أطلق الأحكام جِــزافـاً. ومع هـذا إذا كنت في
شك اسأل البـيوت التي تتـسكع فيهـا. ولكن لاتسأل عن وفـاء. إسأل عن

بدور. أو عواطف… أو أحلام… أو…
وإندفعت الأم تقاطعه. نافذة الصبر:

- ما الذي تقول يا علي? Vاذا? Vاذا ياحاج?
وتوجهت نحو الحاج… لكن علي هو الذي بادر: 

- Vاذا? تسألV …pاذا?
وهمَّت أن تزعـق به… لا. لست أنت من أسـأل. أســأله هو. إن صـمـتــه اVريب

هذا يخيفني إنه يأكل نفسه من الداخل انا أعرفه. ليكفَّ… ويتكلم.
- لأنها هكذا… إعتادت منذ كانت صغيرة على سلب الناس أشياءهم لم تخرج

من بيت دخلته إلا ومعها شيء منه.
- هم… كانوا يعطونها.

لم يكن جـواب الأب دفـاعـاً عنهـا. ولا  تبرئة لـها. فـهـو قـبل غـيره إكـتـشف
سرقاتها. ولكنه العناد الذي يركبه…حسب:

- ذلك ماكانت تزعمه هي… أما الحقيقة… فشيء آخر.
إلتـهب وجـه الأب. لقد بدأ الغـيظ اVكتـوم يطفح على وجـهـه ويصبـغـه بذلك

اللون الدموي اVرعب.
- الحقيقة هي الحقيقة. ولن تكون شيئاً آخر إلاّ حp تنظر إليها بعp الحقد.

- الحقد? ماذا تقول يا حاج?
صاحت الأم مستنكرة بشدة… بينما ظل الحاج في هدوئه الجيّاش بالغضب.

- إبنك يا زينـب تكلّس عند حـادثـه النهـر. عند الأوهام الـتي خلقـهـا لنـفـسـه…
حول حادثة النهر.

- لقـد كنت عند النهـر ورأيت كل شيء بعـيني. ولم تكن عـيني - إذذاك على
الأقل. عيناً حاقدة.
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توسلت إليه أمه:
- إهدأ… يا علي… إهدأ يا إبني.

ولكن علي ظل يواصل:
- وإذا كانت حينذاك طفلة… لاتعي ماتفعل. ولا  أحد يحملها جريرة أفعالها.
فــأنهـــا لم تعــد كـــذلك الآن. ولا بد أن تدفـع ثمن كل مـــاتفــعلـه… نادها

ياأبي. نادها أواجهها بكل الحقائق في حضورك وحضور أمي…
أحسَّ الأب بالحــصـار حــوله يضــيق… وهو يكاد يخــتنق… والصــمت لم يعــد

… ولا حصناً منيعاً. ملاذاً… آمناً
- تعرف جيداً إنها تنفر من وجودك. ولا تأتي مادمت هنا.

 وهاجت الأم قبل علي:
- ومن تكون هي+ يا حاج+ حتى تنفر من وجود إبني في بيته?

شعـر علي بأن أباه قد ضربـه بفأسه ضـربة قاسيـة فوق رأسه. شـقت في روحه
جرحاً لايندمل. وفي كيانه شرخاً لايلتئم… قال �رارة…

- قد تكون هي صـاحبة البيت+ يا أمي+ ويتـوجب عليَّ أن الغي وجودي وأترك
لها بيتي تعيث فيه فساداً… مثلما تفعل في…

- علي.
صــرخ الأب. ومع الصــرخــة اVدوية. إرتـفــعت كــفّــهُ العــريضــة القــوية. ذات
. أمسكت بها الأم بسرعة. قبلما تهوى على الأصابع اVتششققة واVتحجرة معاً

وجه إبنها فتفتته. وهي تزعق خارجة عن طورها:
- حجي شكر. هل جُننت?

وتخشـّبت الكفّ الهائلة. الخشنة. كفّ البنّاء العـتيد التي يقـول كل من عمل
معه إنه كثيراً مايستخدمها في كسر الطابوق والصخر بدل الفأس.

بَهُتَ علي. غارت الدمـاء من وجهه. تيبس في مكانه. لم يكن خـائفاً. ولكن
مـصـعـوقـاً. غـيـر مـصـدق مـاجرى. ثـم أخد يـرتجف وهو يصـر على نواجـذه وقـد
إنعـقـد لسـانه ولا يدري مـاذا يقـول ولا  مـاذا يفـعل. أطبق على علبـة سـجـائره
بأصـابع متـشنجة وراح يسـحقـها. وهو يسـدد نحـو أبيه نظرة مـشحـونة بالحنق.
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تركـها مـفـرومة على اVنـضدة. وتوجـه بخطوات ثابتـة نحـو الباب دون أن يفـتح
فاه بكلمة.

.pرفوعة تسقط وهرعت الى أبنها. دامعة العينVتركت الأم اليد ا
- علي… علي يا ولدي.

ولكن علي كان قـد أغلق الباب خلفـه+ وحp همَّت بفتـحه. زمجـر الحاج شكر
دون أن يلتفت نحوها:

- دعيه!
تصلّبت في مكـانها. يـدها مطبـقة عـلى مقـبض البـاب. عـينهـا مـصـوبة على
الكائن اVلفـوف بالسـواد. وقلبـها هـارب مع الولد الهـارب من البيت. مـن غيـر

أن تدري الى أين.
- لقـد ضاعت مني الـبنت يا شكر. ولن أدع الولد يضـيع. ولتبـق وحدك مـعهـا

في البيت. وعسى أن لاتطردك مثلما تطردنا… يا… يا ظالم.
وقبلمـا تدير مقبض البـاب. كانت الكّف ذات الأصابع اVتـحجرة قـابضة على

ذراعها. وصوت أشبه بالزئير يصرخ بها:
- تعالى.

جرّها بقوة وأجلسها على مقعدها. صاحت الأم:
- فكَّ قبضتك عني… أنت تسحق عظامي.

وتراخت القبضة. بإحساس شديد بالألم وبنبرة مشبعة بالأسى قال:
- حتى… أنت… يا زينب.

- حتى أنا? مـاذا تقصد يا حاج? ومـاذا فعلت أنا غير طاعـتك حتى في أبشع
أخطائك. منـعـتني عن ذكـر أبنتي الوحـيـدة فـأطعــتك. أمـرتني أن أصـبح
خادمـة Vعدومة الأصل تـلك. فصبـرت. قلت لك يا حاج. البنت قـد خرجت
عن الطريق نـهـرتني. وسكت. فـمـاذا فـعلت حـتى تحـرقـني بنار قـسـوتك.
ومــاذا فـعل ابـنك غـيــر قــول الحق. حــتى تطرده في مــثل هذا الجــو الذي

لايطرد فيه الكلب.
- أنا لم أطرده… هو الذي…
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- قم يا حــاج. تعــوذ بالله من شــيطان غــضــبك. وقم الى إبنك لاتـدعـه يتــرك
البيت من لك سواه ومن له سواك إنه عضيدك وسندك.

ولكن الحاج لم يتـحرك. ظل جامداً في مكانه. لايتزحـزح. مثل صخرة كـبيرة
مغطاة بجلد أسود سميك لايخترقه رجاء ولا يؤثر فيه توسل.

- آه …يا حـاج لم تكن قط بهـذه القسـوة. فمـاذا دهاك. كـيف تحجّـر قلبك الى
هذا الحد. وبات أقسى من صخورك وأحجارك?!

أخذت الصخرة تئن بصمت.
- هيــا ياحــاج… هيـا… لاتفــرطّ بإبنـك من أجل مَنْ لاتســاوي قـلامــة ظفــر من

أظفاره العشرين.
- أرجوك يا زينب… أرجوك… كفي عن ذÃر أملاحك فوق جروحي.

- جروحك? إذن فـأنت تعرف. تعـرف وتنكر. وتعـرف وتعاند… Vاذا ياحـاج+ ما
الذي بينك وبينها+ كيف إستعبدتك هذه القذرة على هذا النحو?

وتصدّعت الصخرة بصرخة مزلزلة.
- إخرسي.

- لا. لن أخرس. لابد أن أعرف الحقيقة لابد أن أعرف كل شيء. لابد أن…
ولكنهـا خرست فـعلاً. حـتى قبلمـا تفـضي إليه ببـعض مايحـتدم في نفـسهـا.
أخـرستـهـا صـفقـة البـاب الخـارجي القـوية فقـفـزت الى النافـذة بهلع. رأت اينهـا
الذي ترك البيت يسـير تحت اVطر مهرولا ً. وحـقيبتـه الصغيرة اVدلاة من عـاتقه
ترتطـم بســاقـه وهـو يخــوض الوصــول وبرك اVاء. كــأن أحــداً يطارده. فــتــحت

النافذة. ونادته بأعلى صوتها: 
- علي… علي ولدي - إبني.

ولكن الريح وزخّات اVطر. ردتّ الـصوت الى الداخل. وظل علي يبتـعد. وإذ
مرقت بجانبه سيارة اجرة ورأته يشير إليها ثم يركض خلفها. أدركت أن الأوان
قـد فات. وإن الـولد قد راح الى حـيث لاتدري. فـأطلقت عـويلاً حـاداً متـشنجـاً

وتكومت على نفسها غير قادرة على الوقوف.
- راح… الولد راح… ولدنا راح… يا… شكر.
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إنعطف علي. بعدمـا فاتته السيـارة ولم تستجب لأشارته+ نحـو اليمp+ أخذ
. بالحائط مـحتـميـاً به من رشقـات اVطر التي تنشـرها الرياح في �شي ملتـصقـاً
كل مكان. لاح أمامه مـقهى العم خدر. توجه نحوه بـحماس. ولكن لم يلبث أن
فتر حمـاسه وتوقف على بعد بضعة أمتـار. سيجابهه العم خدر بالـسؤال نفسه.
وهذه اVرة لن يسـتطيـع. حتـى أن يعـده بالحل حـينمـا يعـود من القـرية. فـهـا هو

يعود من غير أي حل.
إلتصق اVعطف اVبلل الثقيل بجسمـه. ولم يعد يقيه من البرد الذي أخذ ينفذ
الى عظامـه. سـرت في جـسـمـه قشـعـريرة ولم يجـد بداً من مـواصلة سـيـره نحـو
اVقـهى. فقـد كـان بحـاجة مـاسـة الى الدفء والشاي السـاخن والإخـتـلاء بنفسـه
بعض الوقت… ريثمـا يتوقف اVطر أو يخف. ويجد وسيلة للوصـول الى القرية.
ويغرق في عمله الذي وحـده �كن أن يحفف عن روحه وطأة قسـوة أبيه وتعنته.
وينسـيـه عذابات أمـه. وعـجـزها. وعجـزه هو أيضـاً… عن فـعل شيء. أي شيء
أزاء تلـك الفــاســـدة اVفـــســدة التـي تســيـطر على أبـيــه ومن خـــلاله ترمـي الى

السيطرة على البيت وعلى من فيه. 
. مليـئـاً بالدفء كـان اVقهـى… نظيفـاً… نظيـفـاً… مضـاءً… كـما إعـتـاده دائماً

ورائحة الشاي.
ألقى حقـيبـته على الأرض. نشـر معطفـه على متكأ اVقـعد الخشـبي الطويل.
وأخــذ… �سح وجــهــه ورأســه �نديلـه. ولم يكد يجلـس حــتى أقــبل العم خــدر+

يسبقه سعاله اVتقطع جلس الى جانبه+ إنكمش هو على نفسه.
- ها علي… ماذا فعلت يا ولدي?

… أي جواب. عاجله بالسؤال. لم �هله أن يرتب في ذهنه جواباً
- لاشيء.

أدهشته هو سرعة جوابه.
إنتصب العم خدر واقفاً.

- أنت الآخـر لاتـخـتلف عن أبيـك. لقـد خـذلتـنا يا علي ولكن نحـن أهل المحلة
سيـكون لنا شأن آخـر معهـا. إن وجودها فـي داركم إساءة لنا جـميعـاً ولن

نسكت عليها.
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تركــه. مـــعطّل الفكـر والإرادة واللســان وتحت وطـأة إحــســاسٍ طاغٍ با'ـهــانة
وشـعــور عـارم بالعطب. لم يـجـرؤ عى طلب الشــاي. ولكنه ودّ من أعـمــاقـه لو
يعطف عليه ويأتيه به من تلقاء نفسـه. وإذ يفعل سيطلب منه الثاني والثالث.
ولكن العم خـدر ظـل أمـام ا'وقـد… يحـرك النار. ملقـيـاً فـي إهمـال تام. أشـعل
سيجارة وراح يرقب من خلال زجاج ا'قهى ا'طر ا'تساقط في الخارج كالشلال.
. مـا كان ينبـغي لو يخف بعض الشيء. "آه… لقـد… تسـرعت… تسرعت كـثـيراً
أن أترك البـيت" ولكن قد جـرى كل شيء بسـرعة أذهلتـه. لم يكن معـها قـادراً

على التفكير ناهيك عن التفكير السليم. لقد تصرف كالغائب عن الوعي.
دخل ا'قـهى شاب في مـثل عمـره. يغطي رأسـه بجريدة. إتخـذ مكانه أمامـه

غير بعيد عنه.
خصلات شعره الفاحم ا'سترسل. تغطي رقبته. نفض الجريدة بضع مرات. ثم

بسطها أمامه.
مال بجـسمه الى الأمـام ومدّ رأسه وقـرأ عنواناً بخط واضح "مقاومـة الشعب
اللبناني لقوات الغزو تتعاظم… وقبلما يقرأ تفاصيل الخبر. قلب الشاب الجريدة
الى صفحـة الرياضة. فتراجع الى مكانه. مـقرراً أن يستعيـر الجريدة من الشاب

بعدما ينتهي منها.
صـاحب ا'قـهى لايزال أمـام مـوقـدة. يحـرك نيـرانه ويلقـمـهـا ا'زيد من الحطب
اليابس… وقطـع الفحم الصغـيرة غـير ملتفت نحـوه با'رة. خطف حقـيبـته. القى
معطفه على عاتقـه وسحق بقايا سيجارته تحت قدمـه. وخرج أمام ا'قهى توقف
لم يكن ا'طر قـد إنقطع… ولكنه خف بعض الشيء وخـيوط مـشعة من الـشمس
كـانت تتــخلل الغـيـوم هنا وهـناك… وتهـرئهـا. إرتدى ا'ـعطف… أحكم أزراره…
وسـار. ولم يـكد �شي بضع خطوات� حــتى إنعطف نحــو اليـسـار وكـان الـبـيت
الذي تركـه قبل هنيـهه� بيـتـه هو� بيتـه هم� قبـالتـه مغـسولا ً با'طر الربيـعي…
وأحـجــاره الكلســيـة قـد باتـت… مـشـعــة نظيـفــة… تلتـمع فــوقـهــا قطرات ا'اء

العالقة… فأخذ يغذ نحوه الخطى.
بعقوبة ١٩٨٨
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كـان الكلب العجـوز جـائعاً جـداً� ومـتعـبـاً الى حدٍّ لايصـدَّق. فـقد أنهكه الجـري
ا'تـواصل واللهـاث ا'ـضني. طيلة الأيام السـبـعـة… ا'ـاضـيـة. في البـحث� دون
طائل� عما يسد رمـقة. فأقعى أمام الباب� لعل سيـدته أو سيدّه أو أحد ا'ارة�

يشفق عليه و�نحه ما يأكل.
وإذ طال مكوثه علـى تلك الحـال وشرعـت مؤخـرته الـعجـفـاء توجـعـه. وحـرارة
الشمـس التي إشتدت. مـع إقتراب الظهـيرة وقـيضـها التـموزي� تزعجـه. �طى
مـتـثـائبــاً وإنسـحب الى الوراء. حـيث الظـل ا'نحـسـر الذي يلقـيــه جـدار البـيت
الحجـري الواطيء� على سـاحة صغـيرة. فـالتصق بالـباب الخشـبي ا'وارب… و…

�دد… يائساَ.
ب� آونـة وأخـــرى� راح يهــــزّ ذيله الـوبري بوهـن شـــديد� يـطرد الذبـاب الذي
يتـجمع على مـؤخـرته ويقرصـهـا� بلا اشفـاق� قرصـات قـاسيـة� أو يحرك رأسـه
ذات اليـم� واليسـار� مـتجنبـاً الذباب الذي مـا يكاد يطير حـيث يتـجمع حـتى
يتكوم ثـانيـة علـى بوزه �تص اللعــاب الســائل من شـدقــيـه ا'ـفـتــوح�. وعلى
منخـرية� يخـوض بأرجلـه ا'شـوكة� فـي المخـاط الدبق الذي يلتـمع ب� فـتـحـتي
أنفـه� يفسـد عليه قـيلولته الـتي �نّي نفسـه بها. مـلاذاً أخيـراً ووحيـداً �كن أن

ينسيه� ولو لبعض الوقت� الجوع الذي ينهشه من الداخل بشراسة.
'ح� عبر نظراته ا'تكسرة� سيده من بعيد… عائداً الى البيت خالي الوفاض.
لم يحفل� ولم ينهض لإستقـباله والتمسح به والتعبير عن حبّـه له. مثلما إعتاد
أن يفـعل في الأيام الخــوالي� لا لإسـتـهـانتـه به. فـذلك أمـر لم يـدر بخلده قط.
بحكـم العـشــرة الطويـلة التي تربط بـينهــمـا� والتـي إتسـمـت دائمـاً بـالإحـتــرام
والإجلال ا'تبادل�. ولكنه في اللحظة التي إقترب منه سيده� كان هو قد نجح�
بعد صراعه ا'ـرير� مع الشمس والذباب� في إغماض عينيه… وإقـتناص هنيهة

202

5MOF�« iLG� “u−F�« VKJ�« W½W~½…“ s¹b!« w×"



غفـوة مفضـية الى الولوج في دنيا الأحـلام السعيـد. حيث الشـبع والبرودة. فلم
ينتبه له ولم يشـعر به� إلا وهو ينغزه… ببوز حذائه الذي تهـرأ وبرز منه أبهامه�
بظفـره ا'تـقـرن كـعظمـة خـاليـة من اللحم. حـادة. مـدببـة. ونبره بـصوت مـتـهـدج

ينضح بالغضب:
- رُحْ… رُحْ… إبحث عـمَّن يطعـمك… نحـن لم يعـد لدينا مـا نأكل… ومن لايجـد

ما يأكله هو… لايقدم شيئاً لغيره… هيا… هيا… تحرك…
إسـتــاء الكلب العــجـوز من ســيـده كــثـيـراً… لا… لأنه يـنهـره ويطرده… بـهـذا
الشكل ا'ذلّ. فهذه حـالة قد باتت وبالرغم من كل ا'ودة القائمة بـينهما� والتي
لايسـمح لنفـسه قط بالشـك في عمـقـها. تتكرر مـنذ فتـرة غـير قـصـيرة بصـورة
يومية. وأحياناً تتكرر في اليوم الواحد أكثر من مرة واحدة. غير مقتنع �اماً…
بأن سـيدّه لايـعني ما يقـول. فـهو الآخـر� مـثله� يقـدّر العشـرة ويحـتـرمهـا… ولا
�كن أن يفرط بها بسـهولة… بسبب ما اصابة هذه الأيام من ضـيق… ببد انه قد
إسـتـاء من ســيـده لأنه أخـرجـه من غـفــوته اللذيذة وأحـبط الآمـال التـي عـقـدها
عليهـا… ولم يقدّر الجهد الجـهيد الذي بذله في سـببها ولا  ذلك الكفـاح العنيد

الذي خاضة� ضد الذباب والشمس… حتى إصطادها.
كتم استياءه وإكـتفى بهز§ ذيله النحيف. بطريقة حاول أن تكون حركـته بعيدة
كل البـعد عن مـشاعره الحـقيـقيـة الدفينة. بل وتعـمد أن يجـعلها تـبدو ودوداً…
لاأثر للإسـتيـاء أو الامتـعاض فـيهـا. ولا  رائحة لـلتذمـر أو اللوم تفوح منهـا…
مــحـمّــلاً إيّاها كل مــا بوسـعــه أن يؤكــد لسـيــده� بأنه وبالرغـم من كل شيء…
مـتـفـهم أحــواله� هذه الأيام… ولا يزال ذلك الوفي والمخلص الـذي عـرفـه وخـبـره

جيداً� لزمن طويل…
في النهاية� فكّر الكلب العـجوز� ليس له في هذه الدنيا… الواسـعة الجرداء�
الخـاليـة من عظمـة عـارية من الجـلد واللحم. غـيـر سـيـده� وبيت سـيـده� يقـيـانه
أهوال الـتـــشـــرد وإعـــتـــداءات الكلاب والنـاس. وينقـــذه مـن أذى روح الشـــر�

ا'ندلقة� هذه الأيام… دون ان يردعها رادع… أو يخفف من غلوائها… أحد.
وإذا كنت تخاصم سيدك� خاطب الكلب العجوز نفسه� لكل صغيرة وكبيرة.
أو تحـاســبـه على كل نزوة مـن نزواته ا'تـقلبــة ا'تـغـيــرة� على الدوام… سـتــجـد
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نفـسك. أيهـا العـجوز ا'هـجـور� ملقى في الشـارع القـائض. لاظل تأوي إليـه…
ولا  مخـلوق �ّن عليك. فكن عاقـلاً… وحليمـاً… وأكثـر منه صبـراً وتحمـلاً… هو

ا'توتر ا'ستفز… دائماً.
عند هذه القناعة التي شحن بها نفسه� نكس رأسه… وأطلق نُباحاً متقطعاً…
أشـبــه ©واء قطة ذليلة… ثم لاعـب ذيله ثانيـة. ودفن نـظراته الكسـيــرة في ظله
الساقـط أمامه. حـريصاً� أشـد مايكون الحـرص� أن لايدعهـا تتقاطع أو تلـتقى
مع نظرات سـيـده التي حـدس… بفعـل تجربتـه وخـبـرته الطويلة مـعه. فـي أمثـال

هذه الحالات… إنها الآن تتقد غضباً…
أخـذ يتـراجع الى الوراء… فـاسـحـاً الطريق أمـام سـيـدّه ليـدخل الدار� دون أن
يحـتك به. بل وسـمح لنفـسـه� ر©ا بدافع الفـضـول 'عـرفـة أسـباب غـضب سـيـده
عليه… أو بقصد طلب العـفو وا'غفرة لسوء سلوكه� غيـر ا'تعمد… إزاءه… أو…
أو… مـؤم§ــلاً… أن يكون ســيـدّه� قــد عـاد� على خــلاف عـادتـه� هذه الأيام� ©ا
يخـرس جوعـه الصـارخ… مع إنه قد أيـقن اليق� كله بـأنه قد عـاد… بلا شيء…
خفـيفـاً مثلما خـرج من البيت مع إشـراقه الفـجر. ولكن الأمل في الحـصول على
مـايـثلم سكاك� الجــوع التي تقطـع أحـشــاءه… لم يكن يفــارق. أو… أو… لكل
تلك الأسبـاب مجتـمعة… ولأسبـاب أخرى… لم يقف عندها طويلاً… أسـرع يتبع

سيده الى الداخل… عبر الفتحة التي تركها في الباب… دون أن يرفع رأسه.
شـاهد سـيـدته. وهي عـجـوز مـثله. كـثـيـراً مـا ألقت أمـامـه بقطع عظام هشـة
مليئـة بالنخاع… مكسـوة� معظم الأحيـان� بقدر غيـر قليل من اللحم ا'سلوق…
وهي تـقـــــول "لقـــــد تـســـــاقطـت أسنـاني… لـم تعـــــد لـدي أسنـان قـــــادرة علـى
طحنهـا…خذها… خذهـا… أيها الصديـق العجوز… كـلها بدلاً عني…" آه… سـيدة
عظيـمــة… كـر�ة… طيـبــة… في منتـهى الطيــبـة والكرم… ولكنهــا هي الأخـرى�
أخـذت� هذه الأيام. تبخـل عليه وتجـوعـه… ترى ماذا دهاها… 'ـاذا تغيـرت الى

هذا الحد? 
رأها تقبل نحـو سيده وسـيدها… تحمل فـوق أقدامهـا العارية هيكلهـا الهزيل

ا'تداعي… ا'نطوي على نفسه… وتسأله بصوت خافت� لايكاد يسمع:
- ها? لاعمل? اليوم أيضاً?
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أجـاب بإنكسـار شـديد… يثـيـر الشـفقـة والرثاء… أو بـالأحرى كـرر سـؤالهـا…
بإقتضاب مشوب بنبرة أسى:

- لاعمل اليوم أيضاً.
إحتدّت سيدته.

عـرف ذلك من الكفّ ا'عـروقـة التي إرتفـعت بجلدها الأبيض الرقـيق العـاجـز
عن إخفاء عظامها� لتغطي فاها و�نع الرذاذ… ا'تطاير من ب� شقوق وفتحات
أسنانهـا ا'تسـاقطة ويصـيب وجه سـيـدها… فيلقـم نار غضـبه ا'تـأجـجة… حطبـاً

يابساً:
- ولكنه اليوم السابع ونحن بلا أكل… اليوم السابع يا رجل.

 إحتد هو الآخر… وقال بغضب غير موجه إليها إذ لم يتطلع نحوها:
- وسيأتي اليوم السبعون أيضاً. ماذا أفعل? ماذا بوسعي أن أفعل.

وإنكمـشت السـيـدة العجـوز على نفـسـهـا� فوق إنكمـشـاها الظاهر� وشـرعت
تتراجع… بإنخذال واضح… وتردد ©ا يشبه الإعتذار:

… حسناً لاتغضب… فقط لاتغضب. - حسناً
أشفق عليهـا… سيده وسيدها… وراح يشـرح لها الحال. دون أن تطلب هي أي

شرح… بنبرة �تزج فيها الحزن والألم:
- وقــفت في مــسطر العــمـال… تحـت نصب البطولـة والإنتـصــار حــيث يقــضى
. إنفضَّ من العمال بإنتظـار العمل… حتى أخذت الشمس… تشـويني شوياً
حـولي الجـمـيع… مَـنْ حـالفـه الحظ وقع عليـه إخـتـيــار ا'قـاول� وأصـحـاب
العـمل. ومن خـالفه عـاد الى بيـتـه خائبـاً. وحـدي لبدتُ هنـاك… أكثـر من

خمس ساعات… دون أن يلتفت الىّ أحد… ناوليني قدح ماء.
أضاف� بعـد هنيهة� وهو يعيـد إليها إناء ا'اء� و�سح باليـد الأخرى قطرات

ا'اء العالقة بشعرات شاربة البيضاء الكثةّ ا'تهدلة:
- لا أحــد يريدني. كلهـم يبـحــثــون عن الشــبـاب والفــتــيـان وحــتى الصــبـيــان

الصغار… وأنا قد تجاوزت هذه ا'رحلة منذ نصف قرن…
تأ'ت سيـدته العجـوز… لحاله… ولم تشـأ أن تتوغل في جـرحه أبعد. فـكتمت
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أ'هـا… خزنته فـي نفسـها� فوق خـزين آلامهـا… هربت الى الغـرفة الوحيـدة في
البيت. بينما راح سيده… يعصر بطنه… 

- آخ… بطني…
لقـد هيّـجت رشـفات ا'اء التـي عبّـهـا بلا تروّي آلامـاً في بطنه. عـرف الكلب
العـجوز ذلك… إذ رآه يتلوّى ويـصرخ بصـوت مخنوق خـجـول… بطني… بطني…
لامه الكلب� في دخيلة نـفسه… ما كان ينبـغي أن تشرب ذلك القدر من ا'اء…

على الجوع…
… طاطأ رأسه وراح� بكسل وخمول� يتمسح به… مواسياً

خـرجت سـيــدته من الغـرفـة الـوحـيـدة التي دخلتــهـا… حـاملة سلّة مــحـشـوة…
منتفخة:

- ماهذا? ماذا تفعل�?
سـألهـا برقـة… حلـت مـحل الغـضب الذي كـان �ور به. ر©ـا بسـبب الألم الذي

لايزال يعاني منه والذي جعله رقيقاً الى حدما:
- أبيع ماتبقى من ملابسنا. لعلها تعود علينا… ©ا يسدّ الرمق.

أجــابت وهي تحـتــضن "صــرّة" ا'لابس التي حــسـبــهـا الكـلب العـجــوز. لأول
وهلّة… سلةّ… منتفخة… عبر عينيه الكابيت�.
- وهل تبقى في البيت… شيء صالح للبيع…?

قالت وهي تهرب من مواجهته:
- ملابس الشتاء… لسنا بحاجة إليها الآن?
- وح�… يحلّ الشتاء… هل نواجهه عراة?

- من يضمن بقاءنا حتى الشتاء… ياعيني?
أمّن على قولها:

- صدقتِ. من بوسعه أن يحيا بلا طعام� حتى يرى الشتاء??
خـرجت مـحنيـة الظهـر. تحت ثقل سنواتهـا الثـمـان�. وهمهـا العـجـوز… الذي

تئنُّ تحته أكثر من سنوات عمرها.
داست دون أن تـدري� على ذيل الـكلب� ا'ـقـــرفص قـــرب البـــاب. ندتّ مـنه
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صرخة ضعيفة� على شكل عواء قصير� توجهت نحوه… بقلق� معتذرة:
- أوه… أنت!!… آه… عفواً… لم أرك.

وأضافت بألم: يبدو أن عيني� أيضاً� لم تعودا تنفعان.
غــادرت بسـرعــة� دون أن تغلق البــاب� ودون أن تســمع العـواء الآخــر الذي
صـدر عن الكلب العـجـوز� بنغـمـة مخـتلفـة. كـأنه يقـول لهـا: لابأس… لابأس…

بوسعي أن أتفهم… حالك!
كـان سـيـده لايزال يرغي ويزبد� ويغلي مـن الداخل� كـا'رجل على نيـران آلام

وأوجاع� غير مرئية� ويتلوى:
- بطني… آخ… بطني!

ماذا بوسعي أن أفعل من أجلهّ? كيف أساعده� وأخفف عنه الأمة.
تسـاءل الكـلب بينه وب� نفـســه مـتـوجـعـاً مـن الحـال التي يرى سـيــده يعـاني
منهـا… لاشيء… أقـرّ بأسف شـديد… و�دد في مكانه� منتظراً سـيـدته التي قـد

تعود� ليس كما عاد سيده� فارغ اليدين.
- هذا الزمن القذر… قد بات زمن كلاب… الزمن� زمن كلاب.

 صـرخ إثـر نوبة جـديـدة من الآلام� شـاكــيـاً ©رارة… لا… لاأحــد. منقلبــاً على
وجهه.

دبَّت في الكلـب العـجـوز الذي كـان لشــدة خـمـوله وتداعي أعـضــاء جـسـمـه�
يوشك أن يذهب فـريسـة سـائغـة للذباب والجـوع. قـوة غـربية… فـإنتـصب واقـفـاً
على قـوائمه الأربع� وفي 'ح البـصر أطلقـهـا للريح… يسايبـقهـا ولا  يلوى على
شيء… منتشـياً بفرح خفى. يـطير به طيراناً� ويشحنـه بحيوية تبعث الحـياة في
أيام الشـباب والـشبع. لم يتـوقف إلا خـارج ا'دينة. عند كـهف مـهجـور� ينزوي
فـيـه كل ظهـيــرة جـمـاعـتـه� وهم* يتـضـورون جـوعـاً ويجــتـرّون بصـمت أحـلامـاً
تصنعـهــا خـيـالاتهم المجنحـه� تحلـق بهم في دنيـا الشـبع الذي أصــبح خـارجـهـا

مستحيل الوصول إليه… بل وحتى الإقتراب منه.
لقـيهم� كـما إعـتاد أن يلـقاهم� كلمـا دفعـته الحـاجـة إليهم� أمـلاً في العثـور

207

على عظمـة زائدة� أو عـصيّـة على أسنانهم… من غـيـر أن يحظى بشيء… ومن
غـيـر أن يتــعظ هو من فـشله ا'ـتكرر. كـانوا مـتـهــالك� على أنفـســهم� وعلى
بعــضـهم البــعض… بلاحــول ولا قـوة وفي خــور شـديـد… لايقـوي أي منـهم على

الوقوف على قوائمه… هرّ الكلب العجوز� صارخاً بهم:
- هلموّا� أولادي� هلمّوا…

لم يلتـفت أي منهم نـحوه… ولا أعـاره أيّ إهتـمـام… فـقـد تبـادر الى أذهانهم
جـمـيـعـاً� أن الكلـب العـجـوز… قـد جـاء للغـرض نفـسـه الـذي يأتي كل مـرة من
أجله… وسيعود خائبـاً بالنتيجة نفسها التي يعود بهـا كل مرة من تلقاء نفسه�
. ظلوا على حـالهم… دون أن يكلّف واحـد منهم عناء الردّ عليـه سلبـاً أو ايجـاباً

راقدين لايحركون ساكناً… كمجموعة موتى لفظتهم قبورهم.
هرّ الكلب العجوز… ثانية وصرخ فيهم بنيرة أشدّ حدةّ:

… - لقد… جئتكم. ياجماعة� بنبأ مثير… بخبرٍ سار… سعيداً جداً
 مرة أخرى عانق الفشل محاولـته في إثارة هذه الكائنات ا'رتخية ا'تساقطة

على الأرض� بلاحياة. زعق الكلب العجوز:
- ياكلاب اسمعوني… لقد حلّ… زمننا.

- زمننا?
تســاءلت الكلاب كـلهــا� بصــوت واحـد. ثم تـعـددت الأصــوات بقــدر تعــدد
مـصادرها وإخـتلفت نبراتهـا بإخـتلاف أصـحابهـا� إذ راح كل واحد منهم يسـأل

من موضعه� بلهفة متصاعدة:
- أحقّ ما تقول?

- هل حلّ زمننا فعلاً…?
- زمن الكلاب… أيها الكلب العجوز…?

- زمن الكلاب… أيها الأعزاء.
أكّـد الكلب الـعـجـوز بنبـرة يقـينـة لاتدع أي مـجـالٍ للشك… مـتــذكـراً ومـقلداً
سيـده الذي أحال ببراعـة نالت أعجابه سـؤال سيدته الى جـواب جازم: وطاب له

إثر الذهول الذي خيمّ على الجميع… أن يكرر جوابه… ويزيده تأكيداً:
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- بالضبط… زمن الكلاب… زمنناً نحن…
إستـقامت الرؤوس ا'رتـخية� وإعـتدلت الأعناق ا'لـتوية. وإنتـصبت الهـياكل
ا'تـداعيـة… ولولا  أن الأجـسـاد كانت مـتـيبّـسـة إمتصّ الجـوع مـياهـها… لسـال

اللعاب أيضاً� من الأشداق التي إتسعت الى آخرها.
تسـاءل كـبـيرهم� وهو كـلب أسود ضـخم. كـثـيـر الشكوك� �تـاز على أقـرانه
بجوعـه الدائم الذي لايعرف الشـبع… مثلمـا �تاز بشـراستـه ودمويته… ²ـا جعل

الجميع يهابونه… ويسلّمونه قيادهم طائع�…
- أهي خديعـة أخرى أيها الـكلب العجوز… خـديعة تكلفنا… ا'زيد من الجـهد…

اللامجدي…
. - لا… لا… أبداً… أبداً

أسـرع الكلب الـعـجـوز ينفي شكوك الـكلب الأسـود. ويوكـد أقـوالـه ا'سـتندة
على أقوال سيده التي لايرقى إليها الشك في رأيه:

- إنها الحقيقة… الحـقيقة التي لاتقبل الجدل. وقد قالها سيـدي بنفسه. وسيدي
… فـأسرعـوا… أسرعـوا ولا  تهدروا شـيئـاً من الوقت. نندم لايكذب… أبداً

عليه كثيراً.
إندفـعت الكلاب الجـائعـة� نحـو ا'دينة� يتـقـدمـهـا الكلب الأسـود. الضـخم…
بينمــا راح الكلب العــجـوز يـلهث. وهو يحــاول اللحـاق بـجـمـاعــتـه الـتي باتت

ا'سافة بينه وبينها… تتسع… وتتسع…
توقفت الكلاب على مـشارف ا'دينة. تلتقط أنفـاسها. وتستـعد لإقتحـامها.
رفعت منـاخيرها تعّب الهـواء الهابّ من ا'دينة… تـبحث ب� طياته عـن الرائحة
أو الروائح التي تفتقـدها وتنشدها منذ زمن طويل. وإذ لم تعثـر عليها… تسلل
إليـهـم خـيط من الشـك… وراحت تتـبــادل نظرات الريبـة فــيـمـا بـينهـا. ولكـنهـا
وقـبلمـا تتخـذ قـرارها� آثرت الإنتظار والتـريث… ريثـما يصل الكلـب العجـوز.
الذي ماكـاد يبلغ ا'كان� مـبللاً� منهاراً… حـتى إستـشف كل شيء من النظرات
النارية ا'صوبة تجـاهه… التي لاتحمل في طياتهـا سوى معنى واحـد: وهو إتهام

موّحد� صريح� بالكذب والخداع.
- سيدي لايكذب أبداً… سيدي لم يكذب قطّ.
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لاذ بسيّدهِ مرةً أخرى… حصناً يقية الشرّ ا'توقد في العيون.
- لندخل ا'دينة.

لم ينتظر جوابهم… ولا قرارهم… فـقد كان بحاجة شـديدة الى الإبتعاد عنهم…
الى الفـرار منهم… بصـورة وقـتيـة حـسب… فـهو واثق. إنه قـد آن وقت الفـرار…
سيلحقون به… ولو كان في السماء… السابعة أو تحت طبقة الأرض السابعة…
هذه ا'رة� لم تدعه الكلاب� يتـأخر عن الركب… وضعته في ا'قـدمة. وأخذت
تعـدو خلفـه… وتحيط به �ينـاً ويساراً… وعـيـونها… ملـتصـقـة به… لاتفارقـه ولا

تغفل عنه.
دخلوا ا'دينة فـي لمحة ع�… فـقـد وجـدوا أنفـسـهم خِِـفـافاً طائـرين على جناح
الجوع… هرعوا الى أول مطعم لاح لهم… فلم يجدوا غير مقاعد فارغة… وموائد
خـالية… إقـتـحمـوا ا'طبخ… فلم تكن ثمـة غـير نيـران منطفـئة… وأدوات وقـدور

وصحون� نظيفة� لاتقف عليها. ذبابة واحدة… ولا تطنُّ حولها.
داهمـوا… مطعمـاً آخر… وآخـر… وثالثـاً ورابعاً… وعـاشراً… فلم تكن حـال أيّ

منها… بأفضل من غيرها…
�كن منـهم التــعب� وإشـتــد بهم الجــوع الذي هاج. تـوقـفــوا لاهث� منـقطعي
الأنفاس. نظراتهم نيران مـتأججة مصوّبة الى الكلب العـجوز. الذي أخذ يرتعد
من الخـوف… ولا يجـرؤ على فـتح فـيـه بكلمـة واحـدة. فـقـد أخـرس الرعب الذي
تنسـجه النظرات ا'صـبوبة عليـه لسانه… وعطّل كل قـدرة عنده على التفـكير…

بتدبير خطة… للخلاص… 
في إســتـسـلام كــامل للمــصـيـر الـذي يحـدودنه له… أطرق ســاهمـاً… مـنتظراً
اللحظات… أو بالأحـرى اللـحظة الخـاطفـة التي تلاشـيـه. في عـجـز تام. عن أية

قدرة… لتجنبها…
ولكن…

وفجأة… قدح ذهنه الخائف ا'رتعد… بفكرة…
لم يتمـهّل للتثـبت من صوابهـا… والتأكد من صـلاحيـتها أو مـدى نجاحـها أو

فشلها… وإ¶ا إنطلق على الفور… لتنفيذها.
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تبـعته الكـلاب الأخرى. بدوافع شـتى… أقواها… وقـاسمهـا ا'شتـرك الأعظم�
أن لاتدع الكلب العجوز� بعد تلك الخديعة… يفلت من أنيابها.

ظل الكلب العـجوز… يجـري… وهم يجرون وراءه… ولم يتـوقف� ولم يتوقـفوا
بعــــده� إلاّ ح� بلـغ مـــزبـلة ا'ديـنة… هجـم على أكــــوام… الزبالـة والفــــضـــلات
ا'تـفـسـخـة� يهـدم تلولهـا الصـغـيـرة� ا'بـثـوثة هنا وهـناك… ينبش فـيـهـا بيـديه
ورجليـه وبـوزه… والآخـرون وراءه يفـعلون فـعـله… �زقـون أحـشـاء ا'ـزبلة في كل
مـوضع. ينـشـرون الروائح العطنـه… ا'تـعـفـتـة… بـ� طيـات الهـواء وتلافــيـفـه…
فـتـحــملهـا الرياح الـهـابّة… لتـخلق فــضـاءً شـاسـعــاً من النتـانة. ببــد أنهم… لم
يعثروا… إلاّ علـى عظام مهروسة… سحـقتها الأسنان البـشرية… ومضغـتها… ثم
لفظتـها الأفواه� بعـدما إمتـصّت نخاعـها… وأخـرى صلبة قوية… منزوعـة اللحم
والجلـد… عــصـت على الأسنـان الآدمــيـــة; وهي تـتـــصــدى لأسـنانهم وأنـيــابـهم
سكاك� حـادة… تجرّح شـفاههم… تكسـرّ قواطعـهم… فإمـتلأت أفـواههم بالدم…
وإمـتلأت نفـوسـهم بالحـقد… علـى البشـر الذي راح ينافس الكلاب… ويسـابقـهم
الى أكـــلاتهم. وفــقـــد بعــضـــهم صــوابـه… 'ذاق الدم ا'جّ فـي حلوقـــهم… و'رآه
القــاني… على شــفـاه الآخــرين… فــإشـتــد هيــجـانهـم. ولكنهم… تحلّـوا بالصـبــر
مـرغـم�� فـالكـلب الأسـود الضـخم… لم يقـرر شـيـئـاً بـعـد… فـغـدوا… مـراجل…
مغلقـة… تغلي من الداخل… تحلقوا حـول الكلب العجوز. ضـربوا حوله سيـاجاً…
… يعـجــز الفـأر من النـفـاذ خـلاله… ثم أخــذ السـيـاج… فــوق �اسكه مـتــمـاسكاً
يتمـاسك أكثر وفوق ضـيقه… يضـيق أكثر. وكل واحد فـيه… يهتم بالإنقـضاض

عليه… وإفتراسه قبل صاحبه.
أحسَّ بالخطر الأكـيـد يداهمـه… يحـيط به من كل صـوب… ويحـدق به من كل
حدب. إنكمش الكلب الـعجوز� الذي تضاعـفت سنوات شيخـوخته فـجأة� على
نفسه. جمـد في مكانه� مسلوب الارادة… متيبّس العروق. عـيناه فقط… راحتا
تتحـركان في حـركة زئبقـية. تبـحثان عن منفـذ. عن مهـرب. عن فتحـة صغـيرة
في هذا السـيــاج الغـريب� ا'تـحـرك الـذي لايتـوقف عن الحـركـة والتــقـدم نحـوه
والإطبـاق عليـه. فـأقـعـى في مكانه يائسـاً مـسـتـسلـمـاً لحكم القـضـاء وقـدره…

ا'تمثل في حكم الكلب الأسود وقراره الأخير…
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- أتقد§ر خطورة ما فعلت بنا أيها الكلب العجوز?
. فقـد أدرك أن أي هرّ الكلب الأسـود الضـخم. لم يحر الـكلب العجـوز جـواباً
. ويصبّ علـى نار الغـضب ا'تــأجـجــة ا'زيد من كـلام يقــوله يزيد ا'وقـف خـراباً

الزيت.
- أجَّجتَ شهيتنا الى اللحم.

تولّى الكلب الأسود الضـخم الشرس� الإجابة على سـؤاله بنفسه بعـد ما طال
إنتظاره لها من الكلب العجوز…

- لقد هيّجت البركان الخامد في أحشائنا… منذ أيام.
قال آخر…

- ولن نرضى بغير اللحم… بديلاً…
قالها أكثر من واحد بتصميم وعناد.

وفي دفاع مستميت يائس� راح الكلب العجوز� يتلعثم:
- هـ… هـ… هو… هو… لا… أنا… ليس… أنا…

صـرخ الـكلب الأسـود الشــرس� الجـائـع على الدوام� بفم ²تـليء بالدم. ورذاذ
متطاير… من ب� شقوق وفتحات أسنانه التي تكسر بعضها.

- إفترسوه… إفترسوا الكلب العجوز…
لطعت الأفـواه دمـاءها… بسـرعـة… وأخـذ السور الحـي� يتحـرك نحـوه… شـرع
يتـوسل بـهم واحـداً واحـداً. ولا  أحـد يســتـجـيب لتــوسـلاته. فـالحلقــة يراها بأم
عيـنية… تضـيق وتضيق… و�تص هواء ا'سـافة الـكائنة… بينه وبينها… ومـاهي
إلاّ ثوانٍ… وتنقضّ عليـه… هذه الأنيـاب الدموية الكثـيـرة… تطرحه أرضـاً. ثم…

ثم… تقضم حتى عظامه… 
لم يستطيع تـصديق مايجـرى أمامه… وتراه عيـناه القلقتان إنه أمـر يفوق كل
خيـال… إنه توقع يتـجاوز كل واقع… كـيف �كن أن تنقلب الأمور الى هـذا الحد

ا'ريع… وتبلغ هذا القدر الهائل من البشاعة.
حاول أن يقنع نفـسه بأن الأمر قـد لايعدو أكثـر من عمليـة تخويف أو إرهاب
غـير عـملي� �ارسـه الكلب الأسـود الضخم عـقـاباً له… لكي يحـتفظ من خـلاله
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بسطوته علـيهـم جـميـعـاً… ولكن يـحـفظ بينهم مكانتـه السـامـيـة التي حـقـقـهـا
لنفــسـه� عــبـر صــراع طويل مع كـل مـتــحـديه… وقــتل ونهش كل مـن ينافـســه
عليـها… أو يفكر أن ينـافسـه ذات يوم… أو… يستـهـزيء به بدعابات سـمجـة…
تقلل من أهمـيـته… وقـدراته… وإنه في النهـاية� سيـعـفو عنه… إذ يعـتـبر الأمـر
كله هفوة… أو خطأ… وقع فيه بعفـوية ودون تعمد… بل… بل… أن سيده هو من

أوقعه… فيه…
عند هذا الحـد من التـفكيـر� الذي منحـه قـدراً ما من الشـجـاعـة. رفع الكلب
العجـوز رأسه ا'دلاة… وإنتزع عـينيه ا'زروع� في الأرض� نصف ا'غمـضت�…
وفـتـحهـمـا… فـهـاله مـا رأى… ويدور… كل شـجاعـتـه وأوهامـه التي شـحن بهـا
نفسـه. لا… إن مايراه من تصميم في الـعيون الجاحظة المحـمرّة… ومايسمـعه من
صــريـر الأسنان ا'صـطكة. لا�كن أن يـكون هزلاً… ولا حـــتى عــقـــاباً تاديبـــيــاً
خفـيفاً… مـثلما كـان يرجو ويأمل. فتـلاشت شجـاعته التي إسـتجـمعهـا… الأمر
جاد لاسبيل الى الشك فيه… ولكنه ظل متـشبثنا بأهداب الحياة… ففي محاولة
يائسة أخـرى لإنقاذ نفسـه من ا'وت المحقق المحدق بـه من كل جانب… والزاحف

نحوه… بقسوة… قال:
- هو… هو من يجب أن يدفع الثمن…

قـالهـا مـتـعلقـاً بخـيـوط حـيـاة واهيـة… تـفـرُّ من مـسـامـات جلده بعـد مـقـارنة
سـريعة… أجـراها… ب� طرفي مـعـادلة تراءت له… يشكل سـيده أحـد الطرف�…

وهو الآخر…
- سيدي… هو الذي كذب عليّ…

أصرّ الكلب العجوز� وأضاف… مستجمعاً كل مهارته وحذقه في أغرائهم:
- هو… هو أكثر لحماً… ويكفينا… كلنا…

ووجّه عين� مـتسولت� الى الكلب الأسود الضخم. الذي هرّ� فتـوقفت الحلقة
عن الحركة… فداخله إطمئنان هش… وإستعاد بعض شجاعته.

- وأنا… أنا… بنفسي أقودكم اليه… الآن… 
فكّر الكـلب الأسـود هنـيـهــة… كـان الكلب الـعـجــوز خـلالهــا في غـايـة القلق

والإضطراب… يتقلب فوق نيران الشكوك والآمال. وح� هرّ الكلب الأسود.
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- ليكن!
تنفس الكلب العـجوز الصـعداء. ولم يصدق أن تـواتيه هذه الفرصـة النادرة…

للنجاة… بهذه السرعة:
- ولكن تذكـر أيهـا الكلب العـجوز… انهـا فـرصتـك الأخيـرة… أن كـذبت علينا
ثانية. أو خدعتنا مرة أخـرى فنحن وبالرغم من تقرن جلدك. وتعظم لحمك

آكلوك. لامحالة .
- كلوني قطعّوني… إفترسوني… إفعلوا بي كل ما تشاءون. وإنطلق يعدو.

صرخ بـهم… يحثُّـهم على الجرى� إذ راهم يجـرون أجسـادهم الهزيلة ا'ـتعـبة…
بصعوبة بالغة:

- أسرعوا… أسرعوا… قبلما تعود سيدتي.
وأضاف هامـساً� مخـاطباً نفسه… انهـا سيدة طيـبة جداً. ويحـزّ في نفسي أن

اراها… تتألم…
وسقطـت من عينه دمعـة… داستـها أقـدام الكلاب الراكضـة خلفه. بلامـبالاة.
وجـد الباب� لايزال نصف مـفتـوح� كـما تركـه. فأيقـن أن سيـدته لم تعد� بعـد.

إلتفت نحوهم:
- بهدوء… أدخلوا… بهدوء.

هرّ الكلب الأسود الجائع على الدوام.
- أنت من تدخل… وانت من تهجم. وإن تلكأت هجمنا عليك.

 �نى الكلب الـعجـوز… من كل أعـمـاقـه� أن يجـد سـيـده� نائمـاً… فـذلك من
شأنه أن يـسهل مهـمة الإنقـضاض عليـه… إذ يجنبّه مـواجهـته… وإلتـقاء عيـنيه

بعينيه ورؤية جوعه وحزنه اللذان يطفران منهما.
داخله فـرح خـفى إذ وجده ²ـدداً… بيد أن فـرحـه سـرعان مـاتلاشى… إذ عـرف
أنه غير نائم… كان مـستلقياً على ظهره. يعصـر بطنه عصراً… ثم… لم يلبث أن
إنقلب على جـانبـه الأيسر. وأدخل جـمع أصـابعـه في حلقة دفـعـة واحدة. وشـرح

�صّها بنهمٍ غريب.
إسـتغـرب الكلب العـجـوز حال سـيده وإسـتنكرها. إذ ظن إنـه يأكل أصابعـه�
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وخشى أن ينتـهي به الأمر الى أكل كل أعضـاء جسمه عـضواً عضواً… ²ا يثـير
غـضب الـكلب الأسـود الشــرس� ويتـهـمــه مـرة أخـرى… بالكـذب والخـداع. ح�
يدخل هو وصــحـبــه ولا يجـدون مــا يأكلون. وآنذاك ســيكون وحــده� الضـحــيـة
والفـريسـة ا'رتقـبـة. فـانتـابه قلق شـديد. وأخـذ يدور حـول سيـده… مـتلصـصـاً…
يبـحث عن مـوضع ملائـم… للإنقضـاض عليـه� قـبلمـا ينهي نفـسه بنفـسـه ولكن

سيده فاجأه� بإخراج يده من فيه… سليمة:
- عدُتَ? عُدتَ خائباً مثلما خرجت? آخ… آخ… بطني… 

أخذ يتلوّى… ويتقلب فوق فراشه� لايقرّ له قرار…
- كفّ عن التـوسل الىّ بعـينيك ا'لئـت� بالجـوع… أنا الآخـر. جـائع مـثلك… بل

أشد منك جوعاً… آخ… بطني… آخ.
نبح الكلـب العـجـوز… نبـاحــاً ضـعـيـفـاً منـقطعـاً… ياسـيــدي… قـد بات الأمـر
خطيراً… خطيـراً جداً… تجاوز حـدود الإحساس بالجـوع… تحملّ آلامه وأوجـاعه…
فــأنت ياســيـــدي قــد كــذبت عليّ ح� قـلت أن الزمــان قــد بات زمــانـنا… وأنا
بدوري… لشدة ا�اني بك وبـصدقك… كذبت عليـهم… أنا أسامحك وأغـفر لك…
كل شيء. ولكن هم… هم… لايسامحونني ولا يغفرون لي أي شيء… آه… آه…
إمتـلأت عينا الكـلب العجوز… بـالدموع… إذ تذكـر أيامه الأولى مـعه… أيام
كـان جـرواً صـغـيـراً… ضـعـيـفـاً… بلاحـول ولا قـوة… فـإلتـقطه هذا الـرجل الطيب
ا'مدد أمـامه… من الط� اللزج… حـيث ألقاه فيـه صبي شرير… بعـد طول ضرب
وتعـذيب… وهو يوشك أن يختـنق… فأنقـذه… وفتح له بـواب بيتـه. وأسبغ عليـه
مع ســيـدة البــيت كل ألوان الرعــاية والحب… وظل كــذلك حـالـهـمــا مـعــه طيلة

سنوات العشِرة العديدة… حتى زحف الجوع… و… 
- مـا جـدوى مكـوثك هنا� يا ولدي. رح أبحث لـك عن عظمـه تأكلهــا… تقـيك

هذا ا'وت البطيء ا'تربص بنا جميعاً
 دنا منه أكـثر… وراح يتـمسّح به… برقّـةٍ فاتقـة ويتشـمّمـهُ بعمقٍ وعـن قرب…
كمن يسـتغـفر شخـصاً عـزيزاً عليه� يجـد نفسه مـرغمـاً على الإساءة اليه بـينما

كان سيده يدفعه ويبعده عنه بلا قوة… وهو ينصحه:
- إذا كنت تأمل أن تـعـود سـيـدتك بشيء. فـتـأكـد إنهـا لن تـعـود ©ا يزيد عن

215

حـاجتنا… بل… بل لن تعـود حـتى ©ا يكفى حاجـتنا صـدقني… ومن الخيـر
لك أن لاتعتمد علينا بعد… اليوم.

دمـعت عـينا الكلب العـجـوز مـرة أخـرى� إذ تذكـر مـايتـوجب عليـه أن يفـعل
بسـيده. ومـا يقابل به هذه الطيـبة وهذا الحنـان� اللذين �تليء بهمـا كل كيـانه.
عـبر تـلك الكف ا'عـروقة الرقـيـقـة� التي تربت على رأسـه… فـإلتصق بـه أكثـر.
ولو إستطاع الأنهال عليه تـقبيلاً… وأخذه بالاحضان… مثـلما كان هو يفعل به�
أيام زمـان… فلعن الزمـن الأسـود الذي سـاق سـيـده الى هذه الحـال… وسـاقـه هو
الى الكلب الأسـود الـقـاسي. الذي يفـرض عليـهـمـا. بـلا رحـمـة� فـراقـاً أبدياً…

وبهذا الشكل ا'أساوي البشع… دون أن �لك له رفضاً… ولا  حتى تغييراً.
هرّ الكلب الأسود الشرس… وتناهى إليه ناضحاً بالغضب.

- أوَتتلذّذ بتــعـذيبنا أيهــا الكلب العـجــوز… أسـرع… أسـرع مـاذا تنـتظر إهجمْ
عليه… قبلما نهجم عليك.

حينذاك. وجد الكلب العجوز نفسه� ملقًى في عجز تام� فلم يجد بدأ من أن
يتململ في مكانه… محاولا ً الإبتعاد عن سيده… منكّس الرأس… دافناً عينيه
في الأرض… بحـثـاً عن مـوقـع مناسب لشن هجـومـه ا'رتقـب على سـيـدّه� الذي

كان لايزال يربت بيده الهزيله على رقبته… ويداعب شعره الأشعث الخشن…
ولم يكد الكلب العجوز… يبتعد عن سيده خطوة… حتى سمعه ينادي عليه…

بصوت حنون… معتذراً:
… فـإصبـر… - تعـال… تعال… من يدري… قـد تعـود سيـدتك ©ا يكفـينا جمـيـعاً

فإصبر… وتحمل جوعك لح� رجوعها…
�هّل الـكلب العــجــوز. بعض الشيء� وإرتخـى في مكانه… ²ـا جـعل الـكلب

الأسود الشرس الخالي من الرحمة. يزعق به… بحدة وتهور:
- حذار أيهـا الكلب العجوز� حـذار. لاتصدقه… إنهـا كذبة أخرى من أكـاذيبه.
فقد عرف سيدك طريق الكذب وإستمرأه ولن يتوقف… ولا يتراجع عنه…

جمد الكلب العجوز� في مكانه… عاجزاً عن إتخاذ قراره.
- تذكر ايها الكلب العجوز… وعدك…
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. وفي الوقت الذي. داهمت سـيده إختضّ الكلب العـجوز. وأخذ يرتعـد خائفاً
نوبة ألم جـديدة. وشـرع يتلـوى منقلبـاً على جـانبـه الآخـر… إبتـعـد عنه زاحـفـاً…

وقف على مبعدة منه… دون أن يجرؤ على الإلتفات نحوه:
- هيا… هيا… أيها الكلب العجوز…

وإذ ذاك التــفت نحــوه… وحـ� رآه… قـد أدار ظـهــره له ولم يعــد بوســعــه أن
يراه… إستـجمع شجـاعته وكل حرصـه على الحياة وإنقضّ عليـه بسرعة خـاطفة.
أطبق على رقبة سيده الرقيقة الهزيله… بكل ما أوتي من قوة الجائع الذي يعثر
على فريـسة دسمـة بعد طول عـذاب ومعاناة. غـرز فيـها أسنان فكيـه القوي�…
حـتى كادا يلتـقـيان� عـبر الـعنق النحيل وعـظامه الرخـوة الفـارغة. صـرخ سيـده
صرخـة مكتـومة. ورفس بظع رفـسات ضـعيـفة� بيـد أنّ الكلب العجـوز كان قـد
سدّ أذنيه… وأغـمض عينيه فلم يسمع صـرخة سيدّه… ولم يرّ رفسـاته… غير إنه
شـعر بأن حلقـة �تليء بالدم… وفـريستـه تخمـد في مكانها. بلا حـراك� إذ ذاك
أدرك بأن الأمر قـد إنتهى. وأن الفراق الأبدى مع سيـده قد حلّ… ومع هذا : لم

يجرؤ أن يفتح عينيه� ويتطلع نحوه. فظل مغمض العين�…
وكقـذائف خاطفـة متتـالية� إنطلقت الكلاب الجـائعة� ا'تـربصة كلهـا… تهجم
على سـيـده وتـنهـشـه… ظل الكلب العـجــوز قـابضـاً بأسنانه علـى خناق سـيـده�
لايتـركـه ولا يفـتح عـينيـه… وغـيـر قـادر على مـشـاركـة جـمـاعـتـه في نهش لحم
ســيـدّه. ولـكن إذ فـاحـت رائحــة الدم ا'ســفـوح واللـحم ا'مــزق� وإمـتــلأت بهــا
خـياشـيـمه… إسـتـجـابت لها أحـشـاؤه الداخليـة� مُسـتَـفـزة بقوة وعنف� فـإقـتطع
مضـغة صـغيـرة وهو مغـمض العين� مـقرراً الإكـتفـاء بها. ولكن جـوعاً عـميـقاً
كـالذي يعاني منـه منذ أكثـر من أسـبوع… أنىّ 'ضـفة واحـدة أن تسـدّه. بسرعـة
خـارقة أبـعد عن ذهنـه صورة سـيـدّه التي تشـعره بـالإثم والخيـانة� وراح يضـرب
بشدقـيه ا'فـتوح� وأنيـابه الحادة� هنا وهناك� يقـتطع قِطعاً من اللحم� كـيفـما
. فـاندفع إتفق. وسـرعان مـا إسـتطاب طعم اللحم وإسـتـعذبه� ملتـذذاً به كـثـيراً
يفترسه بشراسة ويلقية في جوفه� حتى دون أن �ضغه� حاله حال اقرانه… سوى

إنه ظل مغمض العين�.
وإذ أتت الكلاب النهمه الجـائعة على اللحم كله� لحم سيدّه وصـديقه ومنقذه�
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. وتلتـقط أنفـاسـهـا بصـعـوبة� دون أن �سح خـرجت مـتـثـاقلة� تجـر نفـسهـا جـراً
شـفاههـا من آثار الدم. بقي الكلب العـجوز وحـده� ²دداً� أمام العظام ا'فـتتـة�
ا'نزوع منهـا اللحم والجلد� ©هارة فـائقـة. وا'غطاة بطبقـة من الدم ا'نحثـر. دون

أن يراها فقد ظل� وبعد كل الذي جرى مثلما كان قبله مغمض العين�.
وإذ تناهى الى سـمـعـه صـرير البـاب الخـشـبي� مـصـحـوباً بوقع أقـدام خـافت�
عـرف أن سـيـدته قـد عـادت فـصـعق �امـاً� وهمّ أن يطلـق سـاقـيـه للريح� ولكن
إحسـاساً بـالخجل والعـار� إحتـواه� وشعـر بنفسـه عاجـزاً كلياً� لايقـوى على أية
حركة… كأنّ شللاً مفاجئاً شاملاً� أصـاب كل أعضاء جسمه دفعة واحدة… أعاد
المحـاولة مـرة… أو مـرت�… قـبلمـا يسـمع صـرير البـاب ثانـيـة وهو يُغلق… ووقع
الأقدام الخافـت… يتوضح… وبذل كل ما يستطيع. ولم يقـدر أن يتجاوز… عـتبة
… بيــديه… وبعض صـدره. تســاءل برعب… آآ… آهو… باب الغـرفــة… إلاّ زحـفـاً

ا'وت?… هو… ا'و…ت… إذن…
وكلما إقتـرب منه وقع أقدام سيدته… إزداد إحـساسه بالعجـز وإقتراب ا'وت
منه… وإزدادت دقــات قلبـه وتـسـارعت. وراحت أنفــاسـه… تتــلاحق… وإذ رأته

سيدته على تلك الحال� هالها أمره� وأسرعت نحوه بقلق شديد:
- آه… كلبي… كلـبي العـجـوز العـزيز… صـديقنا الـوحـيـد… مـاذا جـرى لك� هل

قضى عليك الجوع… لا لا�ت فقد عثرت لك على بعض العظام… 
والقت عظمـة… أمامه… ولكن الكلب العـجوز… لم يحـرك ساكناً… ولم ينتـبه
لسـيـدته وهي تقلبـه ظهـراً على بطن وبطناً على ظهـر… كـمـا لم يسـمعـهـا وهي
تنتـحب بـحـرقـة… ولم يرى دمـوعـهـا التي راحـت تسـيح من عـينيـهــا الغـائرت�

بغزارة… 
بعقوبة ١٩٩٣ 
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تونس حـورية بيضـاء بضفـائر خضـراء تجدلـها كل صـباح ومـساء. منطلقـة من أعمـاق

البـحـر الأبيض أجـمل من حـوريات كل البـحـار وأنظر. فـتـغـسل الأرض وتعـبق
بشذاها. يتهافت عليها عشـاق الروح والجسد. يتنافس من أجلها طلاب الجمال
وا'تـعـة. يرتوي منهـا عطاش العلم وا'ـعرفـة. تخـتـرق جـسـدها الناسك طرقـات
مرشـوشات برحيق الورد… مظللة بظلال أغـصان الزيتون الوارفـة. مزدانة بزهور
الفلّ واليـاسم�… منضـودة فوق أطبـاق من قش… منسوجـة بألوان قـوس قزح…
وهي تتوج هامات صـبية صغار… وصبـيات صغيرات… بخدود مـوردة… وعيون
مـتلهفـة… وأصوات مـزقزقـة كالعـصافـير… لاتتـجاوز الـسنوات التي يحملونهـا
فــوق أجــســادهم الغــضــة… سنـوات الورود التي يعــرضــونـهـا أمــام الـســائح�

والزائرين بشوق ومحبة� إلا قليلاً.
هكذا كــانت ا'دينة تـرتسم… أو ترسم نفــســهـا في مــخـيـلتي… التي هدّتهــا

متاعب السفر والخمر والسهر.
- أهي زيارتك الأولى…?

سألني السائق ²زقاً شرنقة الصمت والتأملات التي نسجتها حول نفسي.
- أجل.

أجبـت مضطراً بإقـتصـاب حريصـاً على سلامـة الشرنقـة والعودة اليـها بـأسرع
وقت. بيد أنه لم يدعني… وإذ واصل:

- تونس عروسة شقراء.
وكور أطراف أنامله… وقبل رؤوسها بحرارة…

… أو رغمـاً عني… وأنا أتطلع… عبـر زجاج وجدتني أخـرج من الشرنقـة طوعاً
السيارة الى كل ما حولي… بفضول طفل وتشوقه الى كل جديد.
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- بل بيــضــاء… أو خـضــراء… أو بيــضــاء وخـضــراء… كل شـيء فـيــهــا أبيض
وأخضر.

- وأزرق إذ تزور البــحـر. وأحـمــر أيضـاً إذ يحــتـضنك ا'اء… كـل الألوان التي
خلقها اللّه تجدها هنا.

سأل بعد صمت قصير:
- سياحة?

- تقريباً و… وثمة معرض للوحاتي… يقام اليوم.
زفر:

- آه… باهي� باهي. 
أسرعت أقول

- لامحمد… إسمي… محمد… الـ
وقـبلمـا أنطق الأسم الثـاني� صعـقني بضـحكة. بل قـهـقهـة مـجلجلة صـاخبـة

إختضّ لها جسده البدين. حتى كاد ا'قود يفلت من ب� يديه.
قلت باستياء:

- ليس في إسمي مايثير الضحك.
وفجأة فقد الرجل كل مرحه� وتلبسته حالة غريبة من الإرتباك والإضطراب.

- عفوك سيدي!
أهذا معقول? أبداً والله لقد… أضحكني سوء الفهم الذي حصل.

- سوء الفهم?
- باهي… ياسيدي الكر½ يعني جميل… جميل.

- أهي كذلك?
وأطلقتُ أنا الأخر ضحكة عالية… إذن لك الحق يا أخي.

- ما الإسم الكر½?
- السعيد… السعيد… بن مصطفى.
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- باهي… إسمك… باهي جداً… أيها الأخ العزيز…
وأنطلقنا كلانا في آن واحد في قهـقهة عارمة� أعادت إليه مرحـه وحيويته…
�زقت الصورة التي تـشكلت� في ذهني� والتي رسمتـها ا'دينة بنفـسها بفـرشاة
ســحــرية غــيـر مــرئيــة� وبألوان جــذابة� مــتناســقــة� منســجــمــة حـد الأعــجــاز
والإستحالة. أول ما توقف السائق أمام الـفندق� الذي اُختير لإقامتي… وشابت
بياضها ا'شع دكنة� إنه بـناء غريب… قاس… يستقبل الضيف بعـدوانية لامبرر
لهــا إطلاقـاً� بأحــجــاره الكلسـيــة الضــخـمــة التي أصــفـرّ لونهــا بفــعل الأتربة
وبصمات الزمن… وغدت مثل وجه مجدور مـصاب بالسل� مكومة بعضها فوق
البــعض بـلا تناسق ولا  إنســجــام� كــقلـعــة من القــلاع الرومــانيــة التـي توحي

بالفظاظة� حتى أن السائق وقف مشدوهاً وقال:
- هذا نزل ا'لك الذي أبحث عنه.

وأضاف منتكساً:
- 'اذا هذا بالذات? فثمة نزل في ا'دينة خير من هذا بكثير.

قلت بخيبة أمل:
- لأن مضيفي تاجر. تاجر لوحات وتحفيات… وأنتيكات… و… و…و

تناولت حقيبة ملابسي الصغيرة ودلفت.
لطمــتني رائحـة الحـجــر مليـئـة بـحـرارة تشـوبهــا رطوبة زنخـة� قلت لـصـاحب

الفندق بوجه متجهم وبلا أية تحية:
- أنا محمد… محمد… محمد الجبل.

لم يبــد الرجل الإهتــمــام الذي كنت أتوقــعــه� أو آمله� إكــتـفـى بأن رفع إلي
وجهاً أسمر� خالياً من أي تعبير. نطق ببرود:

- تشرفنا… هل من خدمة?
وإبتـدأت خيـبتي الأولى� أو بالأحـرى الثانيـة� فالأولى كـانت الفندق نفـسه�

قلت أنا الآخر ببرود� وبوجهي ا'تجهم الذي زاد تجهماً:
- يفترض أن تكون ثمة غرفة محجوزة بإسمي.
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قلت ذلك وفي أعماقي تعتمل رغبة قـوية أن يقول آسف ليس ثمة حجز بهذا
الأسم. فأحمل حقيبتي وأغادر النزل الحجري. ولا  ألتقي بوجه محدثي الأملس
الخالي من كل تعـبير ولكن عـلى الضد� أبدى الرجل إهتمـاماً غيـر عادي له إذ

راح يبحث في سجلاته.
- لحظ� لحظة� ياسيدي!

ولم يطل به البحث إذ أعلن بسرعة وحماس!
- ا'عذرة ياسيدي� إذن فأتت محمد الرسام الذي ننتظرك� لقد تأخرت يا… 

- الطائرة… الگمارك… الإجرا - آ…ت.
كنت مـرهقـاً أتثـاءب. لا أقـوى على ربط كلمـة بأخـرى� ولا  إطبـاق شـفـتي.

فتتساقط الكلمات� كمجموعة أحجار� رخوة منفصلة بعضها عن البعض.
رفع سماعـة الهاتف بيد� وأشار بالأخرى بأدب جم� الى صـالة دائرية مضاءة
بلون حليـبي� تغطي جـدرانهـا ستـائر بيـضـاء. مسـدلة� تزينهـا ورود بنفـسـجيـة
صغيرة� تفترش الأرضية سجادة حمراء فاقعة� وأرائك وثيرة� ومقاعد� وموائد

عديدة بيضاء. 
- تفضل أستاذ� تفضل� استرح ريثما أعلمهم بوصولك.

كان جـسمي عـود لبلاب طري� ل�� زاده الـعرق ا'تـصبب من سـائر مسامـاته
طراوة وليونة� غير قادر على الوقـوف ثانية أخرى دون إسناد� فإر�يت بنصفي

الأعلى على ا'كتب الذي يقف خلفه� وصداع شديد يكاد يفلق رأسي.
- لو سـمــحت ياسـيـد…(أمـسـكت بيـده أمنعـه مـن ا'كا'ة التي ينوي إجــرائهـا
وأصيب على وجهه الذي إسـتحال فجأة الى علامة إستـفهام) أنا… أنا… شديد

التعب تسدي إلى فضلاً… لو أرشدتني الى غرفتي.
… تشرب شاي تونس الأخضر… و…  - كيفاش… ياسيد? لابد أن ترتاح قليلاً
- أشكرك جداً� أنا كمـا ترى خرقة مبلولة� لا أقـوى على الوقوف أريد أن أنام
وأعـدك أن أشـرب الشـاي الأخـضـر والأحـمـر… والأبيض وأي لون تخـتـاره

فيما بعد…
 تغير وجهه: كأن فرشاة خفية شرعت تضرب فوقه ضربات فنان بدائي:
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- غير معقول. هل هذا معقول?
أخذ ضـجري يتصـاعد� وهو يغلي فوق نيـران تعبي التي يلقمـها نفاذ صـبري

ا'زيد من الحطب اليابس� تساءلت بغضب:
- عن أي شيء تتسائل يا أخ?

أجاب الأخ بنبرة غير أخوية �اماً:
- أنا لا أتسائل. أنا مندهش� والدهشة تصعقني… وأنا…

- كن أنت ماتشاء أن تكون� أعطـني مفتاح غرفتـي� أو أنتقل حالاً الى فندق
آخر.

تناولت حـقـيـبـتي بـاليـمنى وبسطت كـفي اليـسـرى أمـامـه. بـإنتظار ا'فـتـاح.
إلتقط مفتاحاً تأمله هنيهة قبلما يناولني إياه قائلاً:

- تفضل غرفة رقم "١٣".
وكأن مئة عقرب لسعتني دفعة واحدة صرخت:

- لا. رقم (١٣) لا. أعطني أي رقم آخر.
أذهله زعيقي� لفـترة ظل جامداً� فاغر الفم� فم ككهف مـهجور يردد صدى�

راح يخاطب نفسه همساً:
- شرقي… شرقي آخر… يؤمن بخرافة الأرقام!!

- أجل شرقي وشرقي حتى النخاع.
وإسـتدرت على أعـقابي بغـضب شـديد� قفـز من فوق مكـتبـه� لحق بي قبلمـا

أبلغ الباب الخارجي.
- أرجوك أستاذ لم أقصد إغاضتك. تعال� تعال. إختر أية غرفة تريد. 

وأضاف وهو يسحبني:
- ياه… مرجل � مرجل � يغلي.

أهملت ماقال .
الغــرف ²لوءة بحـرارة دبقــة� ²زوجـة برائـحـة التـراب� وهـي تعـوم في فــضـاء
منبهـات السيـارات وأصوات مـحركاتهـا وفراملهـا� أسرعت الى إغـلاق النوافذ

223

العريضة ا'فـتوحة على الشارع.أجّلت فكرة الإسـتحمام أو بالأحـرى أجّلتها الى
مـابعـد النوم� ألقـيت بنفـسي فـوق السـرير بـكامل مـلابسي� أمـلاً في إقـتناص
هنيهة نوم� تعيـد إليّ بعض توازني الجسمي والنفسي. فأغمـضت عيني شعرت
بألم حــاد… كـأني أغــمـضــهـا على قــذى� والصـداع الرهـيب مـايزال يجــول في
رأسي� غـولا ً بأقدام من رصـاص. لا� لا� مازال النوم مـطمحـاً بعيـد ا'نال� إن
لم يكن مسـتحـيلاً� تناولت من حقـيبـتي قرص� مهـدئ�… للصداع… آه مـاكان
ينبــغي أن أعـبّ كل ذلك الكم الهــائل مـن الخـمــر� ولكن ا'ـضـيــفــة� بشــرتهــا
البرونزية� وقـامتها ا'يـاسة� وقصة شـهرها الولدية� كانت في منتهى الجـاذبية�
أني لم أردّها. أو حتى أتباطأ في التلويح لها ومناداتها أول ماتشرق من غرفة
الخدمـة. حامـلة صينيـتهـا الفضـية وفـوقهـا الكؤوس ا'ضيـئة نتـشعـشع… هكذا
أنا… قــوي… صلب… صلد… جــبل… أسـتطـيع أن أقـاوم رغــبـتي ا'لتــهـبــة الى
الشـراب نهـاراً كامـلاً� ولكن مـا أن تندى شـفـتي بقطرة واحـدة حـتى تذوب كل

مقاومتي… وتنهار كل دفاعاتي ومتاريسي في الأقداح التي تترى.
- أرسمني� لم أجب -(كنت أشرب� أشربها)… أم… أم… لست حلوة?

قلت:
- بل حلوة… حلوة الى حد أخشى الإحتفاظ بك.

- ومن قال إني سـأسمح لك بالإحتفـاظ بي. إرسمني� إرسمني ثم إسني مـثلما
أنساك أول ماتهبط من الطائرة.

- لا أنسى الوجوه التي أرسمها.
- كل الوجوه?

تساءلت ©رح شهي.
- كل الوجوه لأني أصلاً لا أرسم إلا الوجوه التي تدخل مزاجي.

إنتعش اللون� رفعت كأسي:
- بصــحـة الوجــه ا'لائكي الـذي إقـتــحم مـزاجـي وتربع فـوق عــرشــه ملكاً دون

منافس.
- أثمّة مكان لأخرى فوق عرش فنان?
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آخ رأسي آه ياروح الخمر الخفيـة� إذا لم يكن لك إسم تعُرفي به� فلنسمّك
الشيطان كما يقول شكسبير. أو نسمّك… إمرأة كما أقول أنا.

- لي أصـدقــاء رسـامــون كـثـار… ويســعـدني أن أتعــرف على رسـام جــديد من
العراق.

- تتعدد الهوايات غالباً� وأحياناً تتناقض.
- ماذا تعني?

كانت الخـمرة قد �كنت مني والشـيطان قد شهـر لسانه ضدي. قطبت الجـميلة
فـتلبّـد الوجـه الصـافي بقطـع من الغـيـوم… روح الخـمـرة تصـرخ بي� لاتراجع الى

الأمام.
- ثمة من يجمع الطوابع… وثمة من…

- الأصدقاء?
- ذكية. تتلقفها وهي طائرة. هكذا نقول نحن في العراق عن الذكاء ا'فرط.

- أنا اليـوم رائقـة ا'زاج. ولـن أسـمح بتـعكيـره بسـبب مـلاحظة خـشـنة من فنان
خشن.

ثم أضافت بخشونة بددت كل رقتها:
- هل تريد ا'زيد?

- إذا لم تكن خشونتي قد جرحت مشاعرك الرقيقة.
رفعت القدح الفارغ� ووضعت مكانه آخر ملآن:

- لادخل 'شاعري في عملي.
لم تكن صـادقـة� فقـد تغـيـرت كثـيـراً ²ا دفـعني الى ا'زيد من الشـراب والى
تقــريع نفــسي ولومـهــا� وصبّ اللعـنات على الشــيطان الذي يســبح في القــدح
ويخـترقني مع كل جـرعـة… ثم مايلبـث أن ينتصب في جـوفي� يجـوفني ويلعب

بي على هواه آه رأسي!!
يبـدو أن نوماً قلقـاً مضـطرباً مزروعـاً بالكوابيس والإخـتناقات والعطش. قـد
نساني لفـترة ما… إذ أفقت مـذعوراً على بعضـهم بهم بإقتلاع الباب� فـصرخت
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بحدة:
- على مهلك… على مهلك… أنا قادم.

- أي نوم غــريب هـذا يا أســتــاذ? قــد كنا أن نحطـم البــاب. وأنت ولا  كــأنك
موجود… أين اللوحات?

… أجبت بصوت نائم: في… في… ا'طار.
ثم شرعت أتثائب بضجر.

- في ا'طار?
كادت عيناه تقفزان من محجريهما وهو يتساءل:
- 'اذا في ا'طار? ماذا تفعل لوحاتك في ا'طار?

- معتقلة!!
بضيق شديد صرخ:

- سي محمد أرجوك� ليس الوقت وقت مزاح� أخبرني… قل لي… 
- حسبوني سـارق لوحات… أو حسبوها أكياس مـخدرات� ا'هم أخذوها كلها…

وأعطوني هذه الوريقة.
ولم أكد اُخرج الورقة ا'دعوكة من جيب سروالي� حتى خطفها.

- وتركـتـهم يأخـذونهـا بهـذه البـسـاطة? آه… مـا أنت يا أخي… مـا أنت? هيـا…
هيا معي الى ا'طار. آه يا إلهي… ا'عرض يفتح في الثامنة والساعة الآن

تجاوزت السادسة… هيا يا سي محمد… أسرع… أرجوك.
- أما تراني بأي حال أنا? أذهب وحدك… وإذ تعود تجدني جاهزاً.

- أرجو ذلك. بل لابد.
وأضاف وهو يطوي درجات السلم نازلاً:

- يا سي مـحـمـد… لاتنسى أن تكتب كلمـة لدليل ا'عـرض� ضـروري. ضـروري
جداً.

 شـقــشـقــة ا'يـاه ا'تــسـاقطة عـلى جلدي العـاري… وحــدها التي شــرعت �لأ
… رويداً. كياني… وتبعث فيّ الإنتعاش… الذي شرع يعيدني الى الوجود رويداً
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في صالة الفندق تناولت طعاماً خـفيفاً� أشعلت سيجارة. وطلبت قـهوة قبلما
أنغمر في التفكير بالكلمة التي يتوجب عليّ أن أكتبها.

كتبت بضع كلمـات لم تعجبني. كتبت أخريات… وأخـريات… مزقت الورقة…
مزقت ورقة أخرى… وثالثة ورابعة… لا… لا أستطيع… لا أستطيع البتة.

'اذا ينبـغي للـرسـام أن يكون حـاضـراً خـارج عـالم الضـلال والألوان والخطوط
في الوقت الذي لايشتـرط في الكاتب أن يكون موجوداً خارج الكلـمة والحرف?
ما الضرورة التي توجب على الرسام أن ينظّر مايرسم? شعرت بعجزي يستفحل
ويشلّ كل قــدرة عندي علـى تقطيــر أفكاري وسلسلـتـهــا في سـيــاق الكلمــات
والحـروف وأنظمتـهـا الخاصـة. ومنعـهـا عن الإندلاق على هذا النحـو الفوضـوي.
بعضـها يزاحم بعضاً… بـعضها يسـابق بعضاً بلا ضـوابط ولا ترتيب أو تنسيق.

آه… إن سيل الأفكار ا'تيسر سيجرفني بعيداً… ويتلف لي وقتاً عزيزاً…
أنا بأمسّ الحـاجـة إليـه قبلمـا يعـود السـيـد الرابح بن موسـى متـعـهـد معـرض

الفنان� ا'غمورين
- القهوة يا سي محمد.

رفـعت عـيني فـإذا بصاحـب الفندق يحـمل اليّ القـهوة بنـفسـه� شـملني خـجل
شديد… آه… يالطيـبة هذا الرجل وسمـاحته وسعـة صدره… نهضت مـرتبكاً� وقد
طغى عليّ شـعور بالحـاجـة الى أخذه بالأحـضـان وزرعه بقـبل قلبـية حـارة… لعله

يغفر لي سوء سلوكي ورعونتي. ولكنه منعني وهو يقول بطلاقة وطيبة:
- لا عليك يـاسـيــدي… لاعليك… أنت ضــيـفنـا… وعلى الرأس والع� مــادمت

بيننا.
أشعلت سيجـارة أخرى وطلبت قهوة ثانية. وأنا أعصـر ذهني وأعصابي وكل
قواي أستحليها بضع كلمات. ولكن بلاجدوى. 'اذا لا أترك ا'ساحة المخصصة
لي خاليـة… وأدع عيون ا'شاهد… أو لوحـاتي من خلال عيـون ا'شاهد تكتب…
وتقول ماتشاء? تأملت الفكرة… راقت لي كثيراً… وبدت لي إنقاذاً معقولا ً من
ا'أزق الذي يقـودني الـسـيـد الرابح إليـه� ولكن ياتـرى هل تروق له� هو الآخـر?

ما شأني به? ا'هم أنها تروق لي وكفى.
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وبدلاً من أن أرتخي بعد ما توصلت الى هذا القـرار النهائي… وجدتني أكتب
على الورقـة بتـوتر شديـد: ثمة رسـامـون يرسـمون ويكتـبـون… وآخـرون يرسمـون
وحسب. وأنـا بلا فخر ولا تواضـع… أنتمي الى الفـئة الثانـية. وبعدها تـراجعت
الى الوراء. وشـعـور بالرضى والإرتيـاح أيضاً… يسـري في كـيـاني ورحت أنفث
دخـان سيـجارتي… وأرنو الى هنا وهنـاك كسـج� تحرر بقـوة من جدران سـجنه.
وألقى نفسه في عالـم كل ما فيه جديد� فأخذ بتـأمله بعيني طفل مدهوش… يا

إلهي.
إخـترقـتني وعدة كـهـربائية هزت أوصـالي� لا� لا�كن أن تكون هذه المخلوقـة
الخـارقة امـرأة… فـالإله الرحـيم الرؤوف. خالق الـبشـر والطيـر والنبـات والجمـاد�
الذي يوزع سـائر عطاياه ومنحـه بالقـسطاس ا'ـستـقـيم أعـدل من أن يسـبّب كل
هذا الجمـال والجاذبيـة لامرأة واحـدة� إلا إذا كان قـد خلقهـا لنفسـه� مثلمـا فعل
خــالق بجـمــاليــون… آه… لا… لا… اللهم غــفـرانك… لاشـك أن خللاً قـد أصــاب
عقلي وجعلني أجـدّف. وأي حمار ذلك الذي �كن أن يحتفظ بعـقله سليماً إزاء
جمـال صاعق� مزلزل… كـهذا الجمـال ا'صبوب كله في كـيان… يدبُّ على رجل�

مثل سائر البشر… وماهو من البشر ولا …
- القهوة أستاذ! قهوتك… ياسيدي! القهوة… يا… أستاذ القهوة…

- ضـعـهـا يا أخي… ضـعـهـا وكـفـاك زعـيـقـاً في إذني… ألا تراني مـشـغـولا ً…
مسحوراً?

وكنت فعـلاً مشغولا ً ومسـحوراً بها… ²تلئاً بـسحرها الجذاب حتـى الشعرة…
كل كـياني مـشدود إليـهـا… كل جسـمي يدور حـيث تدور ب� ا'قاعـد وا'وائد…

كما يدور بغل الناعور حول الوتد ا'ربوط به.
- أين أصنعها ياسيدي?
يا للحاجة هذا الصبي!!

- صنعـها فـوق رأسي ياتاج رأسي� ضـعهـا فـوق عيني يـا أعز من عـيني� أين
توضع القهوة عادة ياحبيبي… أليس فوق ا'نضدة? أم لك إجتهاد آخر?

- الأوراق ياسيدي… أوراقك تغطي ا'نضدة كلها.
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قـالهـا وهو يكاد (يخـرب) من الضـحـك… 'لمت الأوراق كلهـا… دعكتـهـا…
رميتها في سلة ا'هملات.

- أيكفي هذا الفـضاء لوضـع فنجان صـغيـر… أم أجمـع كل ا'ناضد في منضـدة
واحدة?

قـهقـهـه النادل… ناولتـه ورقـة نقدية. قـال دون أن يكف عن ضـحكة الصـافي
البريء:

- يعيشك… ياسيدي… يعيشك إن شاء اللّه ياربي.
هبط الجـمـال بـقـربي… نزل من عليـائه وجـلس خلفي على مـبـعــدة أمـتـار مني
حـسب� آه ما أشـقى من يرنو الـى هذا الجمـال ولا يسـتطيع أن يعـانقه ويـلثمـه�
ماأتعس مـن يحيا الحـياة صـحراء ويقع فجـأة على هذا النبع الصـافي الرقراق…
ويعـجـز أن يرتوي منه… أو حـتى يبلل شـفـتـيه من رضـابه! هذا الشـعـر ا'نسـدل
فـوق نهار ربيع… هـو ضالتي التي أنشـدها… هاتان الشـفـتان الرقـيـقتـان… هذا
الأنف الدقـــيق… هذان الخـــدان ا'وردان� هذه الـعنق الرخـــامــيـــة الطويـلة… هذا
الصــدر ا'نتـصب بـكبـرياء… آه… رقــبـتي… ألا لـعنة إلهـة الجــمـال علـى أوجـاع
الرقبـة… هذا الوجه… بـكل تفاصيـله ودقائقـه. أعرفه بهـذه الغلالة من الـرصانة
… ولكن… أين… التي يتــراءى خلفــهـا… لـقـد إلتــقـيـت به… يومـاً مــا… حـتــمــاً
ومتى… ر©ا… ر©ا أول ما ولدت… أو… أو… قبلما أخلق… وفي كل مكان كلما
أغـمـضت عـيني أسـمـو الى الجـمـال… الجـمـال ا'ـثـال… الذي أعـشـقـه منذ بدأت
أعـشـق الجـمـال… أأكــون خلقــتـه من مــادة الحلم والتـوق الـدائم… الى البـســاطة

ا'عجزة…
وشـاء اللّه لحكمـة في ذاته الـعليـا أن ينفخ فـيـه الحـيـاة ويجـسّـده لي… ولكن

أهي لي?
أخذت ترتشف قدح العـصير مباشرة بعـدما أزاحت جانباً القصبـة المجوفة� ثم
�سح شـفـتيـهـا إثر كل رشـفـة ©نديل ورقي رقـيق شـفاف بـرقة وشـفـافـية كـأنهـا
تخشى أن يجرح ا'نديل الناعم شفتيها الأكثر نعومة وليونة… بكل تأكيد… ثم
تطوية بعناية فـائقة بضع طويات وتـثنية� عـفواً تضعـه بهدوء حـالم في منفـضة
السـجائر الوردية� كـأنها �ارس طقـسـاً دينياً� دون أن تحـفل بي أو ©ن حولهـا�
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²ا حملـني إضافة الى الأوجـاع التي بدأت تسري في رقـبتي أضـعافاً مـضاعـفة
أن أغيـر مقعدي� وأنتـقل الي مقعـد آخر وأجلس متعـبداً قبـالتها… �اماً وجـهاً
لوجـه… وأول مـاتلامـست عـيــوننا� إبتـسـمتُ… بيـد أنهـا أهمـلت إبتـسـامـتي…
غضّت بصرها… أطبـقت أهدابها الطويلة… غطت النبع� الصافـي� ياخسارة…!
رفعت القـدح الى شفتـيها ثانيـة� ولكنها لم تشرب… لم تـرتشف حتى هذه ا'رة
شـرعت تعضُّ أطرافـه بأسنانهـا اللؤلئـيـة… 'اذا? مـاذا تقـصـد? لا أدري… بل…
بل أنهــا تريد أن تحطمـني… إذ ترمـز الى تحـطيـمــه "تحطمنا الأيـام حـتى كــأننا
زجــاج ولكـن لايعــاد له الـســبك" ولو شـــاء اللّه أن يعـــيــد ســبكـي أرجــوته أن
يسبـكني قدحاً� وبـالتحديد قـدح عصـير� رقـيقـاً� شفافـاً يشعـشع عبـره عصـير
الليـمـون… إذ تسقط علـيه أضـواء فندق "ا'لك"� وتلثـمـه شفـتـان… أو تقـضمـه
أسنان حليبـية� تتربص به خلف شـفاه وردية… مصـبوغة بلون فؤادي ا'سـفوح…
حتى تحطمني و… تفتـرسني… و… وثم يعيد القادر القدير… سـبكي مرة ثانية…

القدح نفسه… و… دون ملل.
(موناليزا)

إهتف بـصـوت أخــرس فــتـضــعــضع كل أوصــالي… مـونـاليـزا الـقـرن الحــادي
والعشرين� وكل القـرون السوابق واللواحق. ترى كيف السبـيل إليها? أ�نى من
كل قلبي أن أكـون ذلك الراهب ا'تـهـتك راسـپـوت� في سـحـره وجاذبيـة عـيـونه

ا'غناطيسية التي لاتفلت منها أنثى.
(باهي… باهي)

أردد بنشـــوة عــامــرة وجــذل حـــقــيــقي � هـذه ا'رّة لم تذهب نـظراتي الطـويلة
ا'سددة نحوها… سدى… نقد تصدقت عليّ بنظرة… نظـرة قصيرة جداً… لم يتعد
عــمـرها ثـانيـة واحــدة لقــاء عـشــرات بل مــئـات النظـرات الطويلات ا'صــوبات
نحوها. ولكنها رغم ذلك كانت كافية أن �نحني حـياة وشجاعة فائقة� فأومأت
إليـهـا أن تنضم إليّ أو أطيـر الى عـشهـا رفـضت الحـالت�. غـيـر أني لم أقنط�
لاسـيمـا وقد لاحظت أن رجـائي قد أحـدث فيـها تغـيراً مـا… إذ لم يعد وجـودي
ملغىً كـمــا كـان. فـقـد راحت تخـتـلس إليّ النظر ب� آونة وأخــرى. حـريصـة أن
تبدو نـظراتها عفـوية. ولا تدعهـا تتقـاطع مع نظراتي التي تحـوم حولهـا� تحيط
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بهـا من كل جانب… تلتـصق بها… ولا تنزلق منهـا. فتـحت حقـيبـتهـا البيـضاء�
أخرجت علبة سجارة� غرستها ب� شفتيها الورديت�… يالسعادة هذه السيجارة
التي ترضع رضابها� وتلامس شـفتيها و�ص لسانها… آه… وقـبلما تشعل عود
الكبـريت الذي هيـأته� قـفـزت نحـوها… ببـسالـة غريبـة وعـود ثقـاب يتـوهج ب�
أصـبـعي� رنت إليّ بعـين� سـوداويـ�� عمـيـقـتي الـغـور� إبتـسـمتُ… إنعكست
إبتسـامتي على شفتـيها دعوة… أو هكذا طاب لي أن أفـسر ابتسامـتها الحيـيّة
الخجـول… وتصرفت على ضوء هذا التـفسيـر� مستـمداً منه شجاعـة مضاعـفة…
فسحبت ا'قعد الذي يقابلها… إنطلـقت قبلما أجروء على الجلوس� مثل محموم

يهذي:
- سيـدتي… أميـرتي… لست صائد فـتيات… ولا  طالب لذات عـابرات… ولكن
جـمــالك الإلهي بهـرني… هـزّ كـيـاني… زلزلـني… فـإسـمـحـي لي أن أجلس
قـبالتك� أتعـبد فـي محـراب جمـالك… وأتأملك وأرنو إليك حـسب� لعلي
أستعـيد بعض توازني… ولك عليّ ألف �� وقسم ووعـداً أن أنصرف لحال
سبيلي ح� تأمرين محمولا ً فـوق نعش خيبتي… دافعاً نفسي هناك… بلا

آمال ولا طموحات و… و… بلا حراك.
كنت شـلالاً مـتـدفـقـاً… بطلاقـة وسـلاسـة� إسـتـغـربت أنـا نفـسي من نفـسي…
وماكـدت أ'ح ظلال ابتـسامـة رضى… أو مشـروع إبتسـامة… قـبلما ينسـاب الى
أذني… الصوت العندليـبي العذب "لابأس" كنت قـد القيت بجسـدي الذي نخره
القلق علـى الكرسي وجـاءت حـركـتي من الـطيش واللهـفـة بحـيث جــعلت ا'ائدة
تخــتض� وقــدح العــصـيــر يهــتــز… فـأســرعت أمــسك به� ولـم تسح منه ســوى
قطرات… إختطفت ا'ناديل الورقية من ا'نفضة وهي معبقة برائحتها وعطرها…
ومزدانة بلون شفتيها ورحت أمسحها… ثم وبدلاً من أرميها في سلة ا'هملات�
دسسـتها بتـأنٍّ وتروٍّ شديدين في جـيب قميـصي الأيسر فوق الـقلب �اماً… وأنا

أقول بسعادة غامرة:
- عفواً مولا تي… يبدو أني لست وحدي الذي فقد توازنه.

أوسـعت إبتسـامتـهـا وعادت تنفث الدخـان من شـفتـيهـا القـرمزيت�. حلقـات
… منـفرجـة حـيناً آخر… وسـحـائب شـفافـة… أحـيانـاً أخرى. ومـثل مـتداخلـة حيناً
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بوذي متـرع بالإ�ان� وجد نفسه فـجأة في حضرة إلـهه "بوذا" الذي يحلم به ليل
نهـار… فـصـعـقـتـه الرؤية… حـتى كـاد �وت أو مـات فـعـلاً من الشـوق والوجـد.
فـقـدت النطق وإسـتـحـال لسـاني الـذي كـان قـبل هنيـهـة ذرباً مـهـذاراً� لايعـرف
التوقف خـرقة بلافائدة ولا نفع… إكتـفيت أن أحدق فـيها. أبحر في هذا الجـمال
الذي لـم أرله مــثـــيـــلاً… لافي الوجـــوه التـي أتأملهـــا ولا  في الـلوحــات الـتي

أرسمها… أو أبحلق فيها ساعات وساعات.
"سأرسمها"

لم يـكن لـســــانـي نطـق… وإ¶ا صـــــرخــــة مـــــدوّية إنـطلـقت مـن داخلـي. أجل
سـأرسمـهـا. فالرسم لايحـتـاج الى كلام� ينتـظم في لوحات وحـروف صـامتـة بل
يزدري بالكلام… فهـو نفسه اللغـة التي مابعد اللغـة… والـ ما قبل اللغـة أيضاً.
سـتكون أجـمل لوحــاتي… اللوحـة الأجـمل… اللوحـة الحلم… يـرسم الفنان مـئـات
اللوحات وفي ذهنه… لـوحة واحدة… هي ضـالته ا'نشودة… وإذ يحـققهـا يصمت
أو �وت… وا'وت والصــمت كــلاهمــا… للفنان الحــقــيـقي… ســواء… لكن الحــال
" صاخباً… يقيم الدنيا ولا يعقدها… يطلق بالنسبة لي مختلفة إذ سيكون صمتاً
كل الألسنة وهي تتنافس وتتسـابق في الكلام… وسيكون موتاً زاخـراً بالحياة…
الحــيـاة الفن… تـبـثــهـا فــيـهــا لوحــتي الخـالدة… الـلوحـة الأخــيـرة… الـتي هاهي
خطوطها الهلامية الأولى تتشكل في مخيلتي "والظلال" والظلال الدقيقة التي

تتخلل الأضوية التي يلقيها…
سـقط الضـوء على خـدها الأيسـر… فـتـتـوضح… وتتـوضح خـلالهـا "الرصـعـة"

التي تزين صفحة وجهها… فائقة الجمال والروعة… والألوان تتشكل في.
- أما لديك شيء تقوله?

- ها… لاو… وأنت?
- أنا ماذا?

- ها…
- لا… لاشيء عو… عـودي كمـا كنت… أرجوك اسـتديري نحـو مسقـط الضوء�

أرفعي ذقنك… قليلاً.
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? إسحب يدك.  - ما هذا ياأستاذ? ماذا تحسب نفسك فاعلاً
دفعت يدي بقوة.

- أنا… أنا… أرسمك.
- ترسمني?

- أجل أرسم موناليزا.
- ليزا? ومن ليزا هذه? فرنسية.

- ها?
- عشيقتك?

- هي… هي معبودتي هل معك مرآة?
- مرآة? أنت ساحر??

- تقريباً� سأجعلك ترين موناليزا� بكل مافيها من سحر وجمال.
 ودفعها فضولها الى إخراج مرآة صغيرة من حقيبتها.

- خذ أرني معبودتك.
وضعت ا'رآة أمامها مباشرة.

- أنظري… تأملي جيداً. هذه معبودتي.

- ولكن هذه صورتي… أنا… أنا عفيفة.
هززت رأسي نفياً وأنا أردد:

- لا… لا… لست عفيفة.
- لست عفيفة? من أنت حتى تتهمني?

أسرعت أنفي سوء الفهم الذي وقعت فيه بابتسامة عريضة:
- أنت موناليزا… معبودتي. 

- أتعرفني أكثر ²ا أعرف نفسي?
وإذ أومأتُ إيجاباً� إتسعت حدقتاها وتسإلت بإستنكار: 

- من أنت بالضبط? من رجال شرطة الآداب? من تكون? حتى… حتى…
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- دافنشي… ليوناردو دافنشي… أقصد… أنا… أنا.
قاطعتني:

- خواجة? لايبدو عليك للوهلة الأولى… أنك…
وأطلقت ضـحكـة نافـرة كـادت تشـوه الصـورة التي 'ا تكـتـمل. وراحت تطرد

سحاب الدخان من حولها.
توسلت:

- دعــيـهــاأرجـوك إنهــا تضــفي عليك هالـة شـبــيـهــة بتلك التـي تحـيط بوجــوه
القديسات?

- القديسات?
وأطلقت ضـحكة أخرى توأم ضـحكتـها الأولى ولكن بقـدر أكبـر من الإنتمـاء

الى المجون و… البلادة� وإستمرت:
- أنت رجل غريب حقاً… منَ من هؤلاء القـديسات? وهل ثمة قديسات في هذا

الزمن?
أغلقت كلتا عيني حرصاً على الصورة… خشيت أن تتسلل خارجهما… قبلما
تجف ألوانهـا… ويكتـمـل معـمـارهـا� كنت أراها بوضـوح… شـفـتـاها مطبـقـتـان�
تنفـرجان قليـلاً لتقـذفا غـيومـاً وسحـائب مـتتـالية� ومـوسيـقى كلماتهـا تختـرق

أذني:
- هية… ¶ت? هل أنت نائم? 'اذا لاتتكلم?

- ح� أرسم لا أتكلم.
- ترسم? هل تسـتهزيء بـى? أين الأصباغ? أيـن الأوراق? هل تراني غبـيّة الى

هذه الحد?
لم أنطق� اللمـسات الأخـيرة بالنسـبة إنيّ أشقّ مـراحل الرسم� إنها تـستفـزني

وتهلكني معاً.
 "مخبول… يا بنت ياعفيفة� وقعت على رجل مخبول"

سمعتها بوضوح تخاطب نفسها… وأضافت:
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"يالتعاسة حظك… يا خائبة!"
وهي تطفيء سيجـارتها… تسحق بقاياها… وأنا أذوب في أناملها ا'نتـهية…

أو ا'بتدئة بتويجات حمر.
- حمداً للهّ… إذ وجدتك.

قـالها السـيـد الرابح� الذي عاد لاهثـاً� سـحب كرسـيـاً وإر�ى فوقـه بلا أدنى
كلمة ولا حتى إستئذان من موناليزا… وهو يهدر:

- رفضوا تسليمي اللوحات. يصرون على حضورك… هيا معي… هيا…
- ليس الآن… ليس الآن.

- بعد الآن يفوت الأوان… وإقرأ على معرضك السلام.
- الى الجحيم… وألف… ألف سلام… أو… لعنة… لايهمني.

- والقاعة التي حجزتها? والأموال التي صرفتها? والدعوات التي… 
- أخي… لاتلهيني… أرجوك… ألا تراني أرسم…?

- ترسم? ترسم… ماذا…?
- اللوحة التي أحلم بها… منذ عشقت أناملي الفرشاة… أرسم البراءة والنقاء. 

- البراءة والنقاء?
وأطلق ضحكة بدت صدى لضحكة عفيفة.

- تااللـه مـا أنـت إلا مـجـنون� أو لابد أن أكــون أنا المجنون لكـي أرتبط مــعك
©شاريع وعهود وإلتزامات… هيا… معي… هيا… إنهض…

- مــســتـحــيل لـو أطبــقت على الســمــاء أو مــادت بي الأرض. لن أتحــرك من
مكاني قبلما أنهي لوحتي… لوحة العمر…

- سـأمــهلك نصـف سـاعــة (قـالهــا مـســتـسلمــاً� وكـان لابـد أن يسـتــسلم إزاء
صـرامـتي) نصف سـاعـة فـقط… وإن لم تأت مـعي بعـدها… أحـملك كـافـة

الخسائر يا محمد… يا جبل.
- موافق… أرسل لنا قهوت�… وأنت خارج.

خرجت موناليزا من صمتها الذي لاذت به� منكمشة على نفسها� مثل أرنبة

235

مذعورة طيلة مكوث السيد الرابح.
- محمد? جبل? ألم تقل أن إسمك… ناردو… باردو… أو دفنشي… منشي… أو

لاأدري ماذا? "يخيبك"� لقد حسبتك خواجة… هاهاها… 
خصلتـان في البشر عـموماً� تروعـانني� وفي الأنثى بشكل خاص ترعـبانني�
وتسيرانني� الدمامة والبلادة. وهذه الأنثى التي إجتازت الأولى بتفوق� توشك
أن تخذلني في الثـانية. فأصلي بصمت وأتوسل وأبتهل الـى القادر القدير… يا
إلهي لاتفجعني بهـا� مثلما فجعتني با'ضـيفة فأنا لا أقوى على تحمل فـجيعة
أخـرى� إن هذا القدر من الجـمال الرباّني حـرام أن لايُتـوج بقدر ²اثل من الذكـاء
وا'عـرفــة. وهرباً من نفـسـي وشكوكي� ومـخــاوفي… أهرب إليـهـا… ألـوذبهـا…

أدخل إليها.
- طالبة?

- لا
- موظفة?

- لا
- حدثيني عن نفسك� من تونس?

- لا� ولن أقول من أين.
- ليكن� كيف تعيش�?

- أعمل 
- أجر يومي?

- يومي… ليلي.
- ها?

- وفي الساعة� حسب الطلب والرغبة.
- لا أفهم

? - حقاً
. صدقني… لاأفهم. - حقاً
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لم أكن اسأل… أو بالأحـرى لم أكن معنياً بالأسـئلة ولا  بأجوبتها� بقـدر ماكنت
أتسائـل وأ�عن في تقاسـيم وجههـا� ملهيـاً نفسي عن وسـاوس نفسي وظنـونها
التي باتت تتـشكل وأفلشها وأنا أصـغي بكل جوارحي ملتـذاً ©وسيقى صـوتها
ا'نسـابة كـشـقـشـقـة مـياه عـذبة فـي صحـراء جـافـة� حـارقـة� لانسـمـة� لاقطرة�

لاظل.
كـأن وجـودي قد اسـتـحـال عـبـئاً… شـرهة� شـبـقـة� نهـمـة� قتـلهم هذا المخلوق

ا'ذاب في كيان من الرقة والعذوبة.
شـرعت اللوحـة تتنفس… تتـحـرك تحت أناملي الجـامدة. حـيـة نابضـة� بالربيع

والخضرة.
- لا شكراً… لا أشرب القهوة.

- إذن بيرة ما رأيك بزجاجة بيرة.
- منكر?

وإتسعت حدقتا عينها� وإختضت� حتى النادل تراجع.
- أعوذ بالله… أنا… لا أتعاطى ا'نكر لو ذبحتني.

- لا… ا'سألة لاتستوجب ذلك.
قلت مـبـتـسـمـاً� مـسـتـغربـاً وأشرت الـى الصـبي بالإنصـراف� تسـاءلت بنفـاذ

صبري:
- هل نظل هنا?

تساءلت كالغائب عن الوعي:
- ماذا تقصدين? لا أفهم.

- لاتفهم? غبي أنت أم طفل?
وإبتلعـت الإهانة بصــمت� كــان لابد أن أبتلعــهــا حـرصــاً على الصــورة لئــلا
تســقط في الـوحل الذي بات يتــربص بـهــا… ولا سـيــمــا وقــد أخــذت تهــتــز…

وألوانها الطرية تختلط.
- عفوك� ذهني مشغول بعض الشيء� هلا أوضحتي لي?
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تأففت وأجابت:
- هل اُعجبكَ أم لا?

تساءلت بهمس لم أر له أي موجب… كدت أصرخ:
- تعجبيني? تعجبيني حسب? أنت آية من الجمال… أنت…

 قاطعتني:
- حرستي� هل تريدني?

- نعم? تساءلت
- مرة أخـرى لاتفهم? أرجـوك لاتضيع وقتـي أكثر ²ا فـعلت… إذا كنت تريدني

قم بنا الى داري وإلاّ فأتركني ودعني أكسب عيشي… يا أخي.
زعقت مصعوقاً �اماً:
- أأ… أتعن�… إنك…

وتلاشت اللـغـة… إندثرت من هـول ا'فـاجـأة� مـن فـضـاعــة اليـق� الـتي شلّت
لساني� وراحت يداي تتكلمان ©زيد من الصخب والضوضاء والإضطراب.

- عليك نـور… ها قـد فــهــمت… وعـرفت… ولـكن إهدأ… إهدأ ولا  تلفـت إلينا
الإنظار.

وإذا لم أستطع أن أهدأ… توسلَت!
- استر عليَّ يا أخي… أرجوك.

آه ياربي أنجـــدني! لاتتــخلّ عـني! شــعــرت بدوار عـــاتٍ يلفني كـــالأعــصــار
وبحرارة تنورية تحتويني فتدفق العرق بارد امًن كل مسامات جلدي…

وسَـرَت فـي أوصـالي رعــدة… والصـورة� الصــورة الحلم… التي رســمـتـهــا من
أعـصابي من توقي الى الجـمال� الى الـبراءة والنقـاء… أخذت تتـمزق� وألوانهـا
الروحـيـة تتـشـقق مـثل أصـبـاغ رديئـة عـلى وجـه قـوادة عـجـوز تتـصـابى… وفي
رأسي تدوي لكمـاتهـا… طفل… غـبي… مـخبـول… وكل تلك الـصفـات والنعـوت
الأخـرى التي كـانت تصـفـعني بهـا� كيف لـم أدركهـا… كـيف سكتُّ عليـهـا ولم
أصفعـها… أصفح وجه هذه الرمـية الخالية من الحيـاة والحياء… و… وتلميـحاتها
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العـديدة الخـفـية والعلـنية الـى مهنتـهـا… كـيف غـابت عني… لاشك إني غـبي…
وطفل وأستـحق كل شتـائمهـا. آه… ولكن كيف? كيف �كـن أن أصدق بأن هذا
الوجـه ا'لائكي وجـه مـو… مو… آه… لا… لا لـن أه� دافنشي العظيم بعـد…ولا
قديـسته ا'ـلاك… آه… لابد أن ثمة خطأ مـا… في مكان ما… في الشـمس… في
البــراءة… في الزهرة… في في العــهـر… فـي الظلام… في الهــواء… في الكون…

في… في… في.
- خلصني… ذلك الرجل هناك يدعوني…

وسأل صوتها ا'بحوح في إذني… رصاصاً مصهوراً…
بإحسـاس مدمى بالإهانة ورغبـة عارمة في ردها… أفـرغت كل ما في حبـيبي
من نقود أمـامها� وتهـيأت في الوقت نفـسه للرد على أي فعـل طائش قد تندم
عليـه… ثأراً لكرامتـها ا'داسـة بهذا الشكل الـفظ… ولكنها لدهشـتي البالغـة…
'لمـت الأوراق الورقــيـــة والقطع ا'ـعــدنيــة ©ـنتــهى الـبــســاطـة… ودفنتــهـــا في

حقيبتها… وغادرتني… بلا كلمة.
إنتـابني ألم شديد فـي مبـدئي وشعـرت بثـقل غيـر مـرئي يضغط على صـدري
وأصــابع أخطبــوطيـة �ـسك بخناقي… وتحــبس أنفــاسي… تحـامـلت على نفــسي
بصعوبة شـديد وتوجهت نحو الحمام� محـاولا ً التغلب على الدوار الذي شملني
ومـقـاومـة التـيـار العنيف المحـصـور في داخلي� إلا إني وقـبلمـا أبلغـه… خـارت
قـواي� وفــقـدت السـيطرة عـلى نفـسي والقــدرة على التـوازن… ورحت أتقــيـاً…
فتدفق سائل أصفر مخلوط ©واد من بقايا الدخان والقهوة… وإمتلأ حلقي مرارة
مـقــززه … وطعم بغــيض… ورائحـة كــريهـة. أخـرجـت من جـيب صــدري ا'ناديل
الورقيـة أمسح شـفتي�… ولكن مـرأى بقع الدم عليهـا� ورائحتهـا الباعـثة على
الغــثـيــان… أثارت فيَّ ســيـلاً من القيء… حــتى خــيل إليّ أن أحــشـائي تطفــو
فـوقه… أحـاط بي مـدير ا'عـرض وصاحب الـفندق وآخرون… وملء سـمـعي تردد

أصوات:
- الطبيب… الإسعاف.
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وتناهى إليّ صوت النادل الصغير مبلولا ً… بالدموع:
- ياربي ماذا جرى له… قبل قليل كان مثل الديك.

من خلال فـتحات السـور البشري ا'ضروب حـولي… لمحتهـا وهي تتأبط ذراع
رجل أنيق… حسن الهندام� ويخرجان معاً.

بجهد قريب من ا'عجزة إستطعت أن أرتب بضع كلمات صامتة:
- إإ إحجزوا… لي… على… أول… طا…ئر…ة… الى … الى…

تونس١٩٩٣ 
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قـد تكون "صراخ الصـمت الأخرس" من أكـثـر كتـاباتي - إن لم تكن أكثـرها فعـلاً -
ه� و�رداً على ضـوابطـه ومـسـتلزمـاته إنفـلاتا من الوعـي ا'بـرمج� ا'وجَّـة وا'وج§ـ
وقيوده الظاهرة والخفية� ولكـنها بالرغم من ذلك� ور©ا بسبب ذلك بالضبط قد
جــاءت من أشــدها تعــبــيـراً عن الـوعي وقــدرة على إخــفـاء هـذا التــعـبــيــر ب�

سطورها� بل وكلماتها. تحت أطنان من اللاقصد واللاخوف.
ففـيها وفي كتـابات أخرى� لايزال معظمهـا غير منشور ولا مـعروض� تركت
القلم يجري على سـجيتـه وفي عفويتـه اللامؤطره واللامحـدودة… وتركت نفسي
بكل مـا تزخر به� من عـواطف وإحاسـيس� وخزين مـعرفي� ومـعايشـة… عملـية
للواقع� ومــعـاناة يومـيــه� تجـري خلفـه� يقــودها… الى حـيث يشــاء هو� لا إلى
حيث تشاء هي. الى عوالم ودنى� لا أعرف عنها قبل إكتـشافها والدخول فيها
شـيئـاً� في رحلة� مـؤ'ة. مـوجعـة� ولكن في الوقت نفـسـه ²تعـة ولذيذة� وذات
طعم خــاص� لاتزال نكهــتــهـا في الحـلق على الرغم مـن قـصــرها� قــيـاســاً الى
كـتــابات أخـرى� إبتـلع زمن الفـراغ منـهـمـا! أو مــايشـبــه الفـراغ الأولي� منـهـا
سنوات وسـنوات� وبدون قطرة واحــدة مـن ا'بــالغــة. بينمــا لـم تســتــغــرق هي�
"الرحلة" سـوى ثلاثة أيام. ولكن ©عـدل ست أو سـبع� وأحـيـاناً عـشر سـاعـات�
من اللهـاث والجـري والنشـاط المحـمـوم ا'تـواصـل� وغـيـر ا'نقطع إلاّ بضـرورات
أقـوى من طاقـة الجـسم على التـحـمل والإسـتـمـرار… وكـانت الحـصـيلة عـشـرات
الصفـحات من الحجم الكبـير� مئـة صفحـة "فولسكاب" مكتـوبة حتى حواشـها.
وعشرات الألوف من الكلمات (ستة وثلاثـ� ألف كلمة) و… شخصان فقط بلا
إسم ولا تاريخ ولا ماض� ولا مـستقبل� ولا … ولا … ور©ا بكل أولئك وأكـثر!
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أطلقت عليهمـا صفت� رقميـت� هما الأول والثاني� يثرثران يعانيـان� يتعذبان
�تــلاّن� مـئــات الأفكار والحــالات والتنـاقـضــات� يتــخـاصــمــان� يتــصـالحــان�
يتحابان� يتبـاغضان� يتعانقان� يتفارقـان… دون أن يعرف أي منهما� لأيّ من
تلك الحـالات سـببـاً… ودون أن يخطط لهـا أو حـتى يريد الوصـول إليهـا. بينمـا
يعرف ا'شاهد والقـاريء� أكثر من سبب… لكل أو معظم مايجـري لهما� ولكن
دون أن يعـرف هـو الآخـر� تحـديده بالـضـبط… أو يخـمّن� حــتى مـجـرد تـخـم��
مـسـار الأحـداث بينهـمـا� ويعـرف� أو حـتى يتـكهنّ ©ا سـيـحـدث أو تؤول إليـه

الأحداث� بصورة جازمة… 
أهي رواية� رواية حـوارية� أهي قـصـة� أهي مـجـموعـة… قـصص� مـتـداخلة�

متشابكة� مع بعضها البعض� أهي مسرحية أهي…? أهي…? أهي…?
لم أحفل. ومـازلت غيـر حافل� كـثيراً بالتـسمـية… ولكن لابد من الإعـتراف�
بأن شعوراً عميقاً� عارماً� بالزهو قد ملأني ²زوجاً براحة جسدية ونفسية كبرى
وأنا أفـرغ من كـتـابة آخـر كلمـة فـيـهـا. إلا أني وبـالرغم من ذلك فـقـد ركنتـهـا
جـانباً� فـوق رف مخطوطات� أو بالأخـرى وأدتهـا� مع شقـيقـات لها كـثيـرات�

في مقبرة المخطوطات العمودية� التي ماتني تعلو… تعلو…
* في عام ١٩٨٤ - أي بعـدما يقـارب العشـرين عاماً من رقـادها� أطلعت�
من جـملة من أطلعت� الصـديق الفنان عـوني كـرومي� وإذ تجـاوز� بقدرة قـادر�
رعـبـه ا'شـروع من حـجــمـهـا وعـدد صـفـحـاتهـا� شـرع يتـصـفــحـهـا بدقـة وأناة�
فـتـوجس قلـبي الخـيـفـة� إذ توقـعت إنـه و©ا أعـهـد فـيـه من الصــدق والصـراحـة
واللامـجـاملـة� سـيـعـيـدها الىّ� ضنـيناً بوقت يهـدره بلا طـائل� وآسـفـاً في الآن
نفـســه� على مـاأهـدر صـديقـه مــحي� من الوقت والجــهـد في تسـويـد هذا الكم
الهـائل اللامـعـقـول من الورق و… ياخـسـارة الورق� مع أن الورق كـان حـينذاك�
مبـذولاً � ولا يعاني حتـى أية أزمة. ولكن على الضد من مـخاوفي وتوقـعاتي.
وجـدته قد إسـتغـرق في قـراءة پانتومـيـميـة - إن صح التعـبـير� إذ كـان لايكف
أثناء القراءة� عن تحـريك يديه� وملامح وجـهه� وحركـات رأسه وعيـنيه� توحي
بأنه… بصــدد تجـســيـد مــا يقـرأ من أفـكار الى حـركــات وأفـعــال� وهو يواصل
إلتهام صفحاتهـا إلتهاماً� ومالبث أن قرر إخراجها على مـسرح الست� كرسياً.
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وأعطى (أوامــره!!) الى فناني فـرقــة مـسـرح الـيـوم� وفـرقــة ا'سـرح الشــعـبي�
بإسـتنسـاخهـا… وتقـد�ها للإجـازة… و… و… طبـعاً ليس بـصفـحاتـها ا'ئـة� وإ¶ا
العـشرين صـفحة الأولى مـنها حـسب. تاركاً� أو مـؤجلاً الصـفحات الأخـر� الى

فرصة أخرى� ور©ا الى فرص أخر.
فكانت مسرحية "صراخ الصمت الأخرس".

التي شاهدها الكثـير. وكتب عنهـا وأشاد بها� العـديد من الكتاب والفنان�
والنقاد� داخل العراق وخارجه� والتي بلغ من تعلق عـوني وشغفه بها� أن اعاد
عـرضـها� بعـد… بضـعـة شـهورفي جـمـعـية التـشكيلـي� العراقـ�� وبعد بضـعـة
أعـوام. للمـرة الثـالثـة� في عـمان� عـام ١٩٩١ - مـفـتـتـحاً بهـا. و©سـرحـيـت�
أخـري�� من إخـراجـه أيـضـاً� ا'سـرح الشـعـبي الأردني… وللمــرة الرابعـة� وبعـد
خـمـسة عـشـر عـامـاً� أعاد عـرضـهـا في أ'انيـا… بكادر جـديد� ورؤية جـديدة…
وإخــراج جــديد� لـم يكن في مــســـتطاعي� ولن تـكون� مــشــاهدتهـــا… للاسف

الشديد.
* فإليه…

الى ذلك ا'غامـر الأبدي� المحلّق بأجنحة الكلمة الى ما وراء الكلمـة. السائح
دومـاً في فـضـاءات الفـعل والصـورة� البـاحـث أبداً ©صـبـاح ديوج� عن الخـارق
وا'دهش. الرائي بـعـيـون الجـوهري وّهج الذهب ب� ظلمــات التـراب… الذي منح
"صمتي الأخرس" صرخته ا'دوية ووهب كلماتي المخنوقة حياةً ضاجّة بالحياة…

الى الخلاق الأمهر عوني كرومي…
بضع صرخات أُخر من صرخاتي ا'ؤودات

الباحثات عن الحياة وعمّن �نحهنّ الحياة
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عـاد الأول بعــد غـيـبــة سنوات طوال� قـضـاهـا في الغـربة والكـدّ وا'شـقـة� بحــثـاً عن
السعادة والثروة� ولكنه عاد بدونهما� وبدون ذراع� أيضاً.

إحـتـفى به الثـاني� الـذي لم يغـادر الوطن بالرغم من كـل شيء� كـمـا ينبـغي
للصـديق الوفيّ أن يحـتـفي بصـديقـه الحق� غـادر روتينيـة أيامـه ا'قرفـة� وخـرج
معه� لـلتنزة والتمشي على ضفـة نهر ديالى كما إعـتادا أن يفعلا كلمّـا ضاقت
بهما روحـاهما وما أكثر مـا كانتا تضيقـان حتى تصبحـا أضيق من خرم الإبرة�

منذ أكثر من ربع قرن.
كـان الأول حــزيناً حــتى النخــاع� ليس لأنه قـد عــاد� "ويد± من أمــام ويد± من
" كما يقول ا'ثل العراقي� إذ أنه قد صار بلا يدين. وبلا يد واحدة أيضاً� خلفّ
ولكن بسـبب فـقـده ذراعـيـه كـلتـيـهـمـا� وبلا مـقـابل� ولأسـبـاب أخـرى عـديدة�
لايعرفها بالضبط� فقد سدّ الحزن الثـقيل� الذي لايفارقه� سبل الإهتداء إليها�
كـما يسـدّ النفط الأسـود الثخ� ا'كشـف مسـامات الجلد والروحـمـعاً إذ يسـيل

من عروق ا'واطن ويشربه الأجنبي ويسمن به ويثُري.
أصـاب الإخفـاق كل المحاولا ت الجـادة والهـازلة� التي بذلها الـثاني للتـرفيـه
عنه� وتخفـيف وقع الكارثة على نفسـه… بل فشل حتى في إخـراجه من صمـته

الطويل الذي تقمط فيه� فقرر أن يستفزه بوقاحة:
- ما الذي دفعك الى السرقة هناك حيث� خارج الوطن

أجاب الأول بإقتضاب شديد:
- الجوع…

وعاد يتلّفع بصمته الثقيل� ²ا دفع الثاني الى الإستمرار في إستفزازه.
- ما كان ينبغي أن تجوع…
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رماه الأول بنظرة شزراء� وشمخ بأنفه� إذ راح يرسل نظراته الى الأعلى� الى
أشـجار النخـيل والبـرتقـال والليمـون التي تحـيط نهر ديـالى� رافضـاً بإباء… أن

يوجه إليه كلمة… بعدما فضح نفسه بإعلانه عن مدى بلادته وغبائه.
إحترم الثاني حالة الأولى النفسية. فدخل هو الآخر الصمت. وأخذ يسير الى
جـانبـه� بلا كـلام� ولكنه لـم يسـر سـوى بضع خطوات… حـتى ضـاق بصـمـتـه أو

ضيق عليه الصمت الخنّاق� وشعر بأنه سيختنق إن لم يتكلم…
- ألا قل لي… يا صديقي العزيز…

إلتفت نحـوه الأول� دون أن ينطق. ولكن ملامح وجهـه أوحت له بأنه قد بات
على إستعداد أن يحاوره� أو يستمع إليه� في الأقل…

- و… و… هناك� حيث كنت تعمل� هل يقطعون ذراعي كل من يسرق…?
لم يخب توقـعه� إذ أجاب الآخـر سريعاً� وبنبـرة طبيـعية� لم تشـبه أية شـائبة
من الامـتعـاض أو الإستـياء� بل بدت له نبـرة ودوداً جداً… وأن كـانت تتخللهـا

نغمة غير خفية من الأسى:
- بذلك… تقتضي شرائعهم…

أخذ الثاني بئن ويتوجع… آخ… آه… آخ…" تساءل الأول بإهتمام:
- ما بك… ماذا جرى لك فجأة?

. من أجل - فــاض بي الألم… انني أتـوجع… انني اتألـم… بل أ�زق أ'اً ووجــعــاً
أرامكو

- من أجل "خرابگو"? هذه الغولة التي بلا قلب ولا رحمة… ولا شفقة? 
إنفجر الأول� مصعوقاً وهو يصرخ به: هل أنت مجنون? بلا عقل…

 تراجع الثاني� إزاء هذه الحدّة� وخشي أن يعقبها هجوم بالرأس…
- أنا… انا… أرثي لحالـها… لاشك إنها الآن كـائن. بلا يدين� بلا ذراع� بلا…

قدم�� بلا ساقت�. بلا شفت�. بلا منخرين… بلا… بلا… بلا…
وسكت. منقـطع الأنفـاس� �سح العـرق ا'ـتـصـبب من سـائر أنحــاء جـسـمـه…
بالرغم من برودة الجو… وإمتـلائه بالنسائم الربيعية. هزّ الأول رأسه بإسـتخفاف

بالغ:
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- أنت من ينبغي أن يُرثى لحاله. وأضاف بحكمة خبـير� وخبرة حكيم ومجرّب:
إن من تتـــحــدث عنهـــا يا هذا� مــخـلوق خــرافي� ©ـلاي� الأيدي والأذرع
… تأكل� تفـتـرس والأرجل… والمخـالب والأنيـاب والقـواطع� تشـرب� تعبّ
تقـضم حـتى العظام� بلا تعب ولا  كلل� ولا توقـف ولا شبع كـأنهـا جـهنم
نفسـها� التي يقول عنهـا جلّ شأنه� ويوم نقول لجـهنم� هل إمتلأت فتـقول

هل من مزيد… وهي…
قاطعة الثاني بنفاد صبر: 

- مع هذا… مع هذا…!
ثار الأول و�نى لو �لك كف� ليصفعه بهما… معاً… وصرخ:

- كيف… مع هذا…?
أجاب الثاني موضحاً بقدر من التروّى واللإنفعال:

- إسـمع� يا صـديقي� أنت دفعت ذراعـ�� بكل ما فـيـهمـا من أوردة وشـراب�
وعظام ولحم وجلد وشعر ودم ثمناً لسرقة واحدة� لإسكات نباح جوع آنيّ�
مؤقت ر©ا في داخلك… فـما بالك بسرقات مخلوق خـرافي كالذي تصف?
كم ســــرقـــة �كـن أن يرتكـب في اليـــوم الـواحـــد? ها? كـم? كم? أجـــبـني

لاتعنفني.
:  أجاب الآخر دون أن يخرج من (صَفنتهِ) كلياً

- يستحيل تعدادها في اليوم الواحد. 
صرخ الثـاني آخ وهمَّ أن ينخرط في البكاء لولا  أن الأول سـارع ينقذه… وهو

يقول…
- لو… لو… ســألتني عن الثـانـيـة الواحـدة� لر©ا إســتطعت أن أعطيك أرقــامـاً

تقريبية.
 صاح الثاني بلهفة� وصبر نافذ:

- أعطنـي… أعطني وأنـا أضــرب الثــانيـــة في الســتـ� وأصل الى الدقـــيــقــة.
وأضرب الدقيقة في الست� وأبلغ الساعة وأضرب الساعة في …

- هراء� مـا السـتـون… وسـتـ� السـتـينات. عليك أن تضـربـهـا في ا'لاي�� بل
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البلاي�… ور©ا� بلاي� البلاي�…
- سأضـرب. سأضرب (وأسـرع يخرج من جبب سـترته� قلماً وأوراقـاً وهو يقول
في إضطراب وإسـتـعـجال) أضـرب… أنا… قـويّ فيّ الحـسـاب" منذ… أيام

الدراسة الإبتدائية… وأنت… تعرف ذلك… وتشهد بتفوقي الكبير…
- إنهـا… بعـدد رمـال الصـحـراء العـربيـة. وصـحـاري الدنيـا� زائداً عـدد حـصى
الخليج العـربـي وخلجـان العـالم وبحـاره وأنهـاره� زائـداً عـدد الشـعـر الذي
يكســو رؤوس سكان الكرة الأرضــيــة وجلودهم وجلود حــيـوانـاتهم� زائداً
عــدد الحـســرات والآهات والأكـاذيـب والخـيــانات… وهبــات ا'طر. وأوراق

الشجر. وقطرات البحر و… 
- كفى… كفى… لقد صدّعت رأسي…

قاطعة الثاني متوجعاً ²سكا برأسه ب� كلتا يديه… قهقه الأول ساخراً:
- تعبت? و'ا… أبدأ…

- ا'هم� توصلت الى ما أريد… إسـمعني… مع هذا العدد� غير الـقابل للعدّ من
الســـرقــات لابد أن تكـون الآن قــد غــدت شــيـــئــاً بـ… بــ… بلاشيء - أي
شيء… فـأي كائن مـهمـا كـان خرافـياً� أسطوريـاً� لابد أن ينتهي به الأمـر

الى الفناء والإندثار…
أجاب الأول… بدراية وعلم:

- إلاّ… السيدة ا'دللة… خرابكو…
بينمـا ثار الثـاني� وقـد فـقـد أعـصابه �ـاماً: 'اذا… 'ـاذا? أي منطق هذا… هـ…

هـ… هل ينبت لها مليون ذراع� كلما قطعوا لها ذراعاً واحدة?
"عـفّط" له الأول: إنـهم لايقطعـون لهــا إصـبـعـاً واحــدة… ولا يقلمّـون لهــا ظفـراً
واحـــداً مع أن شــــروط النظـافـــة توجب تـقليـم الأطفـــار كـلمـــا طالـت عن

حدّهها… وشرعت تجرحّ أو تخدّش…
بدأ الثاني يضرب الأرض بقدميه ويصرخ بهستريا:
- 'اذا? 'اذا لايفعلون… ما إمتيازها على الآخرين?

همس الأول: إقترب مني… إقترب أكثر� أكـثر أكثر� وإذ تلاش الهواء بينهما�
أدخل الأول: فاه في أذن الثاني وعيناه نقطتا زئبق:
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- اليد اليمنى. لاتقطع اليد اليسرى……
- لا�كن… مستحيل.

زعق الثاني مرة أخرى: 'اذا? 'اذا?
حار الأول في أمر صديقه� الذي لايفهم. ولا يريد� أو يحاول� أن يفهم:

- لأنهما خارجتان� من جسم واحد…
- و… و… يداك� ذراعاك.

- خــارجـتــان من جـسـم آخـر. غــريب عن الغــولة� لا�ت إليــهـا بـصلة ولا  الى
اقربائها� ولا حتى الى عبيدها وخدمها.
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كان الشارع الذي يسـيران فيه� دون أن يعـرف أي منهما أسمه� أو مـوقعه� ودون أن
يهتـما لذلك أدنى إهتـمام� خـالياً �اماً. لابـشر ولا شجـر أجرد كليـاً� لاماء ولا

ثمر.
كـان الوقت ظهـيـرة� ظهـيـرة �وزية. شـديدة القـيظ. الشـمس تطلق… سـهـامـاً
نارية� تنعكس على وجـه الأسـفلت� المجدور� ا'ليء بحـفـر عديدة� مـبثـوثة هنا
وهناك� فائضـة با'ياه الآسنة� والوحـول الدبقة. ترتد أشـعة الشـمس� إذ تسقط
فـوقهـا� أخرةً ملتـهـبة� تكاد تغطيـهمـا وتخـفيـهمـا عن العـيون� وهمـا يسيـران
ببطء وثوءدة وإتزان� غـيـر مبـالي� إطلاقـاً بالحـر الذي يشـويهمـا� ولا  بالعـرق
السـائل من كل مسـامات جـسمـيهـما. مـسـتمـتع�� بشكل غـريب وشاذ� بهـذا
ا'ناخ الجهنمي� الذي لايطيقـه حتى الحجر… فيهرب منه مـتدحرجاً الى أي ظل�

وظل أي شيء…
- أنت يا صاحبي وصديقي الأوحد… مريض.

قال الأول دون أن ينـظر في وجه صاحـبه� ردّ الثـاني دون أن يلتفت نـحوه هو
بثقة عالية بنفسه� تفوق ثقة الطيب العالم� بعلمه:

- أنا� والحـمـدلله الذي لايحـمـد على مكروه سـواه� في أÄ§ الصـحـة والعافـيـة.
وتجنب بحـذق ومـهـارة� حـفـرة مـيـاه آسـنه� كـاد يسـقط فـيـهـا� فـيـخـسـر إحـدى
سـاقـيـه� ويغـدو مـثل صـاحـبـه الذي فـقـد كلتـا ذراعـيـه� في حـادثة لاقـرابة ولا

تشابه بينهما.
إحتدَّ الأول. وكان منذ حـلاّ في هذه ا'دينة التي لايعرفان إسمها ولا مـوقعها
على الخـارطة� أو على الأرض� قـد صار حـاد ا'زاج� مشـاكـساً� كـثـير الغـضب
لأوهى الأسـبـاب وأتفـهـهـا� إلا إنه� هذه ا'رة� سـيـطر على نفـسـه ومـسك زمـام
أعصابه بقوة� ولم يدعه يفلت منه� بالسرعة التي إعتاد بها الإنفلات� سابقاً.
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خـاطب صــديقـه� تحت غطاء� من الـهـدوء والرقـة والرصـانـة. وإن كـان غطاءً
واهيـاً� �كن أن يتــمـزق في أية لحظة� أو يُخـتـرق بسـهـولـة ويسـر. مع الشـرارة
الأولى من نيــران غـضــبـه� التـي توشك أن تشـتــعل� دون إرادة منه� ولا حــتى
رغــبـتــه في إشــتـعــالهــا. وإتلافـهــا لتــأكل اليــابس� وإذ لاتشــبع تزحف نحــو
الأخضـر� وتلتهمـه إلتهامـاً� دون أن يتركه 'ا يجب مـن الزمن… كي تيبس. أو

يجف حتى:
- لاتعارض ياصديقي. أنت مصاب ©رض خطير� يدعي… يدعي…

وأخذ يضرب رأسه بظهر صاحبه� وهو يردد مخاطباً نفسه…
- مـاذا يدعي… يدعى مـاذا… تذكـر… يا هذا… تذكـر… يا حـمـار… تذكـر… آه.
تذكـرت… إسمه الـعلمي… أعني الأكاد�ي… الإكلينكـي… فقدان الـذاكرة.

بالضبط… فقدان الذاكرة…
إنتـاب الثـاني قـلق مـفـاجيّ… مـشـوب بفـضـول� ²زوج ©خــاوف� إنبـثـقت من

مكان ما في داخله:
-… ما… ما… و… فقدان… ما…ذا… ماذا…

- الذاكرة… فقدان… الذاكرة…
- و… وما هذا ا'رض… ما أعراضه.

… نـزل على نيــران غـضـبــه التي توشك أن تـندلع� برداً غـمــر الأول فـرح طاغٍ
وسـلاماً إذ سـمع هذا السـؤال. الذي كان قـد خطط له جـواباً. لانظيـر له. توقف
عن السيـر… سعل بضع سـعلات� ألقى على صـاحبه نظرة خـاصة� تضـفي عليه

وعلى جوابه� كمية هائلة من الأستاذية والعلم وا'عرفة…
- اعـراض هذا ا'رض� ياسيـدي� وتاج رأسي� يا مـحفـوظ السلامـة� هي… هي

ما أنت فيه بالضبط.
وقـبلمـا يدع فـرصـة لصـاحـبـه� يطرح عليـه سـؤالاً آخـر� لم يعـد له جـواباً� أو

يتطلب جوابه غير الذي أعدّه في ذهته� واصل كلامه بسرعة… 
- لا يعــــيش مــــعـك شيء من ذكــــريات ا'ـاضي� ولا يـزورك شيء من أحــــلام

ا'ستقبل أو آماله. واللحظة التي تحتويك� تنساها أول… ما تغادرك…
- انها لنعمه… ما أنا فيه نعمه كبرى…
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صرخ الثـاني ببهجـة: صعق لها الأول: وعـادت نذر الغضب بسـرعة تلوح في
الأفق: وسحبه السوداء الفاقعة: شرعت تطل برأسها من كلماته:

- بل… إنهـا النقمـة… نقمـة حقيـقيـة. الحيـاة بلا ذاكرة حـيّة نشطه: تصنع. لـها
جـســوراً: قـوية: مــتـينة: تربط الأمـس باليـوم واليــوم بالغـد… هـي العـدم

بعينه.
- على الضد: على الضد.

أصرّ الثـاني على موقـفه: هامـلاً: ارهاصات العواصف والزوابع الـتي تتراءى
على وجه صاحبه: وإستمر يشرح له:

- بوجودها: أعني الذاكرة: تغدو الحياة مأساة: فاجـعة حقيقية: إذ oتد مخالب
اwاضي الدمويـة: من خلالها: فـتمسـك بخناق كل لحُيظه فـرح قد تخطيء
طريقـهــا وتطرق بابك: لتــسكنك بعض الوقت. كــمـا أن أفـواه اwسـتــقـبل
الشـرهة النهمـة: الشـرسة جـداً: تحـدّ أنيابهـا: لتـفتـرس وتلتـهم كل هنيهـة

راحة تحتضنك.
كان الأول يصغي إليه بصبر يقضم رصيده…

- ها…? وبعد… وبعد…
- بينمــا يدونهــا: بدون الذاكـرة التـي نقـصـدهـا: يظل الواحـد مـنا يتـعــامل مع
اللحـظة: بل ومع الزمـن كله ببــراءة… ونـقــاء… وتوليــه: تحــســده عـليــهــا

قديسات الدنيا والآخرة: إذ يرينه أعذر… محتفظاً ببركاته الى الأبد.
 نجح في كــبح جـمـاح غــضـبـه: وهو يـقـول… بإنفـعــال يخنقـه الـهـدوء… الذي

يصطنعه… مضطراً:
- هراء!! في هذا الزمن الشاذ: اwنحرف: لابكارة تبقى سليمة الى الأبد…

 تسلح الثاني بعناد البغل:
- بل تبـقى… خاصـة إذا عـرف اwرء كيـف يصونهـا ويحـافظ عليـها. وبالضـبط
إذا فقد ذاكرته: اwعجونة �آسي اwاضي. ومخاوف اwستقيل: وحنّط نفسه
في اللحظة: لايعـيش سواها: فـيغـدو إذذاك مثل طفل رضـيع: شرع لـتوه

يتنفس هواء العالم خارج رحم أمه: ففي هذه الحالة…
ولم يدعــه الأول يكمل عـبــارته… إذ طفح به الكيل: بـعـدمـا ظل يغـلي: منذ
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فترة غير قصيرة: كقدر مغلقة فوق نار غير هادئة: فصرخ به:
- كـفى… كـفى… لعلك لاتـعرف: وإذا كـنت لاتعـرف حـتى اليـوم: فـاعـرف منذ
الآن: أن واحـداً مـن أشـد الأمـور التـي تصـيــبى بالقـرف والـهـسـتــريا: هو

التفلسف والفلسفة…
- ولكني لا أتفلسف ولا  أعرف شيئاً عن الفلسفة… وأنا…

- إسـمع… أنت تسـمع حـسب… لاتعتـبـرني ضـعيـفـاً: أو غـير قـادر على إلحـاق
الأذى بك: لأني لاأملك ذراع�: اني قوى كالثور: بنطحةٍ من رأسي أبقَرُ

لك بطنك.
تراجع الثاني… كما إعتاد أن يفعل: كلما رأى في التراجع السلامة…

- أنا… في الحقيقة… أنا…
قاطعة الأول: مواصلاً هجومه: بكل عنفه:

- أنت تفكر… وهذا وحـده كـاف أن أنـسى كل صـداقـتنا: وأعـتـبـرك واحـداً من
ألدّ اعــدائي: وإذ أعـتـبــرك كـذلك: أمنـح نفـسي الحق: كـل الحق: في شق
بطنك وترك أحـشائك الداخليـة تندلق: بلارحـمة ولا شفـقة. ولا حـتى: أي

تأنيب ضمير… أسكت… أسكت… ولا تتماد…
لزم الثـاني الصمت. ولكن الأول الـذي هاج لم يلزمه: بل إخـترق كل حـدوده:
وصـرخ به آمراً: أسكت… أسكت: كلمـا خُيّـل اليه إنه يهم أن يفـتح ياه: مع أن
الولد إبتلـع لسـانه oامـاً: وراح يـرنو إليـه يرعب حـقــيـقي ينمـو… ويـتـسع. وهو

يقلده مستهزءاً:
- الإنسان لحظة! الإنسان طفل: البكارة تبقى… كذا وكذا.

 وصرخ فيه بـقسوة: الإنسان ياهذا تاريخ. تاريخ متواصل الحلقـات… متصل
الفـقـرات. هذه تؤثر فـي تلك… وتلك تؤثر في هذه وتتــأثر. أن مـا تقـوله هراء:

محض هراء وإفتراء و… و… خراء…
شرع الثاني يتوسل به: يزرعه بالقُبل من قمة الرأس حتى أخمص القدم�:

- أرجوك. لاتقسَ على: أرجوك… إرحمني…
بينـمـا يشــمخ الأول بـأنفـه: ويـتـمــادى في تعــاليــه وتكبّــره: ويقــول بصــوت
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متهدج: مدوي كما لو كان صادراً من كهف مهجور:
- لا… رحمة… بالخاطيء: لاغفران… للمذنب…

ويتمادى الثاني في إذلال نفسه وطلب اwغفرة.
- لا… لاتغلق في وجهي… أبواب اwغفرة… لاتغلق أمامي أبواب الرحمة.

 شرع الأول يل�:
- لست أنا الذي أغلقها… ياسيدي…

? إذن منَ?  - مَنْ
تسـاءل الـثـاني وهو يوشك أن يـنحـرط في البـكاء… بينمـا إنـحـرط الأول في

البكاء فعلاً… وهو يقول بصوت متقطع. تخنقه الدموع:
- هم… هم… قساه القلوب: غـلاظ الأفئدة: معدومـو الروح… الذين قطعوا كلتا
يدي: وأغلقـوا فـي وجـهي كل الأبواب: ولم يتـركـوا لـي حـتى يداً واحـدة:

افتح بها باباً… واحداً… لك…
وإنغمر في بكاء حاد متشنج متواصل: لم يسـتغرب الثاني حاله: فقد إعتاد
منه هذه التحولا ت الإنقلابية: والحالات اwفاجئة الصاعقة… التي يلقى بنفسه:
في خـضمـهـا… بلا مقـدمات. ولا سـابق إنذار أو تحـذير… فتـركـه: على راحتـه:
يسـفح دمـوعـه اwـدرارة: بغـسل بهـا همـومـه وأحـزانه: ويـرثي ذراعـيـه… ويصب
اللـعنـات: تلـو اللـعنـات على مـلوك الـنفـط وأمــــرائـه: دون توقـف ولا تنـفس…

wاسببوه له من عاهة دون وجه حق…
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قال الثاني يواسي صديقه: ويخفف عنه إحساسه الشنبع بالإحباط الشامل:
- لاتحزن يا صديقي. سـيأتي يوم تعرف فيه نفـسك: وإذذاك سوف تقدرها حق

قدرها.
قـال الأول: وطعم الفـشل: في كل شيء: حـتى إحـتـرام نفـسـه ¡لأ فـمـه �رارة

لاحدّ لها:
- لا. لا… لاأحد يعرف نفسه: لاأحد بوسعه أن يعرف نفسه.

- بل هناك: هناك من يعرف نفسه.
أخبر الثاني بيق� إستفز الأول وأثار فضوله وإستنكاره في الوقت نفسه:

- أين? دلّني…
قـالها بنبـرة تحـدٍّ: ¡كن أن تفضي الى الـشجـار والعنف: بينمـا أجاب الثـاني

ببرود: لايعكس أية رغبة في تصعيد اwوقف:
- ببساطة: ببساطة شديدة: في مستشفى المجان�.

خــفف الأول من غلوائه: بعـض الشيء. وأحلّ: مــحل التـحــدي: في نبــراته:
ماينمُّ عن التوسل: أو… أو الرجاء… والإلتماس:

- أودّ لو ألتقي… بواحد منهم…
أجاب الثاني: غير حافل بتوسلاته… بل ومستهيناً بها.

- لا. لاسبيل. ثم أضاف في وقار أبٍ ينصح إبنه الصغير:
- يمُنع العاقل من اللقاء بالمجنون.

- wاذا?
تساءل الأول بدهشة. مشوبة بنفاد صبر: يكاد يحلّ محل فضوله:

- لأن… لأن… وسكت.
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بينما إسـتحال وجه صـاحبه الى عـلامة إستفـهام. لم يعرف مـاذا يقول: إذ لم
يكن قـد هيأ في ذهنـه أي جواب لهـذا السؤال اwفـاجيء: إضـافة الى أن مـلامح
صـديقـه التي راحت تنتـفض… ونظراته التي أخـذت تتـقـد. قد جـعلتـاه يتـوجس
منهـمــا… خـيـفـة: أربكتـه بـعض الوقت. وإذ تدارك أمـره: وwلم نـفـسـه… أسـرع
بقـذف مـاتشكل في ذهنـه من كلمـات: دون ترو. ولا  إهتـمـام �قـدار مـاتنطوي

عليه من صدق: أو قدرة على إقناع صاحبه:
- لأن… لأن العـاقل والمجنون: ح� يلتـقيـان. يتـبادل العـقل والجنون مـوقعـيهـا

… ألاْ… الرداري�… أعني… أعني… وضيفتيهما… ألاْ
أسرع الأول يقاطعه: بإستهانة:

- ليتبادلا. ماالذي يحدث? أي ضرر في ذلك…
أجاب الثـاني وهو يسبغ على كلماته… أقـصى ما ¡لك من قدرة على إضـفاء

الإهتمام: مستخدماً كلتا يديه: وجميع أصابعه:
- هو هو هووه… كــارثة… ياصــديقي العــزيز: كــارثة أكـبــر وأخطر من تصــادم

جرم� سماوي�…
. فهـجم عليه بوحشيـة: وشرع ينطحه بشدة وعنـف. كما نفد صـبر الأول oاماً

ينطح كبش مجنون شبق نعجة بائسة مسكينة: عجزت أن تريحه كما ينبغي:
- هراء: ماتقول محض هراء…

- آخ… آخ… لاتنطحني بهذه القسوة: لم أفعل مايستوجب هذه الوحشية. 
- بل فـعلـت… فـعلت مـايســتـوجب وحـشــيـة أشـد وأقـوى وأعنـف… ولكني بلا
… وخـبـزتك يدين. ولو كـانت لديّ يدان: لهـرسـتك هرسـاً: وعـجنتك عـجناً

خبزاً… وأكلتك أكلاً… وثم لفظتك نفايةً دسمة للذباب.
بسط الثاني كفيه ورفعهما نحو السماء: إذ صار في منجى من نطحاته:

- أحـــمــدك يارب الحـــمــد كـله… أشكرك يـارب الشكر كـله… وها أنا… أصـلي
لك… و…

ولم يدعه الأول: إذ عاجله بنطحة قوية من رأسه… أسقطته أرضاً.
- هيا… قدنى إليهم… هيا…
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oرغ الثاني في التراب وهو يئنّ… ويسأله:
هل ضقت ذرعاً بعقلك… إعقلَْ… يا هذا… إعقل. ولا تفرطّ بعقلك.

 قال الثاني… وهو مايزال يخور كثور هائج… لوحّ له أحدهم بلون أحمر:
- هذا العـقل الذي يسكن رأسي: أو مكاناً آخـر لا أدري أين يقع في جسـمي:
ذي الأمكنة العـديـدة: والدهاليـز الكثـيـرة… قـد أتعـبـنى. وبات يوردني…

اwزالق واwهالك.
- ولكن غيابه لن يريحك: صدّقني… يا عزيزي… صدّقني فانا لك ناصح.

- لا. لا. أريده أن يطير… يطــ… ير…ررر… يطيــ… رررر.
أخذ يتمايل ¡نةً ويسرة: مثل درويش غلبه الوجد:

- هيا… خذني… هيا قُدني… هيا… هيا… هـ… يـ…يـ…ااا
oاسك الثاني… ونهض من سقطته… وصرخ:
- مستحيل… ماتطلبه… هو اwستحيل بعينه.

نطحــه الأول نطحــه أخـرى: أقــوى وأشـد… ولكن الـثـاني تجنـبـهــا في الوقت
اwناسب ولم oسه إلا قليلاً… فصرخ الأول:

- اwستحيل كلمة في قاموس المجان�…
وعاد الى رقصته الدرويشية اللولبية اwتمايلة: وهو يردد: 

- انا لاقاموس لديّ… أنا رجل بلا قاموس.
نفسه: دوراناً ذاتياً مسـتمراً. حول الثاني الذي راح يحاربه وزاد دورانه حول

ويصفق له… ويدور مثله… مترنحاً: وهو يردد… بإيقاع خاص:
- أنت حيوان شره: بعت قاموسك من أجل اكلة…

أنت حيوان شره بعث قاموسك من أجل أكله…
أقلع الأول عن حركاته ودورانه… وراح يرقص… ويردد: مثل الثاني:

- بل من أجل أنثى… دسمه وثيرة. دسمة وثيرة: دسمة وثيرة… 
ثم توقف فجأة عن الدوران والرقص وصاح به; بالإيقاع نفسه:

- هيا: قدنى إليهم… هيا خذني اليهم… هيا… هيا… هيا…
وبدأ ينطحه ثانية: ويدفعـه أمامه: كما ينطح الكبش راعيه. ويدفـعه أمامه:

والكبش لايدري. والراعي لايدري. اين يسوق… ولا  أين يُساق.
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- أتدري?
سأل الثـاني: طاب للأول أن ¡ازحه: إذ كـان في مزاج رائق الى حـد ما. وهي

حالة نادراً ما تصيبه: ويجد نفسه متلسباً بها:
- لا. لا أدري.

عاد الثاني يسأل بإستغراب:
- ماهو الذي لاتدريه?

أجاب الأول بلامبالاة:
- ذلك الذي سألتني عنه.

- وما هو?
- لا أدري?

- إذن كيف دريت إنك لاتدري. ر�ا كنت تدري لو تريثت حتى تسمع السؤال.
- ولكنك يا جحش… يا غبي… يا بليد… لم تطرح السـؤال أساساً ولم أسمعه…

فكيف أعرف جوابه…
- صدقت. (آمن الثاني وأضاف)… أردت أن أعلمك بأننا إجتزنا مخبزاً.

- مخبزاً: أين? متى? كيف عرفت?
- من الحرارة: الحرارة الشديدة التي شوت صفحة وجهي اليسرى. 

أجاب الأول متصنعاً الحكمة والتفلسف… واwعرفة…
- الحرارة… وحدها… ليست… دليلاً… كا… كافياً…

- أنت عنبد كالبغل…
- وأنت أحمق كالحمار… خفيف العقل: أو معدومه كالسمكة… و… و جائع.

- جـ…ا…ئع…? تساءل بهمس لايكاد يُسمع.
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- جـائـع كـالجـامــوس… الجـائع وحــده الذي يتـعــرف على المخـبــز إذ ¡رّ به… لأن
أحـشـاءه الداخلـيـة… تبـدأ تتـراقص على أنغــام الجـوع. فـأنت إذن جـائع…

جائع… حتى النخاع… وجو…عك… لا…
هجم الثاني عليه… وسدّ فاه…

. لاترفع صوتك: لاتصرخ… لاتدع أحداً يسمعك. … حسناً - حسناً
 تساءل الأول بصوت مخنوق: يتنفس بصعوبة من ب� فـتحات أنامل صاحبه

اللاصقة… بغية:
- نحن… نحن… لانخالف القوان� العامة… ولا  الخاصة.

- بل نخالف. وندوس عليها: وفي أشـد مناطقها حساسية وقـدسية. وبأقدامنا
وبأقدامنا اwشبعة بالوحول والأقذار… تعال… تعال…

وجرّه نحوه بقوة:
- ثمه لجنة منبثقة من هيئة الأ¯ اwتحدة: إسمها لجنة مكافحة الجوع: ماتسمع

بنا حتى تطير إلينا على جناح السرعة… وتكافحنا.
تسـاءل الأول: الـذي داهمـه جـوع شــديد السـرعــة… و شـرعت سكاكــينه oزقّ

أحشاءه:
 حقاً…حــ… حقاً…?

- ولهـذا السبب تخـصص لها الدول الأمـوال الطائلة واwعدات الفـتّاكـة واللوازم
القانونية: من قوت شعوبها وحاجاتهم اwادية واwعنوية…

إستحال الأول الى كتلة من الفضول: يجوّفها الخوف والجوع:
- تعني… تعني… أن الدول تجوعّ ناسها… وتُشبعُ هذه اللجنة?

- لكي تصــبح قــادرة على إفناء الجــائع� في wح الـبـصــر: ولا يعـودوا يـنابيع
للقلق والأرق: والفوضى والإضطراب… لأثرياء العالم…

أخذ الأول يتلوى:
- و… ومع… هذا… لايزال العالم يفيض بالجوع والجائع�… آخ… آه… آخ.

… متـأwاً… وراح نطوي على نفـسـه حتـى يكاد يتكرر: وهو يصـرخ: متـوجـعـاً
بحــرقــة… أحـاطـه الثــاني بذراعــيـه… كــمــا تحــيط الأم الرؤوم وليــدها الخــائف
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البردان… برقة وحنان:
- ما بك? ماذا جرى لك? قبل هنيهة كنت في أحسن حال…

شـرع الأول يبكي ويولول: والدومـوع تنحـدر على وجنتـيه ولا يسـتطيع حـتى
مسحها: أو تجفيفها:

- الجوع… الجوع أنشب مخـالبة في معدتي… كشرّ عن أضراسـه وأنيابه الذئبيه
وأخـذ يفتـرسهـا… ¡زقـها: يقطعـها… آه… أنجـدني… ياصـديقي. أسعـفني.

الجوع… يأكل معدتي وأمعائي… و…
- أتركه… أتركه. يأكل… خبر مايفعل… دعه يأكلها حتى يأتي على آخرها.

 زعق الأول:
- كيف? ياهذا… كيف?

- لم يقل العلماء: ولا  القدماء: عبثاً: أن اwعدة بيت الداء: فهي حقاً مستنقع
الأمراض والآفات والكوارث… والزلازل… والبراك�… و…

 قاطعة الأول: إذا بدأ له إنه لاينوي التوقف: بقلق متصاعد:
- و… ولكن كيف أعيش بدونها… كيف أحيا من غيرها…

أجاب الثاني بثقة ويق� صارم� يفتقر إليهما حتى فتّاح الفال:
- أرغد حياة… أسعد عيش… أرغد عيش… أسعد حياة.

وفـشـل كل حـمـاســه وتأكـيــده اwبـالغ فــيـه: أن يحــمـلا اليـه: ذرة واحــدة من
الإقتناع فظلّ يهز رأسه: رافضاً أن يتخلى عن معدته: ²ا دفع الثاني أن يسير

أبعد في محاولا ته ويقول:
- فكرّ… فكر… ياحمـار… أليست هي التي دفعتك الى السـرقة ح� كنت هناك

في الغربة?
. فمنح الثـاني: دون قصد: شحنة قـوية من الأصرار طاطأ الأول رأسه مـوافقاً

والإستزادة في المحاولة.
- أليست السرقة هي التي إبتلعت كلتا ذراعيك?

صرخ الأول وقد بلغ به الضيق أقصى مداه… وهو يضرب الأرض بقدميه:
- بلى… بلى إلامَ تريد أن تصل…
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- الى ضرورة خلعها من بطنك.
وأضاف نبرة خاصة:

- إلا… إذا كنت راغـبـاً في الـتـضـحـيـة باwزيد من أعـضـاء جـســمك في سـبـيل
صاحبة الجلالة. اwلكة اwتربعة على عرش بطنك.

بكى الأول �رارة. ودموع غزيرة:
- لا. لا… كفاها… ما أخذت… مني.

- إذن دع الجـوع يأكلهـا… أو… أو أسرع واخلعـهـا من على عـرشهـا… وقـدمهـا
لقـمة سـائغـة للكلاب السـائبة: هذه الخـائنه القـذرة: التي لاتسـاوى قلامـة
ظفـر: من أظفـارك العـشرة: التي فـقـدتهـا كلهـا دفعـة واحـدة من أجلهـا…

أو… أو… في سبيلها.
عاد الضيق يحاصر. ويعصر روح الأول:

- ولكن: كيف… يا إلهي… كيف? ماذا أفعل… ماذا ينبغي أن أفعل?
- إفـعل… كمـا تفـعل سـائر الشعـوب إذ تضـيق ذرعـاً �لوكهـا: فـتسـوقـهم الى

ساحات الإعدام… أو تذبحهم كالنعاج وهم في حظائرئهم…
 هزّ الأول رأسه بحيرة وقلة حيلة… بينما استـمر الثاني. دون أن يفترّ حماسه
الذي شـــرع يضــعف صـــاحــبــه إزاءه. يـؤجــجــة ويُـلقِم نيـــرانه اwزيد مـن الحطب

اليابس… اwبلول بالزيت:
- خـذ الشعـب الروسي مثـلاً الذي ذبح كل قـيـاصرتـه: في wح البصـر: أجـمل…
ذبح… وقـبلـه الشـعب الفـرنـسي… قطع رؤوس كل ملوكــه أنظف قطع دون

قطرة واحدة من الدم… وجاءوا بغيرهم في غمضة ع�.
إنفجر الأول إنفجاراً شديداً:

- ومــا الجـــدوى ياحــمـــار… مــا الجــدوى يـابغل… إن كل مـن يجلس فـي مكان
اwعدة: يصبح معدة.

ورفع رأسه الى السمـاء… وودّ من أعماقه… لو كانت يداه: ما تزالتـان معه…
ليرفعهما… أيضاً: نحو السماء: متوسلآً: مبتهلاً…

- آه. ليتك يارب… ياقـادر ياقدير… يا من خلقت الإنسان في أحـسن تقو· لم
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تضع في جوفه هذه الجـيفة: النتنه الشرهة الشرسـة… اwدعوة… اwعدة… أو
على الأقل… لم oنحها هذه السطوة… والنفوذ… عليه…

صاح به الثاني بغضب متقد…
- إخــرس يا هذا… أخــرس… لا إعــتــراض عـلى مــشــيــئــة الله: وأرادتـه: جلّت

قدرته…
وح� همّ الأول أن يفـتح فاه: دفاعـاً عن نفسـه: ونفياً لظـنون صاحبـه السيـئة

به: عاجله بصفعة قوية… وصرخة… مدوية:
- أقول إخرس: إخرس ولا كلمة… ولا حرف… ولا حس…
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. الثـاني يتـقـدم الأول بضع خطوات. صـاح الأول: الذي يتـأخـرُ عن كـانا يسـيـران معـاً
الثاني بضع خطوات بصوت عالٍ لكي يسمعه بوضوح:

- الجزارون باتوا ¡لأون الدنيا…
قالها بلا أية مناسبة.

أهمله الثـاني: لم يلتفت نحـوه: لم يعلق بشيء: بالرغم من إنه سمـعه جـيداً.
رفع الأول صـوته: إذ حـسب أن الثـاني يسـبـقـه بضع خطوات لم يسـمـعـه ولهـذا

السبب لم يردّ عليه بشيء:
- إينما تلتفت تلقَ جزاراً.

إلتـفت الثـانـي: هذه اwرة: نحـو بسـرعـة. صـارخـاً كـمن عـثـر فــجـأة على كنز
عظيم أو إكتشف سراً رهيباً من أسرار الكون:

- أنت جزار.
قـالهـا كـحقـيـقـة ثابتـة: وبيـق� جـازم: كـمن يقـول لأبيـه. يارجل أنت أبي أو

يقول لإبنه… ياولد أنت إبني.
- أنا?

إخـتضّ الثـاني مرعـوباً بإسـتنكار شـديد: كـأنه يدفع عن نفـسـه تهمـة خطيـرة
تسوقـه الى الإعدام: وأضـاف بكلّ ما¡لك من قوة وحـرارة وحمـاس وهو يضرب

الأرض بقدميه:
- لست كذلك: لست كذلك البتة!

بينما أصرّ الثاني:
- ولكني تلفتُّ… ورأيتك. إذن لابد أن تكون جزاراً. وأبوك أيضاً جزّار.

أسرع ينفي بشدة:

262

°ÊÔË—«eÒ'« ¡«dFA�« Æ¡«dFA�« ÊË—«eÒ'« W½W~½…“ s¹b!« w×"



- لا… لا… أبداً.
ثم أضاف وهو ينفخ أوداجه. ويضخ¹م نبرة صوته:

- أبي… أبي شا… عررر.
أجـاب الثـاني بإسـتـهـانة: لاتناسب هذا الإهتـمـام الأعظم الذي الذي يسـبـغـه

الأول على كلامه وهو يتحدث عن أبيه بإقتضاب شديد: 
- لا فرق.

ثار الأول: وعاد يضرب الأرض بقدميه. مثيراً غباراً كثيراً وهو يكاد يُجَنُّ.

- كيف لافرق? الشاعر شاعر. والجزّار جزار… والفروق بينهما كثار و… كبار.
 ردّ الثاني ببرود:

- لافرق: لافرق البتة: مادام كلاهما يذبح.
إستمات الثاني في الدفاع عن أبيه وشاعريته…

- بل ثمـة فرق… وإخـتلاف. بل. بل… فـروق كثـيرة وإختـلافات عـديدة… في…
في اwذبوح…

أجاب الثاني بيق� لايتزعزع ولا يهتز: جواب العالم العارف بكل شيء…: 
- وأيّ فـرق ياحــمـار? هذا يذبح الخـراف اwسكـينة والحـيـوانات البــائسـة: وذاك
يذبح الكلمـات البائسـة والحروف اwسكينة. وهي كلهـا كائنات لاحـول لها

ولا قوة…
هزّ الأول رأسه بحزن: يرثى هذه الكائنات:

- لاحول ولا … قوة إلا بالله…
وأراد أن يضـرب كـفـا يكف: مـتـشـبـهـاً بأبـيـه الذي رآه أكـثـر من مـرة يفـعل
كذلك: كلما هرب من سكينه التي قضى ساعات في حدّها وتلميعها خروف أو
عنزة… أو إسـتعصى عـلى قلمه الذي قـضى شهوراً وهـو… يبريه ويحـدّه حرف…
أو كلمـة… ولكنه إكـتشف إنـه بلا بدين وبالتـالي بلا كف�… فـاخـتـرقه ألم حـادّ
أحدّ من سك� الجزار وأنفَذُ الى القلب من قلم الشاعر… فـتفجّر في عينه ينبوع
دمع… ²زوج بالدم: بينما واصل الـثاني مستـمتعاً بسـاديته وملتذاً �ا يوقـعه…

بصديقه:
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- الأثريـاء يأكلـون لحـــوم الحـــيـــوانـات. وملوك الـنفط والأمــــراء يأكلـون لحـــوم
الكلمــات. ثم ¡سـح أولئك شــفـاهم �ـناديل ورقــيـة صنـعـتــهــا الشـركــات
الأمريكيـة… وهؤلاء يجففون أفـواههم بجلود بشرية غسلتـها مياه البـحار
العــربيـة: وطهــتـهـا رمــال الصـحــراء العـربيــة… وشـوتهــا نيـران الشــمس

العربية.
داخ الأول. وكاد يسـقط على قفاه: فقـد هاله وحزّ في نفسه الى أبعـد حد أن
يكتــشف بأنّ أباه جـزاّر يـذبح الكلمـات. وشــاعـر يذبح الخــرفـان: ليطـعم ملوك
النفط الأوغـاد وأمراءه الأنذال. أولئك اللصـوص السـفلة الذين سرقـوا منه: في

وضح النهار وأمام عيون كل البشر: كلتا ذراعيه.
لم يجـد في كـل مـفـردات لغـتـه عـبــارة: ولا حـتى كلمـة ترتفع الـى مـسـتـوى
اwقـام: لقـولهـا: فـآثر الصـمـت… والدخـول الى نفـسـه: يعـضّـهـا… يضـربهـا دون

توقف… وبلا رحمة.
جثم الصـمت بينهما: جـبلاً لاسبيـل الى إختراقه… أو زحـزحته لفـترة طويلة…
حـتى ملّ الجبل نفـسـه. وشرع يتـململ… فـإنتهـز الثـاني الفرصـة وقـال لصديقـه

برقة. وهو يربت على ظهره �ودة:
… - وداعاً… يا صديقي… وداعاً

- وداعاً?
صعق الأول وصرخ مفجوعاً: مذعوراً:

- مـ… مـ… ماذا… تعني?
أجاب الثاني ببساطة: ودون أي إنفعال… أو تأثر:

- لا أطيق الحياة معك.
… منتحباً: توسل اليه الأول. باكياً

- أرجوك… أرجوك.
لم يحفل الثاني برجائه: ولا  توسلاته.

عقـد يديه خلف ظهره وراح يبـعد عنه بخطوات سـريعة واسـعة… لحق به الأول
… وأخذ يتقـافز أمامه… ويرسل إليه… نظرات… إستجـداء… مثل شحاّذ… لاهثاً
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يكاد ¡وت… وهو واقف أمامه:
- أ… أ… أرجـوك… إسـمـعني… إسـمـعني… إسـمـعنـي حـسب… لا. لاتتـركني…
أنا… أنا… لست ثريـاً… ووو… لا… أملك… أو… أمـيـر پتـرول… ثم… ثم…

أنت نفسك… لست خروفاً… ولا … كلمة… و…
إكتفى الثاني بأن قال: بنبرة تقطر أسى… وهو يزيحه من أمامه:

- من يدري… ياهذا… من يدري??
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لم يَفِضْ بعلي مردان إحسـاس بالعزلة والوحدة: بهذا القـدر من اwرارة: كما يفيض به
الآن: بالرغـم من أنه وسط أناس عــديديـن: وفي حــديقــة غنّاء مــزدانة بـالزهور
والرياح�: ومحاط �جموعة من الأحبّـة: يحومون حوله: في حركة دائبة لاتكاد
تتـوقف. وكل إهتـمامـهم يتـبـأور حوله. وكل عنايـتهم تنصبُّ عـليه: وحـده دون

غيره: فقد غدا شغلهم الشاغل ولم يعد لهم من شغل يشغلهم سواه…
وإهتـمـامـهم هذا من نوع غـريب: لم يحظ �ـثله من قـبل: هذا يرنو إليـه عـبـر
هالة من الإجـلال والإحــتـرام. ذاك يتلمس وجـهــه بقـدسـيّـة ورهبـة: آخــر يتـأمله
�هابة ويتفحصه من كل موضع: بدقّة متناهيـة: لايترك فيه صغيرة ولا  كبيرة:
كـمـن يدرس هيكل كـائـن خـرافي منقــرض. أو على وشك أن ينـقـرض: وقـبلـمـا
ينقرض: فتفوته إذذاك فرصة الإحتفاظ بصور تفصيلية: شاملة عن كل مافيه:
فـيقـتـرب منه حتى يـتلاشى فـيـما بينهـمـا الهواء. ثـم يبتـعـد عنه بضع خطوات
سريعة: لـيدقق فيه النظر عن بعـد. ويشرع بعدها بحديث مـتواصل: مع هذا أو
ذاك: مـشـيـراً إليـه: ب� آونة وأخـرى إشـارات خـرسـاء: ثم يعـتـرض على أنفـه:
ويعتـبره كبـير الحجم: فـيسرع إليـه: ويشرع يفركـه له: بعض الوقت: ولا  يلبث
أن يعاود سيرته في الإبتـعاد والإقتراب منه مرة أخرى. ومـرات أخُر. في حركة
لولبية: دائراً حوله بعناية فائقـة وoهل شديد وإذ يصل الى قناعة ورضا: ينبري
شخص آخر: معترضاً هذه اwرة على شفتيه "لايعجب الأفندي منظرهما… إنهما
غليظتـان: بعض الشيء" خـامس يتـكلم ببطء ²لّ مـحـاولا ً أن يضيـفي أهمـيـة
إستـثنائيـة على كلامـه. لاشك أن دافعـه الى إصطناعهـا هو إحسـاسه بـإفتـقاره

إليها: في حد ذاته:
- أأأ. أنا أرى… إنه قد ظهر أكثر… شباباً… من…
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يرد عليه ذاك الذي فرك لي أنفي قبل هنيهة: بإقتضاب وحسم:
- آنذاك كان كذلك.

وح� أضاف شخص ما من مكان ما: بقدر غير قليل من التفلسف:
- ألا… ترى ياأستاذ… أن صلعته… وا… واسعة…

أهمل ذاك الذي دعاه "الأستـاذ" ملاحظته: وحسناً فعل الأسـتاذ… فأنا لست
أصلع أصلاً: ناهيـك عن كون صلعتي واسـعة أو ضيـقة. ولعلّ البـياض الناصع
الذي يصـبغ شـعـري الكثّ: والذي تجـعله أشـعـة الشـمس السـاقطة فـوق رأسي:

يلتمع: قد خدع نظره…
وتحـدث آخر… وآخـر: كـأنهم في مـباراة… وإشـتبـكوا مع بعضـهم البـعض في
جـدالٍ ونقـاش: وحوار مـتـبـادل بعض الأحـيان. وغـيـر مـتـبادل. من جـانب واحـد
حسـب: أكثر الأحـيان: بأصـوات عاليـة: صاخـبة… حـولي. معي: ضـدي. ولكن
بإهمال كلي لشخصي: ومن غير أن يكلّف أى واحد منهم نفسه بتوجيه أيّ من
أحـاديثه الدائرة عنيّ… اليَّ لكـأنني غيـر موجـود بينهم oامـاً: مع أنه أنا اwعنيّ
بكل أحــاديثـهم وأقــوالهم… وجلُّ شـجــارهم إ¼ا: يجـري بـسـبـبي. ولـكن لم كل
هذا? ومــا الذي يـجــري بالضــبط? مــا ســـرّ كل هذا الإهتــمــام بـي? و�لامــحي
وتقـاسيـمي وتقـاطيعي? ثم… ثم… مـن هؤلاء الدائبون على تزيـيني وتجمـيلي…
كــأنني عـــريس يزفــونه الى عـــروســه التي تنتـظره. إني ياأولا دي أخـطو نحــو
الثمان� والثمانون يا هؤلاء ليست فرحة. ضحك في سره إذ برق في ذهنه بيت

شعر: قاله الشيخ رضا الطالباني وهو شاعر معروف بجرأته وإباحيتّه:
U²A}¼ …—U!WÐ ©ì®   U²ýW¼ U²A|WÖ Âd"uŽ

بلغت الثمان� من عمري  وما زال فعالاً (…)
ر�ا كـان الحـال كـذلك في أيامك: ياشـيخ رضـا… هه هه هه: أمـا الآن… أضـاف
بنبـــرة حــزينة - فـــالواحــد منا يـعطب وهو دون الخـــمــس�: مــابـال هؤلاء الأخــوة
لايكفّون عني: ولا يتركـونني لحالي?… "دع أذني يا أستاذ… أو… أو… لاتفـركها
بهـذه القـسـوة. ليكن حـجم إحـداها أكـبـر من حـجم الأخـرى مـا شـأنك أنت? هكذا
خلقني ربي: هل oلك أنت لخلقه تغييراً: أستغفرالله? إهتّم أن كان ولا بدّ بعينيّ:

فأني لا أكاد أتب� وجه أحد منكم ولا يسعني التعرف على أي منكم.
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وعــصــفت به الدهشــة إذ لقـي نداؤه الصــامت: صــدى وإســتـجــابه فـي نفس
أحدهم كأنّ بينهما جسراً غير مرئي من التلاقي والتخاطب الروحي.

- أستاذ عيناه غائرتان.
تأمل الأستاذ ملاحظته:

- بسبب الجفن�. إنهما مطبقان أكثر ²ا ينبغي…
"إذن إفـتحـهمـا لعليّ أراكم… هيـا هيا… مـاذا تنتظر?". و�هـارة وحذق ورقّـة
بالغـة: راح يـعـالج جـفنيــة… فـهـتف علي مــردان من أعـمـاقــه "رحم الله… امك

وأباك: يا أستاذ"
زالت الغشـاوة عن عينيـه وبات بوسعـه أن يصبر كل من يقـف في مدى نظره
أو ¡رّ مـن أمـــامـــه: ولكنه: بـالرغم مـن ذلك: لم يـتـــعـــرف على أيّ من الـناس

المحيط� به…
"شـبــاب. شـبــاب. إن نصف قـرن من الـزمن يجـثم بيـني وبينهم فــأنىّ لي أن

أعرفهم…"
- الآن… صار على مايرام. اليس كذلك?

تساءل الأستاذ دون أن يوجه سؤاله الى أحد: ومن غير أن ينتظر جواباً ما…
عـاد يتـفـحـصـه من جـديد: عن قـرب وعن بعـد… ثم ألقى نظرة على سـاعـتـه

اليدوية وأضاف بقلق:
- لقد تأخر فريق التلفزيون… سأذهب إليهم بنفسي…

وغادر بسرعة.
إنصـرف الآخرون: الى الكراسي اwـكوّمة على بعـضـها: في الحـديقة: وأخـذوا
يرتبـونهـا وينسـقـونهـا… بينمـا راح آخرون: يهـيـئـون منصّـة كـأنهـا للخطابة: أو
لشيء آخـر من هذا القـبيل: ثـم يجهـّزون اwايكروفـونات ويخـبرونهـا… بضـربات
من الإصـبـع: والنفخ فـيــهـا… وآلو… آلو… أينوون إقــامـة حـفل?? تســاءل علي
مردان بينه وب� نفسه… حفل½ ساهر. غناء وطرب. ومـقامات… وموسيقي? أَم…
َأم… لغــرض آخـر… لا أدري مــاهو! آخ… لو… لو… يخــبـرنـي أحـدهم… حــسب.
ولكن… أين هو هذا الواحد: اwتـفرغ للإجابة? الكلّ في خـضّم العمل. الكل في
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إعصـار الحركة وبأقـصى درجات اwهمّـة والنشاط… "آه… بعد كل ذلك الإهتـمام
الشديد والإحـتفاء الغـريب والعناية الفائقة بي… هـا قد غدوت شخـصاً مهـملاً:
وحـيـداً: مـهــجـوراً: لاأحـد يخـاطبني لاأحــد يتـوقف عندي… لاأحـد يســتـجـيب
لنداءاتي" إنتـابه شـعـور بـالإسـتـيـاء والإمـتـعـاض: فـقـرر هو الآخـر: إهمـالهم…
إخـتـفت أرضـيـة حديقـة چوارچرا "الـقناديل الأربعـة" اwعـشـوشبـة… الخـضـراء:…
الطرية: النديـة: التي تتـراءى خـلالهـا قطرات اwاء: إذ تعكس أشـعـة الشـمس:
نقـاط زئبقٍ مـتلألئـة: مـتـراكضـة لاتسـتـقر على حـال. فـقـد غطتـها: أو كـادت:

الكراسي البلاستيكية الكثيرة: اwبثوثة فوقه: بألوانها الزاهية: اwتعددة.
من ب� أغـصان الأشـجار البـاسقـة: التي تحـيط بـ"چوارچرا" أبصر البـدر يرنو
اليّ: في خفـر وحياء: يـظهر تارة ويختـفي أخرى: كلما حـركت النسائم أغـصان
الأشـجار وأوراقـهـا الكثّـة. مـوشحـاً بغـلالة رقـيقـة من سـحـائب شفـافـة بيض…
فــتكثف إحــسـاســه بالوحــد: إذ بدأ له: أنه: هو الآخــر: حـالـه حـال هذا الوجــه
اwدور: السابح وحـده في ذلك الفضاء اللامتـناهي: وحيد مثله… وحـيد ب� هذا
الزخم من الناس… فآنس إلـيه… وإنشدّ بأكثـر من وشيجـة. وكل وحيد: للوحـيد
أنيس وصــديق وأليف… فـراح يناجــيـه… مـغنيــاً بنبـراته الشــفـيـفـة… الحــزينة…

الحنون:
s?¹œ—…œËU??¼ ËËœ—W?¼ ï?ð Ë s?" @??½U????????????" ÍW?‡??‡?‡?z
s?‡‡?‡¹œ—W??????Ý w?‡?‡‡?‡‡?¼U?z „W¹ —U??????²??????#d??????Ö ËËœ—W?¼

"أيها القمر كلانا: بالداء نفسه: مبتلى. و²زق الأحشاء بالحسرة نفسها"
داخله إحــسـاس ينخـره الخــجل: بالأعـجـاب بـنبـرات صـوته. لم يـلبث أن رقّق
نفسـه وبات إحساسـاً صافيـاً: سليماً. يوشـحهّ قدر غـير قليل من الفـخر والزهو
فـمـا زالت نبراتـه نقيـة: وإذا كـانت تشـوبهـا بعض الخـشونة: فـإنهـا ليـست الى
الحـد اwنف¹ر: أو اwؤذي للذوق. إلا إنه وبالرغـم من إمتـلائه بالإنسجـام مع جمـال
صـوته: توقف عن الغـناء فـجـأة: إذ لم يعـد في وسـعـه السـيـر في خـداع نفـسـه
أكثـر ²ا سار: وبات لزامـاً عليه أن يقـررّ بأن ماتخيّله: أو بـالأحرى طاب له أن
يتـخـيّله قـمـراً: بدراً: لكي يرددّ مـقـامـه الصـعب "ÍWz مـانگ" و¡تـحن خـلاله:
قـدراته الأدائيـة بنفـسه. ليـس بدراً: ولا قمـراً: إ¼ا هو قـرص الشـمس: اwلتـهب
المجـمرَّ: الآيـل الى الغروب. وإن الوقـت مازال مـبكراً على بزوغ القـمـر… ولكن
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قــد فـــاض به الحن� الـى الغناء: wـقــاومــة إحـــســاســه الـذي يغــزوه مـن الداخل
والخـارج: بالوحـدة: والإسـتـمـاع الى صـوته: الذي طال فـراقـه له. وكـثـرت أجنّة
شكوكـه فيـه… "في الغناء - قـال لنفـسه - تـسمـو الروح: ويتـلاشى الإحسـاس
بالوحـدة والعزلة: وهي تعـانق بحمـيمـية روح الكون. بكل مـا يزخر به من بـشر

ونبات وحيوان وجماد…"
شرع اwدعوون: وغير اwدعوي� من عشاق علي مردان: أيضاً: نساء ورجالاً:
شـبـابـاً وشـيـبـاً: يتــواقـدون: وحـديقــة "چوارچرا" تسـتـقــبلهم بورودها: الجــمـيلة
الزاهيـة: الفوّاحـة… بعطرها: وهي تنافـس وجوه اwسـتقـبل�: الطافـحـة بالبشـر:
الناطقـة بآيات التـرحيب… وعلي مـردان بشـخصـه اwهـيب وبتأريخـه الفني الثـرّ
العـريـق. يرنو إليـهم بـحبّ يعـجـز لـسـانه عن التــعـبـيـر عـنه: فـتطفــر روحـه من
جـسده: وتعـانقهم: وتقـبلهم: واحـداً واحداً وواحـدة واحدة: وفي عـروقه النابضـة
بحـبهّم: تـسري نشـوة عـارمة: وفي داخلـه يهدر سـيل من الجـذل والبـهجـة… كل
ذلك تحت سجف غير مـرئية من الصرامة: ومن غير أن يرمش لـه جفن: أو يفترّ
ثغرة عن إبتسامه: أو حتى يهتز في ملامحه عرِق وهو الشاعر الرقيق. والفنان
اwذاب: في قـالب من الأحاسـيس الإنسـانيـة والعواطف الجـيّاشـة: وفي أعـماقـه
تتـلاطم موجـات من مـشاعـر الإمـتنان والإجلال لكل هؤلاء الـذين لبّوا الدعـوة.
إعـتزازاً به وإقـراراً �كانتـه الفريـدة: في دنيا الغناء واwـقام بشكل خـاص. دون
أن تجد لها فتحة للإندلاق والإنهمار: ول حـتى ثقباً صغيرا للتنفس. فراح جراء
ذلك يهــتــز في علـّوه ويخــتضّ في مكانه: غــيــر قــادر: إلا بشق الأنفـس على
تحقيق قدر من التـوازن والثبات والإستقرار… oور في روحه اwلتهـبة رغبة نارّية
أن يثب من مكانه: ويحـتـضن كل واحد منهم: في هـذه الأمسـية الخـالدة: التي

. ولكن آخ وألف آخ: فذلك هو اwستحيل بعينه. لم يعرف لها توأماً
كظم غيظه: وكتم عواطفه. وطفق يـخفف من وطأة أحزانه على روحه. يتأمل
هذه الوجـوه الكر¡ة: النبـيلة: الـتي تتـرى. حاول الـتعـرف عليـهم. فـراح يعـصـر
ذهنه: يستحـضر أيامه اwواضي: وينفح الحياة في لياليـه الخوالد. ولكن ذاكرته
اwرهقة أبت أن تسعـفه: بينما تحججّ هو بأمر آخر: "الشمـس تخترق عيني. ولا
تدعني أراهم بوضـوح" وإذ حـالت الشمس وحـجـزت أغصـان الأشـجار أشـعـتهـا
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عن عينيه: فترة غير قصيرة: لم تنفعه شيئاً.
"بسـبب الزمن: قـال لنفـسـه معـزيّاً نفـسـه: خطى الزمن السـريعـة التي مـاتني
تسـرع… كأنهـا في سـبـاق خرافي مع كـائنات هلامـيـة لايدركهـا شـعاع الضـوء.
قــاطعـةً الشــهـور والـسن� في بحــر سـاعــات وأيام حـسـب: خـالقــة ب� الأحـبــة
مسافات. صانعة في البشر والأشياء تغييرات وتغييرات: لاحصرّ لها ولا عدّ.
حتى لايعود الأب يتعرّف على إبنه بسهـولة: ولا  الأخ يهتدي الى أخيه بيسر:
بسـبب مـايتـركـه الزمن القـاسي من ألـوان وآثار غـريبـة على الوجـوه والأشكال:
والقـوام والـهـامـات: وحـتى الـروح: آخ: حـتى الروح نفــسـهـا لاتنجــو من براثن

الزمن ومخالبه الحادة: وأنيابه الغادرة."
وهو هو نفــســه قـد جــثم الزمن: بكـل ثقله وضــراوته: فـوق هـيكله اwتــداعي
اwنخـور: وراح: بلارحـمـة وبالقـسـوة كلهـا يعـضّه: ويـضرسـه أيضـاً… فـاسـقطه:
مـريـضـاً: هزيلاً: حــبـيس جـدران مـنزله تارة: وسـج� جــدران… مـســتـشـفــيـات
بغداد… تارات أخـر… فإنقطع مُكرهاً عن النـاس: ناسه وأحبـابه مثلمـا إنقطعوا
عنه: إلا قـلّة أبى علـيــهم وفـــاؤهم وحــبـــهّم له إلا أن يـتــواصلوا مـــعــه ويـظلوا
يتـرددون عليـه. فكـانوا البلسم الشـافي والطـبـيب اwداوي… حـتى فـات الأوان:
أوان كل شيء: ولم يعـد الدواء نـاجـعاً: ولا  الـطبـيب نافـعـاً: ازاء حكم القـدر:
غـيـر الـقـابل للرد أو النقـض. ولا حـتى للإسـتـئـناف والتـأجـيل… "ولـكنهّم: مع
ذلك: ظلوا سلوى لروحي الحزينة اwتـوجعة: وهي في أيامها الأخـيرة وكانوا نعم
الأنيس لهـا في وحـدتها الطويلـة… وعزلتـهـا القاسـيـة" آخ… آخ… حتى صـوته:
رأسمـاله الوحـيد: وأعـزّ ما¡لك من حطام الدنيـا والآخرة: ذلك الصـوت السـاحر
الرخـيم: الـذي كـانت لقـوته تـهـتـز الجـبـال… ولإيـقـاعـه السـامـي الأخّـاذ: ترقص
الطبيعة وتبتـهج… والذي كان خطابه الأبلغ… ورسوله الأوفى الى قلوب اwلاي�
من الناس والى عـقولهم أيضـاً… لم ينج من سطوة الزمن وجبـروته: إذ نخر فـيه
دوده: فـأضعـفه وقلّص من مـسـاحة إنطلاقـه الشاسـعـة: وحدد من آفـاق فضـائه
اللامـحدودة. وزرع فيـه خشـونة وخرخـشة ولودين: تتنـاسلان وتسـتفحـلان على

مرّ الأيام.
"ولكن وبإعـتراف العـديد من الأصدقـاء والأعداء: مازال عـاجزاً: عن تشـويه
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." صوتـي: وإخراجه مـن حقل الأصوات الـسليمـة موسـيقيـاً واwرغوبة جـماهيـرياً
ولكي يعززّ الرأي: ويجـددّ ثقته بنفـسه وصوته: قررّ أن يؤدي مـقام "$UðW— الله
ويسي" الذي يتطلب أداؤه جهداً متميـزاً: تبذله الأوتارالصوتية: ونفساً طويلاً:
لاoلكه الا حنجـرة مـتـمـرسة: مـتـمـرنة… على هذا النوع من الأداء: إضـافـة الى

… قوة. ونبرة أوپرالية: وحسّ موسيقي دقيق وعالٍ
سـعل بضع سـعـلات خـرسـاء: كـمـا إعـتـاد أن يـفـعل أيام زمـان. ورفع صـوته
"ئازيزم… ئـاي… ئا…ي… ئا…" وإخــتـنق صــوته: خنـقــهُ الحــزن الذي تفـــجــر من
أعـماقـه "لا. لا… ليس هذا صـوتي" وأضاف بـنبرة خـرسـاء تقطعهـا دمـوع غيـر
مـرئيـة "لم يعـد صـوتي الذي كـان" وراح يغـوص في ذاكـرته الـتي هدّها الزمن:
ويتـذكر: بالرغم من ذلـك. ولكن بحزن… صـوته القـوي الرنان الذي طاwا أطرب
الناس وأسـعدهم… وسـعى عبـره الى تربية أذواقـهم وصقلهـا: فالغناء الأصـيل:
الذي إشتـغل عليه وتعـاطاه وأدّاه بتفـوق ليس للتطريب حـسب. إ¼ا هو فعـالية
إنسـانيـة ونشـاط خـلاق في التـعليم و… والـتثـقـيف: وتـربيـة الذائقـة الفنيـة في
الوقت نفــســه: مـثلـمـا هو غــسل للروح مـن أدران العـادي واليــومي والبــلادة.
وأجنحة سـحرية. تحلق بهـا نحو العـلا والسمو. ونـار قدسيـة تخترق فـي أتونها
النفس البــشـرية: لكي تتطـهـر من الأنانيـة والجـشـع وتخـتلق من جـديـد: نفـسـاً
إنسانيـة: صافـية شفـافة. صفـاء البلور وشفـافيتـه. "هكذا كان غناء سـيد على
أصغـر وكاويز أغا" وكـذلك أيضاً كان غناء علي مـردان نفسه: الذي ظل لأكـثر
من نصف قـرن يـحـيـا في فـضـاء هذه العـلاقــة السـامـيـة. يثـريهــا ويثـري بهـا:
يسقيها نزيف روحه وعقله ويرتوي بها. يغذيهّا ويتغذى بها فتنمو وتثمر: كما

ينمو هو بها ويثمر. والأيام تزيدها ثراء وعطاءً.
عـشـقــتـه كُـردسـتـان: ورددت صــوته: بكل إتسـاعــهـا وأطرافـهـا اwتــرامـيـة:
بوهادها وجبالها: مـثلما عشقه العراق كله: من أقصـا الى أقصاه: حتى أولئك
الذين لايفـهمـون مفـردات غنائه: "ومـتى كان الغنـاء الأصيل بحـاجة الى أقـدام

من كلمات وحروف لكي يدخل القلب ويسكن الروح?" قال لنفسه.
وكان يرتشف هذا الحب: بل يشـربه ويعبّه بكل مـسامات جلده. ونوافـذ روحه
اwشـرعة لحب الناس. فـفي كركـوك الحبـيبـة: حيث تبـرعم: غناؤه: وأينع وأزهر:
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وسـقاه شـعـبهـا الودود رحيـق العشق والوفـاء: فـردّ لهم: كمـا تردّ النحلة رحـيق
الزهور شهداً: لاتُنسـى طلاوته: مُذاباً في ألحان عذاب: تنبع من حنجـرة ذهبية.
وبعدها في بغداد الكبيـرة الوفية: حيث إستقام عـودة وتجذّر في أعماق الأرض

والقلب… وأثمر… وأتى أكله طيب اwذاق: نادرهُ.
كــان مـــريدوه الذين يـتــرددون عليـــه إذذاك. تشكـيلة بديعـــة: من اwتـنّورين
الكرد: أكثرهم طلاب كليات: أساتذة: أطباء: مثـقفون. أدباء: شعراء: وغالباً
ماكانوا يجيئون بصحبة صحفي أو بالأحرى يقودهم إليه: صحفي: نشط ذكي:
ذو مـواهب متـعددة أبرزها قـدرته الخارقـة على إحـتسـاء الخمـور: بكل أنواعهـا
والوانهـا… وفي أيّ وقت: وكل وقت: ضـحك علي مـردان: إذ تذكـر الحـال التي
كـان يراه فـيـهـا: لقـد كـان عـلى الدوام مـبلولا ً بالعـرق: حـتى لكـأنه يسـيل من
مـسـامـات جلده. تخـتلط روائحـه الـنفـاذه: بروائح تبـوغ سـجـائره: اwتـعـددة هي
الأخــرى: كل أنواع الســجـائر اwتــوفـرة: أو الـتي يقـدر هـو أو أصـدقــاؤه: على
توفــيــرها: بغــداد… أريد و… سـومــر… روثمــان إلخ… إلخ… "مــاذا كــان يدعي

ياترى? ما إسمه"…
توغل علي مـردان في طيات ذاكـرته التي عـقجـتهـا السنون العجـاف: ولكن
لم يعد بنتيجة: فلامَ نفسه وقرّعها: "لا… لا… ياعلي: انه ليس من النوع الذي
¡كن أن يسقط من الذاكـرة ويطويه النسيان: كـيف يُنسى ذلك الدفق الإنساني
اwتـوهج? أ يركن الى ليل الـنسيـان وظلامـه? أصـدقـاوه كـانوا ينادونه باخـوس.
وبعضـهم: يبالغ في تقديره أو يتندر: فـيسميـه الإله باخوس… أما هو فقـد كان

يحمل إسماً كُردياً…
"?—U³"Wſ  ?—UO²šWÐ "آه لعنة الله على الشـيطان" ماذا كان ياترى? جـوتيار? 
تذكــرت… بـريندار… لا… لا زامــدار… أجل… أجـل. زامــدار"… وأطلق ضـــحكة
أخــرى من ضــحكاته الخــرســاء… تالله… لم أســمع بـإسم يتناقـض مع صـاحــبــه
كـإسمـه: فقـد كان دائم البـشـاشة واwرح. حـاضر النكـتة والفكاهة… خـالق ألوان
من اwقالب واwكائد البـريئة والخبيـثة: يسقط في حبـائلها أصدقاءه بروح طـيبة:
ولكن مـاكـرة: يردد ب� الح� والح� "#?W¹W?A" لكل أمـر لايعـجـبـه… هراء… إنه
هراء… wاذا أســمى نفــسـه زامــدار… المجـروح إن إسـم باخـوس ألـيقُ به: وأكـثــر
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تعبيراً عنه… ولكن: إستدرك علي مردان بحزن…
"من يعلـم بجـروح القـلب التي لاترى أو بتــمـزقــات الروح التي يـعـاني منهــا
سوى صاحبـها… آه… لكم كان ذلك الشاب البدين يعـشقني" ترى ماذا حلّ به?

أين صفا به الدهر? أما زال في بغداد مغترباً… أم عاد الى عشّه في أربيل?
"آه… تعسـاً لي: أنبّ على مردان نفـسه: يبدو أني من شـدة إنشغـالي بنفسي
نســيت نفـسي عـن أصـدقـائـي وضـيـوفي" أطـلق نظراته: مــاوسـعـه: فـي أرجـاء
چوارچرا… كــانت الـكراسي اwبــثــوته فــوق بســاطهــا الأخــضــر: اwؤطر بـالزهور
اwلونة: قـد إمـتــلأت بالناس إلاّ بعـضـاً منهـا. وهم مـازالـوا يتـقـاطرون زرافـات
ووحـدانا… ومــازال هو: حـتى الآن عـاجـزاً عـلى التـعـرف علـى أي منهم "آخ من
الزمن وأهواله" اwهم إنهم أصـدقاء صوتي وعـشاقـه: وهم يعرفونـني. وقد نزلوا

عندي ضيوفاً أعزاء: فعلى الرأس والع�".
مـرق أمـام ناظـره: كـهل½ في نشـاط زئبــقي: لايتناسب مع عـمــره: الذي يعلن
عنه التـاج الأبيـض من الشـعـر الذي يحـمله فـوق رأسـه… خـفق لـه قلبـه بسـرعـة
"قلبي ب� ضلوعي يشـدّني إليه: يهـفو نحوه: كـما يهـفو قلب الأم نحـو وليدها
الذي عـثــرت عليـه بعــد طول ضـيـاع وغــيـاب" إسـتـأثـر بإهتـمـامــه من ب� كل
الشـبــاب والفـتـيـان الغــادين… الرائح�: وهم ينظـمـون مـسـتلزمــات الحـفل: أو
يسـتقـبلون القادم� بـرقةّ: ولم يُطِل فـيه النظـر بضع ثوان: كان واقـفاً في مـدى
Í«u?š vÐWz" نظراته: حـتـى شـرع قلبـه يضطرب: فـصـرخ بـقـوة ولكن بلا صـوت
ËWŽ‰ قـادر… "آه لكم تغـيـرت يا وليـدي وتبـدلت" ËWÖ—…" يا إلهي… إنه ولدي 
كـان قد فـارقه شـاباً يافـعاً لم ينـبت شارباه: وها هو يلتـقى به وقـد وضع الزمن
WÝ#5" اwندوفـة… آه… لو يقـترب مني: أجـرّه اليّ: فـوق رأسه إكليـلا من ثلوج 

… أجلسه في أحضاني… وأقبله: مثلما كنت أفعل قبل أربع� عاماً
"قالا"

صرخ بصمت وأضاف: آمراً: وملتمساً "تعال يا ولدي… تعال الى أبيك".
من أكــمل نعـم الرب علي العــبــد أن يرزقــه ولداً صــالحــاً: فــيــه يحــيــا و به
وبأمـــثـــاله لاينـقطع ذكـــر الرجل ولا يـندثر أثـره. "قم بواجـــبك يا ولـدي. رحّب
بضـيـوفنا: كمـا ينبـغي… و… ومن هذا القـادم لتـوه: الذي هرع إليـه عبـدالقـادر
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يعانقه بكل هذه الحرارة: تنح ياقالا… قليلاً… لاتحجبه عن ناظري. دعني أره…
أن هاجــســاً في داخلي ينبــئني بـأني أعـرفــه "ئاي خــواي ËW??Ö—… إنه… باكــوري
الحبيـب: الجميل: الوسيم". تذكـره على الفور: فقد تعـهده برعايته شـاباً يانعاً:
… آه. لكم تغـيـر هو الآخـر: وتلمـيـذاً نابهـاً مـوهوباً… ثم فناناً قـديراً مـتـواضعـاً
الزمن… آخ من الزمن: إنه يبني ويهدم. يعـمّر ويخرّب: يجللّ الهامـة بالبياض:
يجـوّف الـهـيكل: يقــوّس القـامــة. وأسـرع يخـاطـبـه… لاتأسَ يا باكــوري… فـإن
الزمن: والحمدلله: مازال عـاجزاً عن إمتصاص نضارة وجـهك. أو إطفاء إشعاع

عينيك الحلوت�: الذي يخترق زجاج نظارتك السميك…
وإذ بدأ له إنه يعــاني صـعـوبة في الـسـيـر: يتكيء علـى هذا تارة وعلى ذاك
أخـرى… وعلى نفـسـه ثـالثـة: حـزّ في نفـسـه كـثـيـراً وتألـم wا آل إليـه حـال ذلك
الفـتى الرياضي الذي كـان يسـابق الغـزلان "تعـال… ياباكـوري… العـزيز… تعـال
أعانقك… أواسـيك wا فعل بك الزمن الغدار…"أواسيك?? وأطلق ضـحكة أخرى
من ضحكاته التي لايسمعها أحد: ولا تنفتح إذ يطلقها حتى شفتاه اwطبقتان.
وقــال بأسى "من يواسـي من? ياترى مــاذا فــعل بي الزمن الـشـرس اwنـكود أنا
الآخر وهو يجول فوق جسدي اwنهوك: منذ أكثر من نصف قرن: هارساً عظامي
تحت حــوافـره التي لاترحـم… آه… ليت ثمـة. مــرآة. لأتطلع خــلالهـا الى وجــهي
الذي لابدّ أن يـكون الزمن قـــد رسم فــوق صـــفــحــتـــه جــداول وأنهـــاراً: ودياناً
وتضـاريس." وإنتـفض. "wاذا اwـرآة هذه الزجـاجـة البـاردة الجـامـدة: الخـاليـة من
الحـياة. أمـا تكفي كل هذه الوجـوه: الحيّـة: الصادقـة: التي تتكلم بأبلغ لسـان:
عن أصحابها وعنى أيضاً: وجوه أبنائي و أقـراني التي تغضنّت: وتيبّس لحمها
وبانت عظامـهـا. وغـدت تعكس صـورتي أيضـاً… أوضح مـايكون الإنعكاس?"
وراح يواسي نفسـه… من خلال باكوري: لاجدوى ياباكـوري لاجدوى: الزمن قوة
عاتية: لا¡لك الإنسـان ازاءها الا الرضوخ والإستسلام wـقدارته… وإنتفض علي
مـردان. شِخْ ياباكـوري كـمـا تشـاء ويشـاء لك الـزمن. ودعـه يفـعل بك مـايريد:
يصبغ شعرك بالبياض! يقتلعـه من الجذور يحصده. يحصده: ويترك جلد رأسك
عـارياً: أمـلس. مـصـقــولا ً: ترتد عنه أشـعــة الشـمس إذ تســقط فـوقـه: أكــثـر
إشـعــاعـاً أو ينيـخ بثـقله الخــرافي وثقل همــومـه التـي لاتعـدّ ولا تحـصـى: فـوق
هامتك: فـيحنيـها ويقوّسـها ويداعب �خالبـه اwتوحـشة صفـحة وجهك: اwشـرقة
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اwلســـاء: ويخلّـف فــوقــهـــا آثاره اwريعـــة… و… و… و… لايهم: كل ذلـك لايهم
البتـة. اwهم صوتك… أخـبرني كـيف حال صـوتك? كيف نبـراتك: أما زال جـمال
الأداء يشع منها. أمـا زال بوسعك قراءة اwقـامات العاليـة: كما تقتـضي أصول
ادائهـا الـسليم من التــحـرير الى التــسليم. وإتقــان الجـواب والقـرار: واwـيـانات
والبــســتــة التي كــانت تخــرج من حنجــرتك بـطعم العــسل… و… وثمــة ســؤال.
تخـجلني شـيـخوخـتي من الجـهـر به أمـام الناس: إقتـرب منيّ… إقـتـرب ودعني

أهمس به في أذنك… هاهاها كيف حالك مع النساء? أما زلت…
آه…

وقطع عليه إستـرساله في الحوار الذي يجريه مع باكـوري: أُحادياً ومن جانب
واحد حـسب. دخول رجل شامخ: أخـرجه من نفسه: وسـرق كل إهتمامـه. "يقيناً

أعرفه. أسعفيني أيتها الذاكرة اwنخورة!"…
لم يطل به الـبـحث في ثنايا ذاكـرته. هتف سـريـعـاً "سـالار" إنه سـالار الفنان
اwسـرحي الشـامـل. الرجل الأنوف الذي لاتخطيء أنفـه عـ� من مـسـافـة مـئـات
الأمتـار… أو… أو "سيرانو" كـما كان الظرفـاء يدعونه: وقد صـدق. فالرجل في
شـاعرية "سـيـرانو" وشـفافـيـته وعلّو روحـه. وقـد إستـطاع خلال فـتـرة وجيـزة أن
يفـرض إحـتـرام الفن: حـدّ التـقـديس في زمـن وفي واقع كـان الكثـيـرون يزدرون

الفن: وينظرون الى الفنان نظرة إستصغار. 
مازلت أذكر تلك الواقعة التي جرت له في السـبعينات: حيث كانت الفوضى
تضـرب بأطنابها في مـدينته الـسليمـانية. والأمن مـفقـوداً. وكان هو عـائداً الى
منزلـه: ذات ليلة: فــتــصــدى له ثلـّة من اللصــوص ليــسـلبــوه. ولكن مــاكــادوا
يقـتـربون منه حـتى تعـرف عليـه أحـدهم. فـصـرخ "كـورينه… مـامـوسـتـا سـالارا"
فاُسقط في أيديهم: وشلهّم الخجل: فأحاطوا به: بإعتزار بالغ: سوراً. يحرسونه
ويحــــمـــــونه: حــــتى أوصـلوه الـى منزلـه: وألسـنتــــهـم لاتكف عـن الإعــــتــــذار

والإستغفار…
تلك قـــوة سلطة الفـن وعظمــتــه: الـتي ينفــرد بـهــا الفنان الأصــيـل: تفــرض

إحترامها وطاعتها: طوعاً: حتى على الفئات اwنحرفة: وتربيّهم وتعلّمهم.
إن سالار: والحـمدلله: أضـاف وهو مايزال يرنو إليه: لم يفـرض إحتـرامه على
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اللصوص حـسب بل على الزمن أيضاً: الذي لايجرؤ حتى الآن أن يلعـب به كما
. وعـاد بذهنه القـهـقـري الى أيام كـان سـالار يـتـردد عليـه في لعب بنا جـمــيـعـاً
بغـداد: يجالسـه ويستـمع الى غنائه: بوَلَهٍ وإنتـشـاء: وما أكـثر مـا أنشدَّ أيضـاً
الى نبــرات صـوته الرجـولي الـعـريض. ترى مـاذا لـو غنىّ أو قـرأ اwقـام بـصـوته
الأوبرالي الضــخم: أمــا كـان حــقق لنفــســه فـيــهـمــا شـأنـاً لايقل عن شــأنه في

اwسرح:… آخ… ما هذه الرائحة الغريبة الشاذة التي هبت علينا?
طفت الرائحة الكريهـة التي هبّت: على شذا ورود چوارچرا… بل وعلى عطور
النساء أيـضاً… وغزته عـبر فـتحتي أنـفه اwفتـوحت� الى آخـرهما: بقـوة… حاول
أن يدير وجــهـه عـن مـهــبـهــا ولكنه أخــفق ولم يســتطع لرأســه حـراكــاً: وهمّ أن
يتـجنبـهـا ويحـمي نـفـسه مـنهـا. بسـدّ فـتـحـتي أنفـه: بيـده: غـيـر إنه عـجـز: إذ
إكـتـشف إنه بلايدين بلاكـف�: بلا أنـامل: فـاسـتسـلم يائسـاً من كل قـدرة على
مـقــاومـتــهـا: يـتـوجب علـىّ أن أتحـملهــا: إنه قـدري… وأمــري الى الله الـواحـد

القهار.
ولم تلبث الرائحـة: إذ ملأت أنفـاسه وراح يعـبّـها على الرغم منه: أن سـقطت
على أرث كبـير لها: وبعثت الحيـاة في تاريخ قد·: ورصيد دف�. مـخزون منذ
عـدة عــقـود: إنهــا رائحـة الخــمـور اwـتنوعـة اwذابـة في روائح التـبــوغ المخـتلـفـة
اwتـعــددة: التي لايحـتـويـهـا ولا يقـذفـهــا سـوى شـخص واحــد "الإله باخـوس":
زامدار: وحـده الذي لاشريك له فـي مجاله وتـخصصـه!! تنحوا ياأولا د: تـنحوا
ياهؤلاء: دعوني أكحـل عينى �رآهُ فقد طال فراقي عنـه وزاد شوقي اليه: وإني
وبالرغـم من روائحــه كلهــا: في شــوق للقــائه والإســتــمــاع إليــه: والى طرائفــه
ونكاته: ورؤية روحـه الفكهـة: الشفـافـة التي تنعكس في كل مـايفعل ويقـول…
لكن… لكن… ماهذا? لقد نحت الزمن جسمه بقسوة… وإقتطع من جسمه لحوماً
كثيـرة: بلا رحمة: وخلّفـه نحيفاً: هزيلاً: حـتى سترته ترهلت على جسـمه. وبدا
كأنه يـرتدي سترة أبـيه على حـد قوله: مازحـاً: كلما رأى أحـد أصدقـائه يرتدي
ستـرة أوسع من حجمـه منتقاة من "تحت الـتكية". ناداه بصوته الأخـرس. تعال:
ياولدي: تعـال أيهـا المجروح: فـي القلب والجسـد والروح. تقـدم… تقـدم. لأجلك
وفي سـبـيلك أتحمل رائـحة خـمـورك وتبوغـك: وروائحك الأخرى أيضـاً. فـأنت:
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وبالرغم من كل شيء… محـبوب: كما الشتـيمة الفنية الذكيـة النادرة: وسرعان
ما يأنس إليك اwرء: كـما يأنس الى العاهة التي لاتشوهه ولا توجـعه: وأحسب
أن الكل يتـقبّلك: كـما يتـقـبل الجسـد روحه اwثـقلة بالآثام والرزايا التي يتـمنى
الجميع إقترافها… ويقترفها فعلاً: ويقترف الأبشع والأنكر والأدهى منها ولكن
في السـرّ والخـفــاء: وتحت أسـتـار مـهلهلـة من الأخـلاق والتـقـاليـد: مــتـحـصن�
صــدقـــاً: أو كــذباً ورياءً: في الأغـلب. بإدعــاءات الـنزاهة أو الخــجـل: في هذا
الزمن الداعــر اwوبوء: الذي بات لايســتـحي ولا يخــجل من أحـد ولا حــتى من

نفسه!
لا أحـد سـواك: وسـوى قلـة من ¼وذجك النادر: جـرأوا أو يجــرؤن على الجـهـر

بها: أو الإقتراب: أو حتى الإعلان عن الاقتراب من حدودها.
عـاد "الأســتـاذ" اwولع بفـرك وجــهـه: مـصــحـوباً �جـمــوعـة شـبـاب: يحــملون
كـاميـرات وپروجكتـورات وأجهـزة وآلات أخـرى: وإنتشـروا في أرجـاء الحديقـة:
بينما وقف هو يلقي نظرة فاحصة على الحاضرين. ثم وكأنه تذكر أمراً في غاية
الأهمـيــة: أسـرع نحــوه مـهـرولا ً: وقف قــبـالتـه. وقــد بدا في حـالة شــديدة من
الإنفعـال "سيلعب بوجـهي ثانية" قال علي مـردان: متوجـساً خـيفة حـقيقـية منه

"ترى ماذا سيفرك لي هذه اwرة?" صاح الأستاذ �ن حوله بحدة:
- ماهذا? الم تغطوه حتى الآن?

"يغطونني? هل أنا عـارٍ: إتق الله ياأسـتـاذ" إقتـرب منه بعض القـائم� على
أمر الإحتفال بقلق: إنبرى من بينهم فاضل متسائلاً:

- نغطيه?
- طبعاً تغطونه: صاح الأستاذ: كيف يزاح عنه الستار إذا ظل بلاستار?

- صدقت… لقد فاتنا ذلك: أعذرنا ياأستاذ…
قـال عرفـان ذلك: وأسـرع الى داخل الفندق. بينـما ظل الأسـتـاذ يضـرب كفـاً
?" همّ أن يلـقي نظـرة على نفـــســـه: ولكنـه لم بكـف "ولكن هل أنـا عــارٍ حـــقـــاً
يستطيع إذ ظلت عـيناه محدقت� الى الأمـام لاتتحركان ولا ترمـشان. وإذ عاد
عـرفــان بقطعــة قـمــاش… سـارعــوا اليـه: وأخــذوا يلفــونهـا حــوله: بينمــا وقف
عبدالقادر على مـبعدة: يرنو اليهم: وكان قميناً أن يدفعـهم بعيداً عن أبيه لولا
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يقينه أن ذلك جزء من مـراسيم الإحتفال والطقوس الجـارية: في هذه اwناسبات:
ثم أن الأمــر كله لايســتـغــرق سـوى دقــائق. ويعــود الوالد الحــبـيب: يـطل على
عشاقـه ومحبيـه. ولكن علي مردان نفسه لم يكن يعـرف هذه الحقيقـة: فضاقت
روحـه بهذا الـظلام الذي هبط على عـينيـه ومنعهـمـا من مـعاينة أحـبـائه… "آه…
لا… تسـدوا عـيني: لاتخنقـوني… لاتقـمّطوني… دعـوني أتنفس. دعـوني أتطلع
الى أحـبـائي" وظل يصـرخ… يسـتنجـد ويسـتـغـيت. ومـا من منجـد ولا مـغـيث:
فـإحـتــد أكـثـر وأخـذ ¡ور بغــضب داخلي مكبـوت. يـشـتـد ويتـعـاظـم: يلقم ناره
اللامـرئيـة اwتـأجـجـة فـي داخله: لامـبـالاتهم به وإهمـالهم لـه: مـزيداً من الحطب
اليابس. فـشرع يتمـلمل ويهتز: و… ومـالبث أن بدأ يختضّ ويوشك أن يتـصدع
حـتى أن الأسـتاذ الذي كـان يلّف حـوله القـمـاش بتـأنٍ وتفÁ… إرتد مـصعـوقـاً.
. محـبـوس الأنفـاس: فـاغـر الفم. يشـيـر اليـه إشارات خـرسـاء: دون أن مـأخـوذاً
يقوى على إخـراج كلمة صائتـة من ب� شفتيـه اللت� ترتجفان على نحـو غريب.
²ا أوقع كل من حـوله في دهشـة بالغـة وإستـغـراب شـديد… وحيـرة هآئلة. سـأل

عرفان مرعوباً:
- ما… ما… بك… يا أستاذ?

لم يقـو الأسـتـاذ على الإجـابة: وإذ تكـلم بعـد جـهـد جـهـيـد… خـرجت كلمـاته
مهشمة: منقطعة الأوصال: لاتتماسك حروفها ولا تتصل ببعضها البعض.

- إإإ… إنه… يتـ…يتـ… يتـحرك… وسقط القـماش من يده. ولم يجـرؤ أن ينحني
ليلتقطه.

- منَ? مَن تقصد يا أستاذ?
أجاب الأستاذ مستعينا بالإشارات:
- هـ… هـ… هو… ما… ما مامو…ستا.

سدّ فاضل فاه برفق: غير مصدق مايسمع ويرى من إشارات.
- أسكت يا أستاذ… أرجوك… أسكت وإلا فزع الجميع… وفرّوا.

إلتـقط عــرفـان القـمـاش من الأرض. وربّت عـلى ظهـره: مـشـجــعـاً وقـال وهو
يناوله إياه ويعاونه حريصاً ألاّ يدع أحد من الحاضرين يدري �ا يجري:

- هيا… هيا… يا عزيزي. الكل يرنو إليك… الكل في إنتظارك.
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ولكن الأستاذ أبى أن يستلم القماش وقال وهو يتراجع ويرتجف:
- لا… لا… لن أقترب منه…

إنطلقت من بـ� الحاضـرين: فـي الصف الأمـامي: قـهـقهـة عـاليـة: مـصـحـوبة
بروائح خمور وتبوغ من أنواع شتى: يتخللها صوت مستهزيء:

°°W¹WA# ≠

عـرف الأسـتاذ أن زامـدار يتـعـمّد الإسـاءة اليـه: لاسـيـما وأن عـلاقـتـهمـا قـد
تردّت هذه الأيام. ولم تعد على ماكانت من الوئام. فردّ بغضب شديد:

- فشةية? ها…? فشةية? هاك… غطهّ أنت يابطل!!
خطف القـمـاش من عـرفـان وألقـاه عـلى وجـهـه بعـصـبـيـة وإنفـعـال. فـسـقطت
السـيجـارة التي كـانت تتـرنح ب� شـفتي زامـدار: بينمـا غـادر الأسـتاذ الحـفل…
وهو يفور: غـير حـافل بالكرسي الذي عثـر به ولا  بالوجع الذي أصاب سـاقه…
إلتـقط زامـدار سـيـجـارته: من الأرض: وأعـادها بسـرعـة الى شـفـتـيـه اللت� لم

تعتادا على الفراغ إلاّ ساعات النوم القليلة والنادرة جداً.
وهو يقول ببرود تام: مغرور: يحسب أن بوسعه بعث الحياة في الحجر.

ونصح الذين هرعوا خلف الأستاذ للإعتذار منه وثنيه عم عزمه:
- دعوه: لو فعلتم اwستحيل wا عاد. 
وأضاف بإعجاب لم يستطيع كبته:

- إنهـا ثورة فنان… وأضاف بصـوت عـالٍ حريصـاً أن يسمـعـه الجمـيع: ويعرفـوا
رأيه الحقيقي فيه: بالرغم من كل ماحدث:

- وهو فنان… فنان أصيل… نادر اwثال…
تناول زامدار قطـعة القمـاش. وخطا نحو علي مـردان مترنحـاً. ولكنه لم يكد

يدنو منه حتى توقف: أوقفه سؤال إنشق من مكان ما من أعماقه:
??  ماذا لو كان الأمر صحيحاً: وأن علي مردان يتحرك فعلاً

أوقـعـه هذا الهـاجس في خـوف وإرتباك: ولكـي يتداركـهـمـا ويحـجـبهـمـا عن
الحاضرين…

أخـرج سيـجـارة جديدة… وأخـذ يشـعلها من سـيـجارته التي لم تـنتصف بعـد.
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وبيد مـرتجفة ناول عرفـان قطعة القماش. غـطّوه: وأخذ ¡تص أنفاساً عنيـفة من
سـيجـارته ويطلقـهـا سحـائب رقـيـقة: تلاشـيـها أنـسام چوارچرا الأصـيليـة: وهو
يشير اليـهم ويوجههم: من موقفـه: بأستاذية: بارعة: يُتـقن إصطناعها وأداءها

بطاقة oثيلية: يغبطه الكثيرون عليها…
- برفق كاكه فازيل. برفق كاكه عرفان: لاتعصبوا عينيه. لاتسدوا أنفه…

لم يعـبأ علي مـردان هذه اwرة: كـثيـرا: مادام بوسـعـه أن يرى ويتنفس: ثم إن
الأمـر كله لم يســتـغـرق سـوى دقـائق بعـدها ووفق مـراسـيم وطـقـوس إحـتـفـاليـة
خاصـة: أزاحو: عنه القـماش وعـاد يتنفس الصعـداء. ويكحلّ عينيـه �رآى هذا
الحشـد الطيب من الناس… الزهو والامتـنان… "من قال لاكرامـة لنبيّ في وطنه?
لعـمري إنهـا لأكـذوبة. الأولْى أن يقـولوا لاكرامـة لنبي ولا  لأيّ مـخلوق إلا في
وطنه: ب� أهله وناسـه" هاهي كردسـتان الحبـيبة: أعـود إليهـا بعد طول غـياب:
فتحنو علـيَّ حنوّ الأم على وليدها: وتكرمّني تكر· الأبطال مثلمـا كانت بغداد
الكر¡ة تفعل معي: والقاهرة أيضاً: منار الحضارة والفن و… وفلسط� العزيزة:
الذبيح الجــريح: التي غنّيـتـهــا وغنيت شـعـبــهـا الشـهـيـد في جـن� وطول كـرم:
والقدس السليب: وفي ربوع الشام الغنّاء: ذات الربيع الدائم: فكل أرض طيبة
حنون: هـي وطن للفنان". إجــتــاحـتــه إذ تذكــر كل تلك الـرحـلات الى كـل تلك
الأوطان أوطانه أو بـالأحـرى وطنه: رغــبــة قـوية في الـبكاء. فـخــراً وإعـتــزازاً:
وأيضاً حـباً وشـوقاً: الى تلك الأمـجاد الشواهد. الى تلك الأيـام الخوالد: وذلك
اwاضي العتيـد: اwرصع بحب الناس. أينما رحل وحيثمـا حلّ. وبكى فعلاً: من
فيض الإحساس بالسعادة بكى بحرقـة: إلا إن دمعة واحدة لم تسقط من عينه:
بالرغم من إنهـما مـفتوحـتان الى آخـرهما: مـثلما لم يسـمع أحد صـوت نحيـبه:
مع إنهم قـاب قوس� أو أدنى… وحـده سمع صـوت دمـوعه التي تنهـمر: تغـسل
له روحـه ²ا عـلق بهـا من حـيف وبـؤس وشظف العـيش. وشح الأيـام والحـرمـان.
ويســقى في الوقت نفــسـه شـتــلات الأمل التي ترفـع رؤوسـهـا وتـطل بورودها:

عابقة بشذاها الحاضرين وقلوبهم.
توالى الخطبـاء: والمحدثون: يعـرف بعـضهم: وأكـثرهـم لم يحظ بشرف اللقـاء

بهم…
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الكل يشيـد به: ويسرد جوانب من فـضائله: إنساناً مـلتزماً: أخلاقـياً كبـيراً.
حـفظ شرف القـراءة والأداء: مـتفـرداً: رائداً للمـقام: مـبـتكراً للعـديد من فنونه.
إسـتـمع بـزهو الى مـارواه اwتـحـدثـون عن أسـاط� اwقـام العــراقي: من إشـادة…
وشهادة بدوره الطليعي البارز. روى سالار عن يوسف عمر إنه قد قال بحضوره
وحضـور آخريـن "إن اwقام هو علي مـردان. وعلي مردان هو اwقـام. وهو أستـاذه
دون منازع" وأسـتــمع الى باكـوري: هذا الـتلمـيـذ النـجـيب: الذي ينقط حــديثـه
وفـاء وتواضـعـاً: وزامـدار أيضـاً: الذي شـرّق وغـربّ: مـسـتـخـرجـاً حـديثـاً ثراً…

جميلاً من خزين ذاكرته الوقادة… و… و… آخرون عديدون…
نفـخت الأحاديث والكلمـات… وذكريات الحـاضرين عنه: الحـياة: مـتدفقـة في
عروق تلك الليالي والأيام التي لاتنسى ح� كـان هو وأصدقاؤه يواصلون الليل
بالنهـار والـنهـار بالليل: في الأخــذ والعطاء… في أجـواء الفن واwـقـام والغناء.
وفي فـضاءات موسـيقي الروح اwعـزوفة على أوتـار القلب. وحلق به الحن� على
أجنحـتـه اللامـرئيـة الى الحـاضـرين: بدقـة وأمـان: لعله يرى القـبـانچي الكبـيـر.
ويوسف عـــمــر: وطاهر توفــيـق: وحــسن “d¹…„. وزهور حــسـ�. ومــر· خــان.
ونسـرين شـيـروان… و… و… وكـل أولئك الكواكب النيّـرين: اwـشـعّ� في سـمـاء

الغناء وبقوة شوقه إليهم. وجموح مشاعره نحوهم: بدأ يستحضرهم…
يسـتحـضر كل أولئك الذين لسـبب أو لأسـباب لايعـرفهـا: لم يحضـروا فوجـد
نفسـه في حضـرتهم وحضرة سـيد علي أصغـر: وحسن خـيوكه. وعـارف جزراوي
ورسول Íœ—WÖ: وشـعّوبي: وجـميل بشـيـر والشبـاب اwوهوب� حـمه جـزا: نصيـر
W????"W????ý. دلشــــاد: أنور $????wſ«œ…—W… و… و الشـــعـــراء الخـــالديـن الذين تغـنّى

بقصائدهم: Ê«—ïÖ :œd}"…dOÄ :Íd¹eł :v½Uš :ÍËW)ËW" :”WJ}Ð… و…و… و…
ومن شدة فـرحه وإبتهاجـه بهم: وفرط إنشغاله بإسـتحضارهم وحـضورهم… لم
ينتبه الى أن چوارچرا: قد فرغت: وأن اwدعوين قد إنسحبوا الى صالة الفندق:
حيث الدفء والراحـة والحوار الذي… سيـتواصل حتمـاً: فيمـا بينهم: على موائد
الطعــام والشـراب. وإذ إنتـبــه الى ذلك: إبتــسم… وقـال بروح سـمــحـة!! هنيــئـاً
… وألف عـافيـة" لم يخلّف فراقـهم في نفسـه مـريئاً… كلوا وأشـربوا هنيئـاً مريئـاً
إحساساً: بالفراغ: أو الوحدة: فقـد كان مايزال ²تلئاً بالآخرين أصدقائه وأنداده
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القدامي: يحلقّ بهم الوجـد معاً: في دنيا الطرب وفضـاءات الروح اللامتناهية:
يقرأ مـعهم: يسـتمع إليـهم: يصغـون إليه… وإذ غـابت الشمس… وأقـبل الليل:
لم يهبط الظلام على حديقـة القناديل الأربعة: حديقة چوارچرا… فقـد كان ليلاً:
مـشـرقاً… مـضـيـئاً: أنـار الحديقـة بأربعـة آلاف… أربعـة مـلاي�: أربع� مليـون
قنديل وچـرا… و�ا لايعـد ولا يحــصى من الشــمـوس: التي oتص عــتـمــة الليل
الزاحف تشويهـا… وتعود تنشـرها في أرجاء الحديقـة وفي قلبه وروحه ضـياءاً…
دونهـا ضيـاءات ليـالي ½Ë—ËW“… لقـد طاب اللقـاء بوجـودهم وأزهر… ولذّ الغناء
والشراب فباتوا جميعـاً… يغنون… يرقصون… ¡يسون نشوان� سكارى… وماهم

بسكارى… فهم في حالة أكثر سمواً ورُقيّاً وجمالاً… من السكر…
في صـالة الفندق: كـان جلّ اwدعـوين: قـد إنتـهـوا:أو أوشكوا أن ينتـهـوا من
تناول شـرابهم وطعامـهم… وكـفوا عن غنائهم العـفـوي الهاديء بدايةً والصـاخب
فـيمـا بعـد: والعـائد الى الهدوء أخـيـراً: اwتـسم بتعـدد الألوان والألحـان: وتنوع
الأصــوات والأطوار. وإخـــتــلاف الإداءات والنبــرات سـليــمــاً: جــمــيـــلاً: بعض
الأحيان… ونشازاً وقبيحاً معظم الأحيان وهو ينطلق من حناجرهم المخدّرة: على
هواه: أو بالأحـرى على هوى مقـادير الشراب الـتي عبّـها كل واحـد منهم… كمـا
توقفوا عن حواراتهم ومناقشاتهم الحماسية والحادة والعنيفة… وأيضاً: الرفيقة:
اللينة اwـتـراخـيـة: التي لاتكاد كلمـاتـهـا تغـادر الشـفـت� اwتـعـتــب�… ولا تبلغ

الآذان التي سدت الخمور… قنواتها.
ح� غـادروا مـتـعـتـع� بالشـراب لم يحـفلوا بالـليل الذي حلّ ببـرده وظلامـه:

فقد كانوا ²تلئ� بدفئهم الداخلي وإشعاعهم الروحي.
 بعضهم يترنّح: لايقوى على التوازن الجـسدي: حتى ليكاد يسقط على قفاه
فيـستنجد بأقرب كـرسي أو حائط: أو صاحب: آخـرون يسندون بعضهم بعـضاً:
حريص� ألاّ تزّل بهم أقدامهم: وهم جميـعاً في قمة النشوة والسكر… والإمتنان
لعلي مـردان. في هذه الليلة الخـالدة: الفـريدة من العـمر: التي دعـوها. بإقـتناع

وإتفاق غير معلن… ليلة الخالد علي مردان".
فـرغت الصـالـة إلاّ من باخـوس ومـريديه: هواة الأدب والفـن: وعـشـاق الخـمـر
وهو يطير بهم من أوڤيد الى ËW*}Ð. ومن أفلاطون الى —|5³ ومن لوكاش الى
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غمـبار… و من سوفـوكل الى بيگرد: ومن رامبـو الى زامدار نفـسه: ومن أيلوار
الى گــوران… مـتنـقـلاً ب� عــشــرات بل مـئــات الأســمـاء واwدارس والإتجــاهات
والتيارات: التي لا رابطة بـينها ولا  وشيجة. يطوف بلاحـدّ: ولا قيد… وهؤلاء
الفـتـية اwـتلهفـون wعـرفـة كل شيء: اwبـهـورون به: يبـحلقـون فيـه بعـيـون نصف
مـفـتـوحة. أتـعبـهـا النعـاس. ويصـغـون إليـه بعـقـول غـيّبـهـا الشـراب. وأكـثـرهم
لايصغون إليه: إ¼ا يكتفون بالبحلقة فيه: وترديد كلمات أو عبارات متكسرة:
تنطوي: أو توحي بـالأعجـاب: ²ا يلقـم نيـران حمـاس زامـدار… وسـيـلان الكلام
من فـيـه اwتـراخي: اwزيد مـن الوقـود… وزامـدار نفـسـه: بعـد قـدح شـرابه: الذي
لايعـرف رقـمـه في تسـلسل الأقـداح التي القـاها في جـوفــه: لم يعـد يهـمـه: إن
كانوا يصغون إليه ويستوعبون مايقـول. أم لا. قدر مايهمه أن يتقيأ: مايختزن
في جوفـه من كلام يتـجدد ويتناسل ويـتوالد… كل مـساء: بل كل جلسـة شراب

في الليل والنهار.
ولا يكف عن ترديد لازمته "#W¹WA" ب� آونة وأخرى. و�ناسبة ودونها… كل

شيء هراء حتى ما أقوله لكم… محض هراء…
ويفرغ كأسه في حلقة: الذي لم يفرغ إلا منذ ثوان حسب.

إقترب منهم النادل… وهو يقول بأدبٍ جم:
- اخوان… لقد عبرنا منتصف الليل والفجر يوشك أن …

لم يدعـه زامـدار يطيل فـي إلتـمـاسـه. رفع كـأسـه اwمـتلئـة دائمـاً: وأشـار الى
الآخرين أن يفعلوا مثله: وهتف ببغدادية متينة:

- "چعب" أبيـض. في صـحــة الخــالد علي مــردان. وأضــاف وهو يفــرغ النصف
الثــاني من كــأسـه. ويـشـيــر الى النادل: وفـي صـحــة هذا الشــاب اwؤدب

الخلوق.
أعادوا الكؤوس: يابسة.

- هيا… يا شباب… وإنحنى أمام النادل… نرجو جميعاً قبول إعتذارنا…
أخـفى قنينة العـرق الجـديدة: في حـقـيـبتـه اليـدوية: اwنتـفـخـة دائمـاً… بأوراق
الكتّــاب ونصــوصـهم… وعـلب السـجــائر: وح� خــرج حـانـت منه إلتــفـاقــة الى
أســتــاذة عـلي مــردان: وبرقـت في ذهنه فكـرة لم يتــوقف عـندها ثانـيــة واحــدة
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ليتأملها… بل أسرع: على الفور: الى تنفيذها… وأمر جماعته:
- تعالوا ياشباب نودّع ماموةستا…

وإسـتدار نحـوه فإسـتـدار معـه الآخرون: مـبـاشرة: بآليـة كـأنهم فصـيل جنود.
وهم في حالة شديدة من الإعياء والسكر والنعاس…

. وهـمّ أن يلقى بنفسـه عليه: يعـانقه ويقـبله. إلا وقف زامـدار قبالـته متـرنحاً
أن اصـدقـاءه أمـسكوا به بقـوة… في الوقـت اwناسب. قـبل فـوات الأوان. إذ إنه
سـيـسـقط فـوقـه أشـبـه بجـثـة: فـاقـدة كل قـدرة علـى التـوازن والوقـوف. فـإتكا
بظهره: على جذع شجرة. وبدلاً من أن يحُيىّ أستاذه الروحي بإشارة: أو يتمنى
له ليلة طيـبـة: ويودّعـه ببـضع كلمـات ويرحل. أخـرج قنيـنة العـرق من حـقيـبـتـه
العتيدة: وبسخاء السكران وكرمه: قدّمها لأصحابه الذين أبوا أن ¡سوها قبله.
ولكنه أقـسم بأغلـظ الأ¡ان… والطلاق أيضـاً: ألاّ يشـرب قطرة واحـدة: إلاّ بعـد
مـايشـرب أصـغـر واحـد منهم… نـاولهـا أحـدهم: وأشـعل سـيـجـارة جـديدة: وراح
يأخـذ منها أنفـاساً عـمـيقـة… وهو يرنو الى علي مـردان: بحزن مـفاجيء: انبـثق
من مكان مـا من وجـدانه: دون أن يعرف لـه سبـبـاً: ولم يلبث أن رفع عـقيـرته…
بأداء واحـد من أجـمل وأقـوى مـقـامــات علي مـردان: مـغـيـراً ومـحـوراً فـيـه مـا
يشــاء. وكــمــا يشــتـهـي… ومـحــدثا فــيــه من النشــاز والإخــلال بأصــول الأداء
وقـوانـينه… وإيقـاعــات الشـعــر وأوزانه. مـالم ينـزلّ به الله من سلطـان ولا جـرؤ

على إقترافه… حتى الشيطان:
s???¹œ—…œËU????¼ ËËœ—W???¼ ï????ð Ë s???" ©w???K????Ž® ÍW???z
s?¹œ—W‡?‡?‡‡?Ý w?J‡?‡?‡‡?}?Ä „W¹ —U???????²???????#d??????Ö ËËœ—W?¼
…ËW?½U????????L?‡‡?‡?‡?ÝU?zW?Ð œ—…“ @‡?‡?‡?‡?‡‡?‡?‡?‡?‡½…˙ Ë è?|Ë ï?ð
…ËW?‡?‡??‡?‡?‡?½U????????????! …©—U?Ð® W?Ð —…œW?‡??‡?‡?‡?‡?‡?Ð—…œ g??O?M?"

و… وفجأة: بلا أية مقـدمات: ولا  سابق إنذار أو تنبيه: إنفجـر كاكه باخوس
ببكاءٍ حاد مـتشنّج… وبكلتـا يديه راح يعصـر عينه… ووجهـه: حتى أن حـقيبـته
التـاريخـيـة الـتي لاتفـارقـه أبداً: والتي لم يغـلقـهـا بعـدمـا أخـرج منهـا الـقنينة:
سـقطت مـن تحت إبطه: دون أن يشـعـر أو يحــفل. فـتطايرت قــصـاصـات الورق
اwزروعة بالمحـاولا ت الشعـرية والقصصـية والنقـدية و… و… و… ماهي إلا ثوان
حــسب حــتى ســرت عــدوى البكـاء في الآخــرين: وبدت حــديقــة چوارچـرا التي
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شهدت قبل سويعات فقط أجمل الطرب والغناء وأسعد الليالي وأشدّها إمتلاءً
بالفــرح والبـهــجـة: على وشك أن تشــهـد أقــبح النحـيـب والبكاء: عـبــر أبغض
الأصـوات اللامتـآلفـة: اللامنسجـمـة: في نشـازٍ وإنتهـاك لكل أصـول اwوسيـقي
والأداء: وأوقح إمتـهان لقـواعدها وقـوانينها: لولا  أن سـارع زامدار نفـسه الى
تدارك الأمـــر: وتجـنب وقـــوع كـــارثة تـلوح في الأفق: بـأن صـــاح بهم بـغـــضب

وإستنكار شديدين:
- ماهذا العويل? هل أنتم نساء?

 وسارع ¡سح دموعه وهو يضيف:
- نحن الليـلة في عـرس: أجـمل عـرس: عـرس أسـتـاذنا الخــالد علي مـردان ألا
تخجلون وأنتم في حضرته: تبكون وتنتحبون: ارقصوا… غنوا… اشربوا…

 وإذ إفتقد القنينة… تساءل بقلق:
- أين القنينة…?

خيّم على الجميع وجوم ثقيل. كاد يقتل في داخلهم بقايا السكر والنشوة. لم
يجـرؤ أي مـنهم أن يقـول الحــقـيـقــة وهي أن القنيـنة فـرغت "چعب أبـيض" على
طريقة باخوسهم. لولا  أن أنقذهم صوت من خلف الأشجـار أحياهم وأحيا فيهم

النشوة والأمل باwزيد من السكر والسهر.
- معي. القنينة معي أستاذ!

كان أحـدهم قد تسلـل خلال إحتـفاليـة الدموع والنحـيب وإبتاع قنينـة جديدة:
إبتـسم زامـدار. وقال مـزهواً بأصـدقـائه: فخـوراً بهم: مـتـباهيـاً بحـسن تدبيـرهم
وذكـائهم "ÍWz كـورينة"… آه ياشـبـاب: وسـرعـان مـا رفع عـقـيـرته بالغناء: بعـد
الجـرعــة الأولى: من فـوهة الـقنينة: تبــعـه الآخـرون في الـغناء وجـرعــات العـرق
اwتـتاليـة… غنى لعلي مردان ثم تحـول الى عـبدالوهاب ثم إنتـقل الى الأطرش…
وخالقي: وماملي: U"WýË‰ صائب… وحتى فـيروز القديسة واwلاك الرقـيقة: لم

تنج من مكائده وبراثن صوته الخشن وفوضى أدائه وأداء جوقته الصاخبة…
أفـاق علي مـردان مـن أحـلامـه مـقـذوفـاً: من سـمـائهـا الـلامـحـدودة الى واقع
فـوضى الألحان والأصـوات والصـخب: وروائح الخمـور والتـبوغ اwتنوعـة: إلا أنه
لم يغضب ولم ¡تـعض: إذ وجد أن باخوس هو اwمرّض والقـائد: إبتسم مشـفقاً:
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وراثيــاً تلك الأصـوات الأصــيلة والالحـان الـراقـيــة التي تتكســر وتتـهــشم: بلا
رحـمة: عـبـر قنوات هذه الحناجـر غـير اwدربة وغـيـر اwتـمرسـة: ولكن بدون سـوء
قصـد: بل ببراءة وعفـوية. وحاول بغـيرته اwشروعـة وحرصه الـشديد على الأداء
السـليم: أن يصـلح من أدائـهم المخـــتل: مـــا¡كن إصـــلاحـــه. ولكـنه وجـــد ذلك
مسـتحـيلاً: فـإكتفى بالإسـتمـاع إليهم. ومن ح� الى ح�: مـشاركـتهم همـساً:
ولثـوانٍ حسب: كلمـا رأى مشـاركتـه إياهم: لاتعد كـفراً… يُدخل الإنسـان ناراً…

أشد من نار جهنم.
والشباب من حوله يزدادون نشوة وسكراً: وزامدار يصب على نيران حماسهم
وسكرهم اwـتـصــاعـدة اwزيـد من العـرق… واwـزيد من كلمــات التــشـجــيع واثارة
النخــوة وهـو نفــســه: بالرغم مـن سنواته الســتـ�: وهيكله اwـتــداعي وإنهــاكــه
الجسدي وسكره الشديد: بدأ كأنه في سـباق ماراثون مع الشباب: وطاب له أن

ينافسهم بل وأن يتفوق عليهم… 
- لا يقـولنّ أحــد منكم يا شـبـاب: إنّ بـاخـوس ¡كن أن يتـعب: أو يـنهـزم أمـام

أبنائه وأحفاده. هيا اشربوا وارقصوا… الليلة ليلة علي مردان الخالد… 
فـيزداد الشـبـاب التهـابا وحمـاسـاً: وإيغالاً في الـشراب والصـخب ويزداد هو

… وسكراً… ولا مبالاة… �ا يجري حوله… لهاثاً
وكان عـمال الخفـارة في الفندق: وبعض النزلاء الذين طار النوم من عـيونهم:
يتطـلعــون إليــهم من خلـف زجــاج الصــالة: بعــضــهم بـفـضــول وحـب إســتطلاع
وأكـثـرهم بضــجـر وإمـتـعـاض وفـراغ صـبــر: ورغـبـة مكبـوتة في إلـقـائهم خـارج
الفندق… ولكن إحترامـهم لشخص زامدار ومكانته الأدبية: ¡نعـهم من التصدي

لهم.
"سوف ينال منهم التـعب ويخلدون الى الهدوء: ويغـادرون الى بيوتهم" بذلك

كانوا يصبّرون أنفسهم ويؤملونها.
إلا أن سكنة اwنازل المحيطة بالـفندق: الذين ألجأهم إنقطاع التيـار الكهربائي
اwزمن الى النوم فـوق السطوح: الذين بوغتـوا بهذا الصخب الذي لـم يألفوه من
قــبـل: والذي أخــرجـــهم من عـــزّ النوم. كـــان لهم رأي آخـــر وتصـــرف آخــر: إذ
أسـتـشــاطوا غـضـبـاً وأخـذوا يـصـرخـون بهم ويأمـرونـهم بالكف عن ضـجــيـجـهم
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وإقلاق راحتـهم وإتلاف النوم في عيونهم. ولكن الشبـاب كانوا يزدادون ضراوة
في صخبهم وفوضويتهم… فصاح أكثر من واحد من الجيران:
- لاجدوى مع هؤلاء السكارى: لابد من إستدعاء الشرطة.

 وقـبلما يبـادروا الى تنفيـذ تهـديدهم: حذروهم بضع مـرات آخر: ولكن أحـداً
منهم لم يحفل: فـقد كانوا جـميعاً قـد بلغوا حالة إسـتثنائية من الإنسـجام… أو
بالأحرى الإندمـاج مع أنفسهم: ومع بعـضهم البعض: لايسـمعون غيـر أصواتهم
هم: التـي بالرغم من كـل مــا فــيــهــا قــد أغـلقت كل منـافــذ الإتصــال بالـعــالم
الخـارجي: وقـد سـدّت الخـمـر آذانـهم وأغلقت عـيـونهم: وألغـت كل قـدرة عندهم
على التـجاوب مع مـاهو خارج أنفـسهم: حـتى إنهم: ح� داهمـتهم الشـرطة: لم
ينتبهوا إليهم: بالرغم من كل ما رافق مجيئهم من ضجيج وصخب وضوضاء.
ح� أبصـرهم زامدار من خـلال عـينيه اللتـ� أطبق أجفـانهمـا النعـاس والخمـر
والتـعب: إلا قـليـلاً: حـسـبــهم أصـدقـاء جـدداً وفــدوا الى مـجلسـهـم في الهـواء
الطلق… فـأسرع إليهم: هاشـاً باشاً: ملوحـاً لهم بقنينته الـتي إنتصفت بـكلمات

تخرج من شفت� لاتكادان تتلامسان
- s}?Ðd??}???šWÐ ÍWz… أهلاً وســهــلاً… خــ… خـ… خــذ أيهــا الصــديـق… مـ… مـ…
مــصّــة… تناول… أيهــا الـزمـيـل… جــرعـة… هـيــا… هيــا… وحق¹ باخــوس…

وزامدار… تشربون… اشربوا… هيا اشربوا يا إخوان…
عاجلة أحـد أفراد الشـرطة بضربة قوية من هراوته: فـتهشـمت الزجاجـة وسفح
العـرق: وأصـابت الشظايا وجـهـه: وجـرحـتـه من أكـثـر من مـوضع… ولكن الذي
هال زامـدار… ليس الدم الذي أخـذ يسـيل من صـفـحـة وجـهـه: وإ¼ا العـرق: كل
مــاتبــقى عندهم مـن العـرق: قــد اُهدر: عـلى هذا النحــو الظالـم. فـجُنَّ جـنونه:
وهجم: بكل مـاتبقى فـيه من غـيظ وقوة: على الشـرطي: ولكن… ضربة عـاجلة
أخـرى من شـرطيٍ آخر: أسـقطتـه أرضـاً… مـضـرّجاً بالدم… فـصـرخ علي مـردان:
يحـتجُّ مـذبوحـاً عـلى مـايرى: ولكن أحـداً لم يسـمع صـرخــتـه: فـأندفع الشـبـاب
هاجـمـ� على الشـرطة: وإشــتـبك الطرفــان هنيـهـة قــصـيـرة: فـي مـعـركـة غــيـر
متكـافئة: تسـاقط إثرها الشـباب: مثل بـاخوسهم: مـضرّج� بالدم: صـرخ علي
مردان: مرة أخرى: بالشرطة وهو ينزف دماً "لا ياظلاّم… لاتضربوهم: إنهم أولا
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دي إنهم أصدقـائي" لم يستـجب أي منهم لصرخـاته: بل oادى بعضـهم وشرعت
ضربات هراواتهم تصيـبه هو نفسه. ²ا دفع بزامدار والشبـاب أن يتحاملوا على
أوجاعـهم وآلامهـم… ويحيطوا بأسـتاذهم الخـالد: سوراً بشـرياً يتلقون الضـربات
بظهـورهم: يتـصـدون لهـا بصـدورهم: يدفـعـونهـا بأيديهم: يحـمـون علي مـردان:
بكل مــايســتطيــعــون. بكل مــايقــوون عليــه: والشــرطة لاتتــوقف عن تـوجـيــه
الضـربات العنيفـة اليهم بل ويزدادون عنفـاً وتوحشـاً: لاسيـما بعـد صيـاح واحد

منهم: محاولا ً أن يبدو أكثرهم علماً ومعرفة:
- كـفـرة… أوغـاد… عـبـدة أوثان وأصنام. في القـرن الحـادي والعـشـرين وثمـه

أناس بيننا يعبدون الأوثان والأصنام. اجلدوهم… ارجموهم… لاترحموهم…
كـان علي مــردان يتـمـزق: وهو يـرى أولا ده يتـسـاقطون مــتـسـربل� بـدمـائهم
وليس بوسعه أن يفعل شيئاً للدفـاع عنهم. ولا حتى دفع الأذى عنهم: فتفجرت
عيناه: دموعاً مدراراً: من حصى وأحـجار: ح� شرع أفراد الشرطة يلتقطونهم:
أشـبـه بالجــثث. ويضـعـون الأصـفــاد والأغـلال في أيديهم… وأقـدامــهم… وحـتى

أعناقهم… ويجروّنهم جراً: إيغالا في إذلالهم: وإمعاناً في تحقيرهم. 
ففاض به الألم ولم يعد يطيق النظر إليـهم وهم في هذه الحال: فرفع عينه الى
السـمـاء داعيـاً إياها… أن تطـبق على الأرض بكل من عليـهـا… ومـافوقـهـا: �ا
فـيـهم هو نفـسـه: بـيـد أن السـمـاء هي الأخـرى لم تسـتـجب لدعـائـه: ظلت على
حـالهـا غيـر مـبـاليـة بالشرطـة. وآلام أصدقـائه. قـيـد شعـرة: بل رآها… كـأنهـا:
تزداد اشـراقـاً… ونجــومـهـا اwتـوالدة: الـتي لاتكف عن التـوالد والـتكاثر: تزداد

توهجاً وعدداً. 
وإذ wح القـمر: أنيـسه الدائم يجـول بوجهـه الشاحب الحـزين: بدا له لسبـب ما
إنه يبكي حاله وحال أولا ده وماجرى لهم… فأخذ يشكو له… مرّ الشكوى: وهو

مايزال يبكى: 
"لقوا فعلوا بأولا دي… مالم يفعله الكفّار ببلال… آخ… آخ…"

وظل يتوغل في جـروحه التي لن تندمل: بعـد اليوم: يحلجـها: ينبش فيـها…
وبنبرات يخنقـها الدم والدمع الذي يتسـاقط حصى وحجـراً… شرع يغنى… يغنى
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أقــوى من أقــوى مــا غنى ولكن بلاصــوت… ولا نبــرة… وللا… أحــد… لنفــســه
حسب… ولوحدته التي قمّطته… فقط…

١١-٢-٢٠٠١
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'«—Uý≈
* نثارات حلم…: الأقلام: ع ١٠/٩-١٩٩٢

* اwوت سداسياً: نشرت في مجلة الأقلام: ع ١١- ١٩٧٠.
* القـــوقــعـــة: نشــرت فـي جــريدة الـتــآخي: ٣-١٠-١٩٦٧- تـشــرين١ تحـت إسم "اwوت…

كالآخرين" 
* الجراد: نشرت في جريدة التآخي: ع ٣٤٢-١٩٦٨- oوز 
* الشمس… الشمس: مجلة كل العرب - ع ٢١٧-١٩٨٦

* رماد فوق الجرح: الأقلام: ع ٨-١٩٨٧
* البيت: الأقلام: ع ١٢/١١-١٩٨٨

* الكلب العجوزمغمض العين�: الأقلام: ع ٦/٥-١٩٩٣
* غيوم بلا مطر: مجلة ألق - ع١- ١٩٩٩

* بضع صرخات من صراخ الصمت الأخرس: جريدة الجمهورية - ١٩٩٥/٧/٢٢

VðUJK!
W{ËdF*«Ë …—uAM*« ≠ "UO#d$*« ∫ÎôË«

±≠ ®¥± ≠ &ÊU$O© - نشرت في مجلة «صوت الطلبة» - بغداد - ١٩٥٩
≥≠ »)U'd¡ * قدمتهـا فرقة «مسرح بعقـوبة» - بعقوبة - ١٩٦٩ * اخرجها الفنان جـيلة عبد

الحميد * قدمتها فرقة «مسرح الصداقة» - بغداد - ١٩٦٩
≤≠ »U)ô—… * نشـرت في جـريدة «التــآخي» - بغـداد - ١٩٦٥ * قـدمـتـهـا فـرقـة «مـسـرح

المجددين» - بعقوبة - ١٩٦٨ * اخرجها الفنان سالم الزيدي
¥≠ »+$Òd * مطعبـة «الغري» - النجف - ١٩٦٨ * قدمـتها فـرقة «نقابة اwعلم�» - قـاعة
الخلد - بغـداد - ١٩٦٨ * قـدمت في معظم انـحاء العـراق * ترجـمهـا الى اللغـة الكردية
الفنان نـوزاد قـادر * قـدمـتــهـا فـرقـة «نقــابة عـمـال اwيـناء» - السليـمــانيـة - ١٩٧٥ *

W½W~½…“ اخرجها الفنان جليل
œ«d'« ≠µ * من مطبوعات مطبعة «دار الساعة» - بغداد - ١٩٧٠ * نالت جائزة «الكتاب

العراقي» - اwربد - ١٩٧٠
∂≠ »+$R»‰ - او «حكاية الطبـيب صـفـوان بن لبـيب وماجـرى له من العـجـيب والغـريب» *
قدمتـها فرقة «مسرح اليـوم» - بغداد - ١٩٧٥ * اخرجها الفنان الراحل الكبيـر الاستاذ
جـعــفـر علي * نالـت جـائزة «احـسـن نص مـسـرحي» ١٩٧٥ - ١٩٧٦ * طـبـعـتــهـا وزارة
الثقافة والاعلام - بغداد - ١٩٧٦ * عـرضت في انحاء عديدة من العراق * ترجمت الى
اللغـة الكردية * قـدمتـهـا فرقـة «جـمعـيـة الفنون الكردية» - اربيل - ١٩٧٧ * اخـرجهـا
الفنان پÐمان بي گود * قدمتهـا فرقة «مسرح الطليعة - الكويتي» - الكويت - ١٩٨٠
* اخرجهـا الفنان التونسي اwنصف السويسي * شـاركت بها الفرقـة في مهرجان * قـدمها
مـســرح «سـيـد درويش» - الاسكـندرية - مـصـر - حــزيران - ١٩٨٦ * اخـرجـهــا الفنان
اwصـري محـمد غنيم * قـدمتـها «جـامعـة الزقازيق» - جـمهـورية مصـر العربيـة - اذار -
١٩٨٦ * اخرجـها الفنان اwصري صـلاح مرعي * قدمتـها فرقـة «مسرح البحـر» - الجزائر
- ١٩٨٧ * قدمـتها فرقـة «مسرح الجامـعي�» - البحرين - ١٩٨٨ * قـدمت في انحاء

اخرى من العالم العربي
.≠ »U-ô“… * قـدمـتـهـا فـرقـتـا «مـسـرح بعـقـوبة - ومــسـرح ديالى» - بعـقـوبة - ١٩٧٧ *
* ”W?! v?Ð ï?!d??}?ý اخـرجـهـا الفنان ســالم الزيدي * ترجـمـهـا الى اللغـة الـكردية الشـاعـر
قدمتـها فرقة «مسـرح الطليعة» - السليمـانية - ١٩٧٨ * اخرجها الفنان احـمد سالار *
ترجـمها الى الـلغة الكردية مـرة اخرى: الفنان «چةتو حـسن» * قدمـتهـا الفرقـة «القومـية
للتمـثيل» - اربيل - ١٩٨٩ * اخـرجها الـفنان تحس� شعـبان * قـدمتهـا الفرقـة ثانية -

في مهرجان «اwسرح العربي» - بغداد - ١٩٨٩
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∏≠ c/ Àb?01 s1d?A?F+« Êd?I?+« s2 f2U?)« fL?)« w3»°° * نشـــرت في مـــجـلة
«الاقلام» - بغداد - اذار - ١٩٧٩ * قدمتها فـرقة «مسرح اليوم» - بغداد - ١٩٧٩
* اخرجـها الفنان عادل گورگـيس * اعادت الفرقـة عرضها في بعـقوبة - ١٩٧٩ * نالت
جـائزة «النص العــراقـيـة» ١٩٧٩ - ١٩٨٠. * ترجـمت الى اللغـة الكـردية. * قـدمـتـهـا
فـرقــة «الفنون الجـمــيلة»- اربيل- ١٩٨٠. * أعـادت عــرضـهـا فـي بغـداد- ١٩٨٠. *
قـدمت في اwغرب- ١٩٨٧. * قـدمت في السـودان- الخرطوم- ١٩٩٨. * قـدمـتهـا لجنة

«مسرح الرشيد» - بغداد. * اخرجها الفنان سالم الزيدي.
W2ULO+« ≠π * صدرت عن «اتحاد الكتاب العرب»- دمشق-١٩٨٠.

∞±≠ iO?6+« Ãu&e+« UN1« W?2ö$+« ¡U?$2 * نشـرت فـي مـجلة «الثــقـافـة»- بـغـداد-
تشــرين- ١٩٨١. * قــدمت في اwغــرب - الدار البــيــضــاء- ١٩٩١. * قـدمــتــهــا لجنة
«اwسرح العراقي»- فرقة «مسرح ديالى»- ١٩٩٩. * قدمتها لجنة «اwسرح العراقي»-
منتـدي اwسـرح- بغـداد- ١٩٩٩. * اخـرجهـا الفنان سـالم الزيدي. * تـرجمـهـا الى اللغـة
الكرديـة الفنان ازاد برزنجي. * قــدمت فـي مــعـهــد «الفـنون الجــمـيـلة»- السليــمــانيــة-

١٩٨٨. * اخرجها الفنان ازاد برزنجي.
±±≠ »+W1d8(« W6KF * قدمـتهـا فرقة «مـسرح اليـوم»- ١٩٨٢. * اخرجهـا الفنان يوسف
رشــيـد. * نالت جــائزة افــضل نص- ١٩٨٢-١٩٨٣. * نشــرت في مـجلة «الاقــلام»-
بغـداد- آذار- ١٩٨٣. * قـدمـتـهــا الفـرقـة «القـومـيـة للتــمـثـيل»- بغـداد- ١٩٨٨. *
شاركت في مهـرجان «اwسرح العربي»- ١٩٨٨. * اخـرجها الفنان فتـحي زين العابدين.
* قدمت في اwغرب- الرباط- ١٩٩٨. * اخـرجها الفنان اwغربي عبدالكبـير الركاكنة. *
قدمتـها الفرقة القومـية مرة اخرى: في مهـرجان اwسرح العراقي الخامس بغـداد- نيسان-

٢٠٠١. * اخرجها الفنان فتحي زين العابدين.
≥±≠ *ø—u/e+« s * نشـــرت في مـــجلة كـــاروان- اربيل- حـــزيران- ١٩٨٣. * قــدمـت في
مهرجان «بغداد الاول للمسرح العربي» - بغداد- ١٩٨٥. * اخرجها الفنان عزيز خيون.
* ترجـمـهـا الى اللغـة الكردية الكاتب ازاد برزنجي. * نشـرتهـا مـجلة «بيـان»- بغـداد-
اذار- ١٩٨٩. * قـدمـهـا مـعـهـد «الـفنون الجـمـيلة»- السليــمـانيـة- ١٩٨٩. * قـدمـهـا

منتدى اwسرح- بغداد- ١٩٨٩.
≤±≠ :d9ô« XLB+« Œ«d” * قـدمتـها فـرقـتا اwسـرح الشـعبي ومـسـرح اليوم- بغـداد-
١٩٨٧. * اخـرجهـا الفنان الدكـتـور عوني كـرومي. * اعـيد عـرضـها على قـاعـة الفنان�
التـشكيلي�- بغداد- ١٩٨٨. * قـدمت في عـمان- الاردن- ١٩٩١. * اخـرجهـا الفنان
عـوني كـرومـي. * نشـرت في مـجلة «فنون» الاردنـيـة- العـدد (١١-١٢)- ١٩٩٢. *

ترجـمـهـا الى اللغـة الكردية الفنان كـر· بيـاني. * نشـرت في مـجلة «سـينمـا ومـسـرح»-
اربيل- آذار- ١٩٩٩. * قـدمـتــهـا فـرقـة «رڤند»- برل�- اwانـيـا- ١٩٩٩. * اخـرجـهـا

الفنان عوني كرومي.
¥±≠ #5I1b: W1UJ * نشـرت في مجلة «الاقـلام»- بغـداد- كانون الثـاني- ١٩٨٦. *
قـدمتـها فـرقة اwسـرح الفني الحـديث - شبـاط- ١٩٨٨. * شـاركت في مهـرجان «اwسـرح
العربي»- ١٩٨٨. * اخـرجها الفنان سـامي عبدالحـميد. * قـدمت في البحـرين- اwنامة-

.١٩٩٠
U(« ≠±µ—” * نشـرت في جريـدة العراق- تشـرين الاول- ١٩٨٧. * قـدمتـهـا فـرقة «نقـابة
الفنان�» ميسان- شـباط- ١٩٨٨. * اخرجها الفنان مكي حداد. * شـاركت في مهرجان
«اwسرح العربي» - ١٩٨٨. * نشرتها مجلـة «البيان» - الكويت - ١٩٨٩. * ترجمها
الى الكردية إســمـاعـيل نور. * نشـرت في «روڤـار» الـعـدد ٦ - ٢٠٠٠. * عـرضت في

أربيل.
∂±≠ »_(u»„ * نشـرت في مجلة «الأقـلام» بغداد - شـبـاط - ١٩٨٨. * قدمـتهـا الفرقـة
القوميـة للتمثيل - بغـداد - آذار - ١٩٨٩. * شاركت في مهرجـان «اwسرح العربي» -
١٩٨٩. * أخرجـتهـا الفنانة منتـهى محـمد رحـيم. * نالت جائزة النص العـراقي ١٩٨٩-

.١٩٩٠
.±≠ ;d8?# U1 rÒKJ * نشـرت فـي مـجلة «الأقـلام» بـغـداد - آذار - ١٩٨٩. * قـدمـتــهـا
الفرقة القومية للتمثيل - آذار - ١٩٨٩. * أخرجها الفنان وجدي العاني. * شاركت في
مــهـرجــان «اwسـرح العــربي» - ١٩٨٩. * ترجــمـهــا الى اللغــة الكردية الكاتب مــحـمــد

عبدالرحمن “…½~W½W. * قدمت في أربيل - ١٩٩٩. * أخرجها الفنان طلعت سامان.
∏±≠ >b+œ ÁËU»— * مطبعة وأوفسيت حسام - بغداد - ١٩٨٩.

UI?F+« ≠±π« * نشــرت في مـجـلة «الأقـلام» - شــبـاط - ١٩٩٠. * ترجــمـهــا الى اللغــة
الكردية الشاعر جمال U³"Wſ—. * نشرت في «روڤار» العدد ٦ - السليمانية - ٢٠٠٠.
∞≥≠ »+jDI * نشرت في مـجلة «الأديب اwعاصر» - مـيسان - ١٩٩٢. * قـدمتها فـرقة

«مسرح ١٤ oوز» - ١٩٩٥. * أخرجها الفنان حس� جوير.
±≥≠ ÊUM3 "u2 * نشرت في مجلة «الأقلام» - آذار - ١٩٩٤.

≥≥≠ /øŸËc'« dC=; q * نشرت في جريدة «العراق» - oوز - ١٩٨٧.
≤≥≠ UO?#d$2" * صـدرت عن دار الشؤون الثـقـافيـة العـامة - بغـداد - ١٩٩٤. * ثلاث

مسرحيات في كتاب نالت جائزة أحسن كتاب: ١٩٩٤.
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¥≥≠ iO6+« Ãu&e+« UN1√ W2ö$+« ¡U$2 * صدرت عن الأمانة العامة للثـقافة والشباب
- ١٩٨٨. ثلاث مسرحيات في كتاب

u*« W1œ—√ ≠≤µ" * نشرت في مجلة «عشتار» غزة- فلسط� - عدد "٨" - ١٩٩٦.
∂≥≠ ?r/b#√ w;QO * نشرت في مجلة «الرواد» العدد الأول - ٢٠٠٠.
.≥≠ »*WKOD@$*« …bzU * نشرت في جريدة «الزمن» نيسان - ٢٠٠٠.

∏≥≠ —pK*« U1ƒ * من إصـدارات وزارة الثقـافـة - ١٩٩٩. * قررت كليـة التـربية - جـامعـة
ديالى إعتـمادها مادة علميـة في موضوع تحليل النصوص الأدبيـة نظراً لأهميتهـا الأدبية

والفنية. * نالت جائزة الإبداع في الأدب اwسرحي - ١٩٩٩.
ÊU@O#d$2 ≠≤π * صدرت عن دار الحرية - بغداد - ٢٠٠١.

∞≤≠ »+f&UF * نشرت في مجلة «ألق» عدد ٣ - ٢٠٠١.
"U1«Ëd+« ∫ÎUO&UA

±≠ /WBöC V(« vI61 Ë√ r * إتحاد الكتاب العرب - دمشق - ١٩٧٥.
≥≠ u?Uz” * دار الساعة - بغداد - ١٩٧٧.

≤≠ 'Èd9√ WM1b2 sC ÎUD0 * إتحاد الكتاب العرب - دمشق - ١٩٨٠.
¥≠ »*ÎUO?«b? ì"u * مجلة «الأقلام» - بغداد - ١٩٧٠.

hBI+« ∫ÎUD+UA
±≠ >@U'U" * من منشورات اwؤسـسة العـربية للدراسات والنشـر - ١٩٨٤. * ترجمـها الى
اللغـة الكردية القاص غـفـور صالح. * صـدرت في كتـاب عن دار الثـقافـة والنشر باللغـة

الكردية - بغداد - ١٩٨٦.
- العـديد من القـصـص واwقـالات والدراسـات النقـدية والفكريـة حـول قـضـايا الأدب� العـربي
والكردي: التي نشـرت في الصحف والمجـلات المحلية والعـربية والتي لم تجـمع حتى الآن

في كتاب.
- مسرحيات وروايات وقصص مازالت غير منشورة (مخطوطة).
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